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  . ناَ ونعُوذُ بالله مِن شُُورِ أنفُسِناَ، وسَيِّئاتِ أَعمال   ، دَ لله، نحمَدُهُ، ونَستعِينهُُ، ونَستغفِرُهُ  ـــإنَّ الحم 

لا الُله وَحدَهُ لا شَُيكَ لهُ،   إ للِ فَل هَاديَ لهُ. وأشهَدُ أَن لا إلََ ض  ومَن يُ  مُضِلَّ لهُ،  يََدهِ الُله فلَ   مَن  

دًا   مُ وأَشهَدُ أنَّ   عَبدُهُ وَرَسُولُهُ.   صلى الله عليه وسلم مَّ

 . [ 102]آل عمران:      ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ژ
ٺٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژ

 . [1]النساء:  ژڤ ڦ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
ۇ ڭڭ ڭ ۇ  ے ے ۓ ۓ ڭ ھھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ژ

  .[ 71-70]الأحزاب:  ژ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

ا     دُ، فَإِنَّ بَع   أَمَّ
ِ
دٍ، وَشَُُّ الأُمُورِ مُدَثَاتُُاَ، وَكُلُّ   خَيَر الحَدِيثِ كِتَابُ الله مَّ ، وَخَيُر الهدَُى هُدَى مَُ

 . (2)   كُلُّ ضَللةٍ في النَّارِ و  ، (1)   ةٍ ضَلَلَة  بدِعَ 

أمَّ  بع ثمَّ  اللهَ دُ ا  فإنَّ   :     َدًا  عَ ب ممَّ نبيَّنا  يَ بالهُ   صلى الله عليه وسلم ثَ  بين  الحقِّ  ودين  السَّ دَ دى  بشيرً ي    ا اعةِ 

جً   ا ، وداعيً ا ونذيرً  سل ت  على حين فَ   أرسله ربُّه    . ا مُنيرً   ا إلى الله بإذنه وسرا ن   م سٍ ورُ ودُ   ، ةٍ من الرُّ

العلم  ، تب الك  من  ةٍ  الكَلِمُ   ؛ وقِلَّ ف  حُرِّ الش   ، حين  لَتِ  ئعُ وبُدِّ كُ ستن وا   ، ا أهوائهم  دَ  إلى  قومٍ  لُّ 

النُّور   ؛ وآرائهم  إلى  الظلماتِ  من  النَّاس  برسالته    . ليُخرجَ  الأرضُ  ظُلمتها   صلى الله عليه وسلم فأشُقتِ    ، بعد 

قِها، وفتحَ اللهُ  ، وقُ   ا ، وآذانً ا يً عُم    ا نً بها أعي   وتألَّفت بها القلوبُ بعد شتاتُا وتفرُّ ق  ا فً غُل    ا لوبً صُماا ، وفُرِّ

وا  الحقِّ  وا بين  والرَّ دى والضَّ لهُ لباطل،  ، والصِّ لل،  والغيِّ والكَ شاد  والمنكر،  دق  ذب، والمعروف 

السُّ   وطريقِ     ، عداء أولياء الله 
ِ
ما    صلى الله عليه وسلم نا  ولُ سُ ولم يمت رَ   . الله الأشقياء   وأعداء للنَّاس جميعَ   َ حتَّى بينَّ

   . الك  ا إلاَّ ه زيغُ بعدَه عنه لا يَ   ، ليلُها كنهارِها   ؛ فتكهم على مثلِ البيضاء   ، يه جون إل يحتا 

 
 ة. لخطب ة واصل ف ال تخفي باب  ،  كتاب الجمعة   ، ه حيح ص   في   مسلم ه الإمام  رج ( أخ1) 

الزيادة ذ ه (  2)  أبو جه أخر   ه  ال   ا  في ياب فر بكر  القد ،  وا ( 284ص  ) ر    ال   خزيمة   ن ب .    . ( 5817  ح )   ( 314/ 3) ح،  صحي في 

ا في قي  والبيه .  ( 844  ح )   ( 398/ 1) ،  يعة ش ال في    يُّ والآجر  في ى لكب ا ن  ن لس   العيدين ،  صلة  و ( 1589ح  )       في ، 

ن وأ .  ( 137ح  )   ( 202/ 1) ،  ت فا والص الأسماء   ح   عيم بو  الأ لي في  بطَّ ( 918/ 3) ء  وليا ة  وابن  الك ا الإب   في   ة .  ى  ب نة 

حَها    . م وغيُرهُ   ، ( 1491ح  )   ( 85/ 4)   . $   نُّ با لأل ا وصحَّ
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اعتصمَ  مُ    هُ أصحابُ   وقد  م    ن  مِ   الكرا ربهِّ بكتاب  نبيِّهم  وسُ   ، بعده  عوا  ودَ   ، صلى الله عليه وسلم نَّة 

ته    علماءُ   النَّاس إليهما بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن بعدهم قامَ  ة الدعوة إ  صلى الله عليه وسلم أمَّ   لى الله  بمهمَّ

حوا للنَّاس أمورَ دينهم  ؛ خيَر قيام  حوه   لَّ جَ ، وكان أَ فوضَّ تي  ، الَّ (( العقيدةُ ))   ه: ا بيَّنوُ ، وأعظمَ م ما وضَّ

 . من جهودهم، وجهادهم، وتعليمهم، وتأليفهم  ، والنَّصيبَ الأوفرَ كبَ الأ   رَ د  قَ ال لوها  أو  
ر الَّذي أضعه بين يدَي الطلب  ودراسة ما  ،  عقيدة عنى بدراسة مبادئ ال يُ   ر  مقرَّ   : وهذا الـمُقرَّ

 ومناقشتها. ،  وما يناقضها ،  لتوحيد ق بأنواع ا يتعلَّ 

،  ق بوجود الله تعالىما يتعلَّ و ،  مات في علم العقيدة على مقدِّ  أن يتعرف الطالبُ  منه: والهدفُ 

توحيد   حقيقة  والإثبات وبيان  ت ،  ولوازمه   المعرفة  ولوازمه وحقيقة  والطلب  القصد    ما و ،  وحيد 

 . على المخالفين   رات اللزمة في الردِّ المها الب  الطَّ   وإكساب ،  ناقض ذلك يُ 

. ي أسألُ الله أن   د  كريم   نفعَ به، إنَّه جوا

 وصلىَّ الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا ممدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

 

 

 أ.د. عبدالقادر بن ممد عطا صوفي 

ة أستاذ بقسم العقيدة في الجامعة الإسلميَّ   ة بالمدينة النَّبويَّ
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 موضوعات المقرَّر
 يدةالعق ممبادئ عل: الموضوع الأوَّل

 من مفرداته:
 وخصائصها. ،يتهاوأهم ، دةلعقينى اعم-1

 وأهم الكتب المؤلفة فيه. ،  وأسماؤه ،  وموضوعه ،  معنى علم العقيدة -2

د بمفهوم أهل السنة والجماعة -3  الاستدلال. ومنهجهم في    ، ومصادر التلقي عندهم   ، المرا

 ومصادر غيرهم من المخالفين. ،  المقارنة بين مصادر التلقي عند أهل السنة -4

 ل.العقل على النقديم وى تقمناقشة دع-5

 دم الاستدلال بأخبار الآحاد في العقيدة.دعوى عمناقشة -6

 

 ، ولوازمهالمعرفة والإثباتتوحيد : ثانيالموضوع ال
 من مفرداته:

 ز وجل.أدلة وجود الله ع نىعم-1

  عز وجل. نكرين لوجود الله عاوى الم مناقشة د -2

 ، وأنواعه.المعرفة والإثباتمعنى توحيد -3

 د الربوبيَّة، وأدلته، ومنهج القرآن في بيانه. توحي  تعريف -4

 وأهم مظاهره. ،   الربوبية معنى الشك في -5

 ودحض شبهها. ،  صور الإلحاد المعاصرة -6

 تعريف توحيد الأسماء والصفات.-7

 فات. سماء والصعلى توحيد الأ   واع الأدلة ن أ -8

 . تعالى أسماء الله  قواعد أهل السنة والجماعة في  -9

 . عزَّ وجلَّ   الله   ة والجماعة في صفات هل السن قواعد أ -10

 . ، ومعنى إحصائها استعراض بعض أسماء الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة -11
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 لرد عليها. ا و ،  والصفات   آراء المخالفين لأهل السنة في باب الأسماء -12

بع -13 الله دراسة  صفات  الت ض  الشعية   النصوص  بها  وردت  معناها ،  ي  حيث  ،  من 

 وآثار الإيمان بها. ،  تها وأدلَّ ، ونوعها 

الت -14 الله  صفات  بعض  الشعية دراسة  النصوص  بها  وردت  حيث  ،  ي  موقف  من 

 . عليهم إجمالاً   والردم ،  المخالفين منها 

 

 

 المقرَّر صادر ومراجعم
 لكتب المقرَّرة المطلوبةا

خ سـليمان بـن للشـي)مثـل: تيسـير العزيـز الحميـد  لوهابللإمام ممد بن عبـدا  ،حيدلتوشُوح كتاب ا-1

 للشيخ ممد بن عثيمين(. فيد على كتاب التوحيدعبدالله. والقول الم

 القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين.-2

 ل:مث ،عض المفرداتالكتب التي تغطي ب ه الكتب بعضيضاف إلى هذ
 د الرزاق بن عبد المحسن البدر.يف أ. د . عبتأل لتوحيد .على من أنكر تقسيم ا  القول السديد في الرد -1

 .الجهني أبو سيفممد  د.أ. :تأليف. فيها الإلحاد وإبطال وأحكامها وأدلتها معنى الربوبية-2

 امري. . د. عادل بن حجي الع فيهدح  ة ورد القوا ي ية في تقرير توحيد الربوب جهود شيخ الإسلم ابن تيم -3

 للشيخ حافظ حكمي علم الأصول. ل إلىبشح سلم الوصومعارج القبول -4

الأكاد -5 من  مجموعة  تأليف  المعاصرة.  والمذاهب  والفرق  والأديان  العقيدة  والباحثين  ميِّ ي موسوعة  ين 

   المختصين في جامعات العالم. 
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 يدةالعق ممبادئ عل: ع الأوَّلوضوالم
 

 من مفرداته:
 وخصائصها. ،يتهاوأهم ،  دةلعقي نى اعم-1

العق -2 الكتب ،  وأسماؤه ،  وموضوعه  ،يدةمعنى علم  وأهم 

 المؤلفة فيه. 

والجماعة-3 السنة  أهل  بمفهوم  التلقي   ،المراد  ومصادر 

 ومنهجهم في الاستدلال.  ،عندهم

أ-4 عند  التلقي  مصادر  بين  السنةالمقارنة  ومصادر ،  هل 

 غيرهم من المخالفين.

 ل.العقل على النقديم وى تقمناقشة دع-5

عمناقشة  -6 الاست دعوى  الآح  دلالدم  في بأخبار  اد 

 العقيدة.
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 وخصائصُها ،معنى العقيدة، وأهمِّيتُها-أوَّلًا
 يدةمعنى العق-(1)

   :ين لا بُدَّ من وقفتلبيان معنى العقيدة، 

 : ة  يدة لغالعق معنى مع :فة الأولىوقال

ة معانٍ  عَقَدَ مادة      . (1) أكيدُ والتَّ   ، مةُ لز مُ  ـوال  ، دُ ه  والعَ   ، دُّ والشَّ   بطُ الرَّ   : منها   ، تدور بين عدَّ
ةٍ الرَّ   -1 ه بقوَّ   ، ا دً يَعقِدُهُ عَق    ، عَقَدَ الحبلَ   : يُقال   . بطُ والشدُّ بقوم    . ةٍ إذا ربطه وشدَّ

: أي    هذه القبيلةِ وتلكَ   ل: بين يُقا .  دُ ه  العَ   -2 . وجمعه عُقُود. ومنه  عَقد   قولُ عهد 
ِ
  ٱلى: تعا    الله

دتموها.   تي د ال أي أوفوا بالعهو ؛  [ 1]المائدة:   ژ قى  في فى ثي ثى ژ  أكم

، أو عَقَدَ قلبُه الشيءَ، إذا لزمه. ومن هذا الباب قولُ   . الملزمة   -3
ِ
  يُقال: عَقَدَ قلبَه على الشيء

صِ    في عقُود  مَ   لُ الخَي    : صلى الله عليه وسلم   سولِ الله ر  ُ ا الخَ هَ ي  نَوَا ةِ امَ يَ قِ ال    مِ و   يَ لَى  إِ ير 
أي ملزم     : نواصيها   ود  في ؛ فمعق (2) 

 . ليها دَ ع حتى لكأنَّه عُقِ   لها، 

دَه   ، عَقَدَ البيعَ   : يُقال   . أكيد التَّ   -4 إذ هو لم يُكتب إلاَّ بعد    ؛ في البيع   المكتوبُ   دُ ق  ومنه العَ   . إذا أكَّ

   . إيقاع البيع وتأكيده 

 

 :امعنى العقيدة اصطلاح   بيانفي  :يةلثانلوقفة اا

ذي تعارف  دة الَّ لعقي ما هو معنى ا   : ءل لنا أن نتسا  ، قيدة في اللغة  العمعان   عرفنا بعضَ   أن   بعد

ة بهإذ مِ   ؛ عليه أهلُ العلم   ؟ من منهجيَّته   ا زءً والتي تُعدم جُ   ، ن المعلوم أنَّ لكلِّ علمٍ مصطلحاته الخاصَّ

   : هي   ا طلحً اص العقيدة    : فنجُيب 

فيما يجب لله    صديقُ التَّ   -1 الوحدانيَّة، والر   الجازم  بال من  يمان  عبادة، والإ بوبيَّة، والإفراد 

   . (3) وصفاته العليا  ، سنى بأسمائه الح 

 
ة  أسـاس البلغ و   . ( 338ص  ) ي  اد زآب و ير ف لل ط  المحي قاموس  وال   . ( 015/ 2) وهري  ح للج ا ح للغة: الص ن كتب ا م   ر ظ ان   )1(

 . ( 300-952/ 3)   بن منظور لعرب لا ن ا ا ولس   . ( 466/ 1) له  ف  ا  ـش الك و   . ( 132-113/ 2) مخشي  للز 

 ع الزكاة.  ان إثم م  باب   اة، زك تاب ال ك   سلم، م   صحيح   )2(

   ( 7ص  )   م ر صالح الأط للشيخ    ، ة د ي عق ل ا   بة في و ج والأ ة  ل انظر الأسئ   )3(



 

 
 

8 

القلب  -2 الَّ   ، تصميم  الجازم  يُُالطه شك  والاعتقاد  الإلهيَّة   ؛ ذي لا  المطالب  ات   ، في    ، والنبوَّ

المعاد  مِ   ،وأمور  يج  ـمَّ  ـوغيرها  الإلهيَّة   . (1) به  الإيمانُ   بُ ا  بالله يماالإ   : والمطالب  ربوب   ؛ ن  يمته،  في 

 . لوهيمته، وأسمائه وصفاته وأ 

ينِ، ودانَ لله    ؛ انُ قلبَه عليهلإنس ما عَقَدَ ا   -3    . (2) به  من أُمور الدِّ

   ؟ والمعنى الاصطلحيم   ، ابط بين المعنى اللغوي ما هو الرَّ   : س 

م عليه،    ذا الذي ه   لأنَّ   ؛ هر  بينهما ظا   الارتباطُ   : ج  ء، وصمَّ ه  طَ بَ قد ألزَمه قلبَه، ورَ جَزَمَ بالشيَّ

ه بقوةٍ   ، عليه  . ا بدً لا يتفلَّت منه أ بحيث    ، وشدَّ
 

 أهميَّة العقيدة-(2)
ا القواعدُ والأسسُ الَّ ين أصول الدِّ   : اسمُ   التَّوحيد، أو  عقيدة ال يُطلق على   تي تصحُّ  ؛ لأنََّّ

العبادةُ، وت  قُ بها طاعةُ الله بها  المحظور؛   ور تحقَّ المأمور، واجتناب  بامتثال  هو    قادُ عت الا   إذ سوله؛ 

ين: هي ما يَ صحَّ ل و لأعما ا ليه قبولُ ع ذي ينبني  الأصلُ الَّ  ينُ.  ليه الدِّ نبني ع قومُ ويَ تُها. فأصولُ الدِّ

ي علمُ التَّ الدِّ و  أصول  م  عل ) العقيدة ب ـ  و علمُ وحيد أ ينُ الإسلميُّ يقومُ على عقيدة التوحيد. لذا سُمِّ

 . ( ين الدِّ 

ين،    دخُلَ أن ي   أراد   وحيد. ومَن  ن باب التَّ ينِ إلا م فل مدخَلَ إلى هذا الدِّ  ابًا ينفُذُ  ب   يجدَ   فلَن  الدِّ

دَخَلَ  فلو  التوحيد؛  باب  سوى  مِ   منهُ  ه غير   ن  أحد   د   إلى  ينفُذُ  فإنَّه  البابِ،  دينِ  ذا  غيِر  آخرَ  ينٍ 

 .الإسلمِ 

وَجَ  ا لذا  على  أن  بَ  عاةِ  النَّ لدُّ ا يُرشدوا  بابهِِ  من  الإسلم  في  الولوج  إلى  لم  اسَ  الَّذي  لوحيد، 

،  لإسلمَ لَ ا دَخَ وظَنَّ أنَّه    ، توحيد؛ فمَن دَخَلَ مِن غيِرهِ  ال ؛ وهو بابُ منه   ه إلا خولَ إلي شع الُله الدُّ يَ 

 فليُبادر إلى الخروج، وليُولِِّّ وَجهَهُ شَطرَ بابِ التوحيدِ. 

تعالى:  الُله  جميعَهُ؛ قال    اخل من غير باب التوحيد شُكًا، فأبطَلَهُ لَ الدَّ مَ د اعتبَ الإسلمُ عَ ق و 

. ولو مات الفاعلُ  [ 85]آل عمران:    ژ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٱژٱ

 
 .  ( 5ص  ) ي  د أمان الجام ر مم للدكتو   ، ا يُه ر تا و ة  سلميَّ دة الإ عقي ر ال ظ ن ا   )1(

 .  ( 23ص  ) لمان  لسَّ ل   ، ة يَّ بة الأصول جو لأ ا ة و ئل س ظر الأ ان   )2(
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 تم  تز تر بي بى  بن بم  بز برژار؛ قال تعالى:  ة، وصَارَ إلى النَّ لجنَّ ا   مَ رِ لَحُ كهِِ، ا على شُِ  مُصِا 

قالَ .  [ 72  المائدة: ]   ژ ثن ثم ثز ثر تيتى  تن   أخرج الإمامُ مسلم  في الصحيح، عن جَابرٍ، 

، فَقالَ  صلى الله عليه وسلم تىَ النَّبيَّ أ   مَن مَاتَ لا يُشِكُ ب  : الَ وجِبتَانِ؟ فَقالمُ  ا ! م : يا رسُولَ الله رجُل 
ِ
  لَ  شَيئًا دخَ اللَّّ

 شيئًا دَخ   مَن مَاتَ ةَ، و نَّ لجَ ا 
ِ
   . (1) لَ النَّارَ  يُشِكُ باللَّّ

خَل ق النَّاس جميعًا، ومِن  خَل قِ  ن م  الغايةَ إنَّ ، بل ته وذريَّ   آدمَ ق ل  خَ  ن  مِ   ايةُ الغ والتَّوحيدُ هو 

 . [ 56]الذريات:  ژ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱژ تعالى:  ، كما قالَ الله    توحيدُ   ي ه ا  أيضً   الجنِّ 

لُ   وحيدُ التَّ و   . لم لة والسَّ عليهم الصَّ   (2) سلة الرُّ دعو   هو أوَّ

مَهم إليه سُلُ جميعً ما دعا الرُّ   لَ ان أوَّ ولذلك ك  تعالى ذلك    اللهُ   لَ وقد أجم   . توحيدُ الله    : ا أقوا

ٱ:  ، وفي قوله [ 25نبياء:  الأ ]  ژ نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱژ :في قوله 

 .[ 36]النحل:  ٱ    ژ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱژ
الفارقُ التَّ و  هو  والمشكين   وحيدُ  دين  الموحِّ الثوابُ عل و   ، بين  يقع  ارَين،    ابُ العق أو    يه  الدَّ في 

  لذي هو حقُّ د ا وحي التَّ ب الشك، فإذا قام العبدُ    فالتوحيد ضدُّ     : يقول شيخ الإسلم ابن تيمية  

دً ن م كا   ، ا لا يُشك به شيئً   ، ه  بَدَ عَ فَ   ؛ الله  ا وحِّ
 (3)

 .   

ارَ أن يُقاتِ   صلى الله عليه وسلم  هو الذي أُمِرَ رسولُ الله  وحيدُ التَّ   ذا وه  أُمِرتُ      : صلى الله عليه وسلم ؛ يقول  (4) عليه  ل الكفَّ

وا  عَصَمُ  ، وا ذلك عَلُ فَ ذا فإ  . ويؤمِنوُا ب وبما جِئتُ به   ،  إلا اللهُ أن أُقاتلَِ النَّاس حتَّى يشهدوا أن لا إلَ 

لَهم إلا بحَِقِّ مِ   . (5) ها وحِسابُهمُ على الله نِّي دِماءَهم وأموا
 هِ مجلَّدات. والكلمُ عن أهيَّة التَّوحيد يطول، ولا تكفي في بيانِ 

 على  لعُ هذه ا   ولعلَّ 
ِ
 ذلك. جالة قد ألقَت  بعضَ الضوء

 
   . ( 279  ح )   مان ي ب الإ لم، كتا مس   ح حي ص   )1(

 .  ( 21/ 1) زم  ع ل بن أب ا لا   ، اوية طح ل ة ا د قي ع ح ال وشُ   . ( 443/ 3) بن القيم  لا   ، السالكين   رج ر: مدا انظ   )2(

   (. 53-52/ 1) مية  تي بن  ا م  سل شيخ الإ فتاوى  وع  مجم   )3(

 .  ( 12-11/ 2) العثيمين  الح  بن ص د  خ ممَّ الشي   ة ل فضي ى  و من فتا ين  موع الثم ج انظر الم   )4(

 .  لله ل ا و رس   ممد   الله   إلا ولوا لا إل  ق ي نَّاس حتمى  ال بقتال  مر  الأ   اب مان، ب ي ب الإ تا م، ك صحيح مسل   )5(
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 الإسلاميَّة ائص العقيدةصخ-(3)
 :ئصاخصالتعريف بـ

خِ   ص صائ الخ  يصة جمع  خَصا   : يُقال   . صِّ بالشيء  هُ  وخُ خصَّ يصَ   ، وخَصُوصِيَّة   ا صُوصً ا    . وخِصِّ

ه   ؛ ه بكذا ختصَّ وا ص   ، فاختصَّ   ، به   أي خصَّ    . (1) دأي تفرَّ   ، وتَخَصَّ
يصةُ  دنا  ، العقيدة خصائص  : فإذا قلنا  . المميمزةُ  فةُ البارزةُ هي الصِّ  : والِخصِّ صفاتُا البارزة   : فمرا

   . وتُميِّزُها عن بقية العقائد   ، بها نفردُ  ت   ي ت الَّ 

   . ر بعضها سأقتص على ذك   ، لعقائد زها عن بقية ا يِّ بارزة  تمُ   ت  سلمية سماوللعقيدة الإ 

   :في الوقفات الآتيةكن يُم  ،بيان هذه الخصائصو 

ا توقيفيَّة   : ة الأولى وقف ال     . أنََّّ

ا غيبيَّة   : ة ة الثاني وقف ال     . أنََّّ

   . ول الشم كامل و التَّ   : ة الثالث   ة وقف ال 

بعة وقف ال  ا    : ة الرا    . وسطيَّة أنََّّ

 توقيفيَّة ها أنَّ :يَّةقيدة الإسلاممن خصائص الع: ة الأولى لوقفا
 
 
فَ الـدار :وَقف. يُقاللغةً مأخوذة من ال يفوقالتَّ   :وقيف في اللغةمعنى الت ها ،وَقـَ  .إذا حَبَسـَ

  .(2)كان وقوفه في أيِّ مكانٍ حيث :جلالر ومَوقِف  .واقف س في الما النَّ   وقوفُ   : الحَجِّ ف فيوقي والتَّ 

ةمن كون العقيدة الإسلاماد  المر  ة توقيفي   :ي 

العقيدة توقيفيَّة   دُ المرا  ته على مب أو   قد   صلى الله عليه وسلم أنَّ رسول الله    : من كون  أُمَّ العقيدة، فلم  قف  احث 

إلا بيَّنه   ا يتك لهم شيئً 
ة أن تقف عن   ب على . فيج (3)  ها  الَّ   لحدودِ ا   د الأمَّ  .  (4) نهاوبيَّ تي حدَّ

ةون العقيدة توقيفما الذي يلزم من ك    :ي 

   : هذا م من  ويلز   . إلا بيَّنه   ا فما ترك منها شيئً   ، سنَّة آن وال بالقر   العقيدةَ   صلى الله عليه وسلم الله    لقد بينَّ رسولُ 

د مصاد أن نُح   -1 ا الكتاب والسنَّة فقط   ، العقيدة   رَ دِّ    . بأنََّّ

 والسنَّة فقط.    الكتاب   أن نلتزم بما جاء في   -2

 
 . ( 796ص  ) بادي  زآ يرو ف لل   ، ط س المحي القامو . و ( 0371/ 3) للجوهري    ، ح ا ح ظر: الص ان   )1(

 . ( 1311-1211ص  )   وزآبادي  للفير   ، يط ح والقاموس الم   . ( 4451/ 4) وهري  للج   ، الصحاح انظر:  ظر  ان   )2(

 . ( 62  ص ) يكان  للب   ، ة د قي الع   سة ا ل لدر دخ الم   انظر   )3(

 .  ( 383ص  ) ة  ميريَّ عة ض عثمان جم ل   ، مية سل الإ ة  د ي العق سة  را مدخل لد   : ر ظ ن ا   )4(
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؛  زامه أو اعتقاده ا الأمر يجب الت  هذ نَّ أ   ين، زاعمًا ور الد من أم   ا يُحدِثَ أمرً فليس لأحدٍ أن           

الله فإنَّ        َوخُتمَِتِ  الدِّ   أكمل الوحي،  وانقطع  ي بوَّ النُّ ين،   بى  بن  بم بز ٱٱژٱتعالى:قول  ة، 

 ولُ ، ويق [ 3 : المائدة ]   ژ ثرتي  تى تن  تم تز  تر بي
ِ
ذا  نا ه أحدَثَ في أمرِ  ن  مَ   : صلى الله عليه وسلم   رسولُ الله

 . صول العقيدة من أ   وأصل  ين، يثُ قاعدة  من قواعد الدِّ الحد   وهذا  . (1)   ما ليس منه فهو رَد  

والسنَّ   -3 الكتاب  في  الواردة  العقيدة  بألفاظ  نلتزم  الم ونتجنَّب    ، ة أن  التي  الألفاظ  حدَثة 

 . ه إلا الله م فهي مماَ لا يعل  ، ة إذ العقيدة توقيفيَّ   ؛ أحدثها المبتدعةُ 

 أنَّها غيبيَّة :ميَّةمن خصائص العقيدة الإسلا: ةنيالثا ةوقفال
ف الغيب  اللمعنى  لغةً ا    :غةي    شَهِدَ خلف    ،ا وغِيابً   ، بُوبَةً وغَي    ، بَةً وغَي    ، ا بً غَي    غابَ من    : لغيبُ 

ت عن العين   ، مسُ غابتِ الشَّ   : ال . يُقوَحَضََ  وهو    ، عنك   ما غاب   كلُّ   : والغَيبُ   . إذا غَرَبَت واستَتََ

 . (2) دة ا ه الش   خلفُ 
ة غيبي  المراد من كون العقيد    :ةة الإسلامي 

ا    -1 التَّ   لا مجالَ   ، ا غيبيَّة اي في قض   حث تب أنََّّ إدراكها، ومبناها على    يق صد سليم والتَّ للعقل في 

 (. عقيدة غيب  . )بعض قضايا ال ا وباطنً   ا ظاهرً  صلى الله عليه وسلم ، وعن رسوله    جاء عن الله   المطلق بما

 لى  ا ع ه ها يقفون في أمر أنَّ أهلَ   -2
ِ
، فهم يؤمنون بالغيب.  صلى الله عليه وسلم سوله  ر ، وعن    ما جاء عن الله

ا  البقرة، فقالَ بذلك في      لله وقد وصفهم  ل سورة   مي  مىمم مخمح مج لي لى لم  لخ ٱٱژ ٱ:  أوَّ

 . [ 3-1البقرة: ]  ژ نى نم نخ نح  نج

ة ة غيبي   : ما الذي يلزم من كون العقيدة الإسلامي 

   : بالغيب   لزمنا نحنُ المؤمنين   ، ا لن ة  سب بالنِّ   ا غيبً   قضايا العقيدةِ   نت أغلبُ ا كاـَّم  ـل 

لله -1 نُسَلِّم  ولرسول   سليمُ والتَّ   . صلى الله عليه وسلم   ولرسوله   ، أن  في    ه لله  ب سلي التَّ يتمثَّل  الكتاب  مام  في   

 . والسنَّة 

العقي ولا نُجاد   أن لا نخوضَ   -2 ا غيب  -  صها دة ونصو ل في  البيان   -لأنََّّ   وإقامة   ، إلا بقدر 

م منهج السلف في الحجَّ     . (3) ذلك   ة، مع التزا

 
 لح مردود.  ص على صلح جور، فال   اصطلحوا إذا    ب با   ، لح ص ال ، كتاب  خاري لب ح ا صحي   )1(

   . ( 671  ص ) ين  ف لمؤلِّ ا   ة من لجماع   ، سيط و ال م  عج والم   . ( 155ص  ) ي  د ا زآب فيرو لل   ، حيط وس الم م ا ق ال   : ر ظ ان   )2(

 .  ( 67-45ص  )   للآجريم   ، الشيعة و   . ( 271-312ص  )   عكبي ال   لابن بطة   ، نة ا ب الشح والإ   ر: انظ   )3(
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نص  -3 ل  نُؤوِّ لا  العقيدة أن  عن   ، وص  نصفها  د   ولا  بغير  شُعي  ظاهرها  عن    ثابتٍ   ليلٍ 

   . صلى الله عليه وسلم م  صو المع 

 ةشموليَّ أنَّها :خصائص العقيدة الإسلاميَّة من: الثةة الثلوقفا
إذا    ، واشتَمَلَ بالثوبِ   . ا شَمَلَهُم إذ ،  لً شَمِلَ الأمرُ القومَ شَم    : يُقال     :نى الشمول في اللغةعم

ه وتضمَّ   ، على كذا   مَلَ واشتَ   . لا تخرج منه يده ى  حتم  ، ه كلِّه ه على جسد أدار     . (1) نهأي احتوا

 :ةة شمولي  من كون العقيد  رادالم

لم تتك صغيرةً  ا  أتت   ةً ولا كبير   أنََّّ نظامً بإيضاحه  إلا  وأتقن    ، بأروع إحكام   ا ا، ووضعت لها 

   . أمور الحياة   وكلِّ   ك، لو ، والسُّ ل مال، والأقوا اطت وهيمنت على الأع بيان؛ فقد أح 

   . ين الدِّ   أمور حياته لهذا   لَّ ضع كُ إلا عندما يُُ   العبد   إيمانُ   ولا يتمُّ 

ة العقيمظاهر شمول    :(2) دةي 

الإسل  العقيدة  تُغفل  أمرً لم  والإيضاح    ا ميَّة  بالبيان  عليه  أتت  إلا  والدنيا  الدين  أمور  من 

ط في الكتا     فاللهُ   ؛ ين التامَّ  ته    صلى الله عليه وسلم   هُ ورسولُ ء،  من ش   ب ما فرَّ    . ه ما يحتاجون إلي   جميعَ بينَّ لأمَّ

   : ومن مظاهر هذه الشموليَّة 

 . ذي يحيا فيه الَّ   عن الكون   كاملً   ا رً الإنسان تصوُّ   ا أعطت أنََّّ   -1

ا تناو   -2  . تي بها تستقيم حياة الإنسان القضايا الَّ   لت كلَّ أنََّّ

ا أ   -3 اته؛ قبل أن  بل قبل ولادته، وبعد وف   . اته ى وف ، حت ه من حين ولادت   ؛ ان كلِّه حاطت بالإنس أنََّّ

ج  ه أبو   يتزوَّ    . -بالله   ا اذً عي -  لنَّار أو يدخل ا   ، في الجنَّة   ى يستقرَّ وحتَّ   ، ه أمَّ

 أنَّها وسطيَّة :ميَّةسلالإالعقيدة امن خصائص : ابعةة الروقفلا
  :معنى الوسط في اللغة

 : ة معان غةً لعدَّ يأتي الوسط ل 

مح، جلستُ    منه. كقولك: كسرتُ وَسط   ء، وهو شي ال   فَي رَ ما كان بين طَ   -1 ار،  الرم وسط الدم

  يه فَ رَ طَ   ن  خير  مِ   لمرعى وسط ا   وسط النمهار، و جئتُ 
ار بن المضََّ  . (3)     : ب ومنه قول سَوَّ

 
 .  ( 495-494  ص ) ين  لف ؤ من الم ماعة  لج  ، ط ي جـم الوس . والمع ( 9113ص  ) آبادي  وز ير ف ل ل   ، ـط المحي س  قـامو ل : ا انظر   )1(

   (. 72-96  ص ) البيكان  م  راهي إب ور  لدكت ل   ، ميمة ل الإس   ة د لعقي سة ا ل لدرا خد ب: الم كتا فصيل ذلك في  ظر ت ان   )2(

   . ( 284-642/ 7) ر  منظو   ن لاب   ، رب ع ل ولسان ا   . ( 210/ 5) وزآبادي  للفير   ، يز ي لتم ا ي  ئر ذو ا ر: بص انظ   )3(
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 اس عُريانا وسطَ النَّ   ولا أمانةَ      .. .     إنِّ كأنِّ أرى مَن لا حياءَ له                    

:  الُله  ه. قالَ  فضلُه وخيارُ أجود. فأوسطُ الشيء: أ و ضل،  يار، وأف نى خ بمع   ، يأتي صفة   -2

أفضلُ [ 143]البقرة:  ٱژ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱٱژ والفردوسُ  أعلها،  نَّة الج   .  ها.  طُ ووس ، وهو 

  : لدة لق ا   وواسطةُ   .   وسط المرعى خير  من طرفيه   العرب:    . ومنه قالت ر ا وسط: أي خي ومرعى  

   . (1) دها أجو   وهي   ، هي الجوهرة التي تكون في وسطها 

قوله    تي وسط أ وي  -3 معان  من  وهو  عَدل.  ٱ      ژ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱژ:  بمعنى 

   . (2) أعدله   : شء . فالوسطُ مِن كُلم  [ 143]البقرة:  
   . ة ل، والخيريَّ ض  ل، والفَ د  ة لا يُرج عن العَ لغويَّ معانيه ال   لِّ كط أنَّه في  حظ على الوس ل لم وا 

ة    :المراد من كون العقيدة وسطي 

د يُ  ا وسطيمة   : دة ي ولنا عن العق من ق   را ا   : إنََّّ    : أنََّّ

 . ارها وخي  ، أفضل العقائد   -1

   . أعدل العقائد   -2

   . فيها   يطَ ولا تفر   لا إفراطَ   -3

   :ةلإسلامي  دة اة العقيسطي  من مظاهر و 

الإنسا  يستطيع  مدودة   نُ لا  صفحات  في  ث  يتحدَّ ولا   ، أن  وسطيَّة  مجلَّ   بل  مظاهر  عن  دات 

ة الإسلميَّةُ   ؛ ر من أن يُحص ث لأنَّ ذلك أك   ؛ ة لميَّ العقيدة الإس  ة أُ   هي خيرُ   فالأمَّ   ، نَّاس ت لل رج خ أمَّ

فهي    . عليها   هيمنُ الم و   ، ها وآخرُ   ، تب لك ا   أفضلُ   وكتابها القرآن الكريم   ، رسول   أفضلُ   صلى الله عليه وسلم ا  ـهَ ورسولُ 

   . خيار خيار  في  

ث  و  ة الوسط يَّة عقيدة ه عن مظاهر وسط سأتحدَّ    الآتيتين: تين  في النُّقط   ذه الأمَّ

 :وسطيَّة أُمَّة الإسلام بين الأمم الأخرى :ولىلأة انُّقطال
   : الأمور التالية   ة الإسلم بين الأمم الأخرى في أمَّ ة  يَّ بدت وسط 

  :اتهوصف ،الله  في توحيد -1
 
 بين اليهود والن

ٌ
   ؛صارى فهي وسط

 
 .  ( 7611/ 3) ري  للجوه   ، ح ا ح الص   : انظر   )1(

   . ( 238/ 5) ي  للزبيد   ، س العرو اج  وت   . ( 209/ 5)   بادي وزآ فير لل   ، مييز الت   ي و ر ذ ائ ص نظر: ب ا   )2(
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الَّ    اليهود  الرَّ وصفو ذين  بين  النَّ     بَّ ا  الَّ بصفات  المخلوق، وشبَّه   تصُّ تي يُ قص  به؛  و بها  ه 

   . ذلك وغير    ، يتمثَّل في صورة البش ه  وأنَّ  ، ح فيستي   وأنَّه يتعبُ   ، وفقير    ، إنَّه بخيل    : فقالوا 

النَّ    الَّ ا صوبين  إنَّ الله هو    : هوه به، وقالوا ؛ فشبَّ بصفات الخالق    وقَ وصفوا المخل   ن ي ذ رى 

   . (1) . إلخ. . ويُعاقب  ، ويُثيب   حم، ير و  ، ر ويغف   ، ويرزق   ، وإنَّه يُلق   ، ابنُ مريم  يحُ المس 
الَّ سلالم   ة وبينهما ظهرت وسطيَّ    الكمال وصف   ؛ دوا الله  ذين وحَّ مين  هوه  نزَّ و  ، فوه بصفات 

 فات النقص، وعن  جميع ص   عن 
ٍ
 من المخلوقات في    مماثلته لشيء

ٍ
إنَّ الله    : فات، وقالوا من الصِّ   شء

   . (2) الهفع أ   في ولا    ، ولا في صفاته  ، في ذاته   ؛ كمثله شء  ليس  

 أيض   : ورسله ،في أنبياء الله  -2
ٌ
   ؛اليهود والنصارى  ينب ا فهي وسط

الَّ  اليهود  الأنبياء بين  قتلوا  بك   ، ذين  ونقيصة   لِّ ورمَوهم  عن  واستكبوا    ، وجفوهم   ، شين 

بعضهم النَّ   وبين   . باعهم اتِّ  غَلَوا في  الذين  أربابً ذ فاتخَّ   ، صارى  الله   ا وهم  دون  الم واتخَّ   ، من    حَ ي س ذوا 

   ًاإله
 (3) . 

وسطيَّةُ  ظهرت  ا زلو أن   ذين الَّ   ، المسلمين   وبينهما    ، روهم ووقَّ روهم،  وعزَّ   ، لهممناز   لأنبياءَ ا 

ومنذرين. ولم يعبدوهم،    ين مبشِّ   ورسلً   ، لله    ا دً بي ع   ؛ ا وآمنوا بهم جميعً وهم،  وأحبُّ   ، قوهم وصدَّ 

ا ولا    ا خذوهم أربابً أو يتَّ     . (4) الغيب  ولا يعلمونَ   ، ا عً فن من دون الله؛ فهم لا يملكون ضرا
  : في الشرائع -3

ٌ
  اض  أي فهي وسط

 
   ؛صارى بين اليهود والن

ينسخ  وز أن  لا يج  : لوا قا و   ،  شُيعة موسى  غير ب   رسولًا     قُ وا أن يبعث الخال عُ نَ مَ   فاليهودُ 

   . ء أو يُثبت ما يشا   ، أو يمحو ما يشاء   ، ما شُعه   اللهُ 

زوا لأحبارهم ورهبانَّ والنَّ  وا دينَ يُ   أن   م صارى جوَّ مو يُح و ،     اللهُ مَ وا ما حرَّ حلُّ الله؛ فيُ   غيرِّ ا  رِّ

 .   اللهُ   ما أحلَّ 

ا  ا  فقالوا: لله لمسلمونَ أمَّ م   الخلقُ   ،  يمحو  ويُثب والأمر؛  يشاء،  يشاء،  ا  ما  في  النَّ و تُ  سخ جائز  

ا بعدَ صلى الله عليه وسلم   سُولِ رَّ ال ةِ  حيا  ل أمرَ   ،   صلى الله عليه وسلم وفاته    ، أمَّ    . غت منزلته  بل مهما    الخالقِ   فليس لمخلوقٍ أن يُبدِّ

 
 .  ( 257،  249-244،  823  ص )   اكريم ب ممد  ور  للدكت   ، سنَّة ل ا وسطية أهل    ب: كتا   في لك  يل ذ فص انظر ت   )1(

   . ( 691-168/ 5)   ية تيم   بن وية لا ب ن ال سنة  ل ا منهاج    انظر   )2(

   . ( 277  ، 260،  823ص  )   ريم ك با دكتور ممد  ل ل   ، ة نَّ س أهل ال تاب: وسطية  لك في ك انظر تفصيل ذ   )3(

 . ( 224ص )   ية تيم   ن ب لا   ، ل سلو ارم الم الصَّ   : عزير ى التَّ عن ر في م انظ . و ( 842  ، 277  ، 238ص )   نفسه المرجع  ظر  ن ا   )4(
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 أيض  فهي وس  ،موالحرا في أمر الحلال  -4
ٌ
صارى بين اليهود وال اط

 
   ؛ن

   : (1) منها  ، الطيِّبات   ن مِ   كثيرُ ال م عليهم  رِّ حُ   فاليهودُ 

مه ما    -أ    ئ   حرَّ  هي  هى ٱژٱ  ه، كما حكى تعالى ذلك عنه بقوله: س على نف   ؛ يعقوب  يلُ إسرا

 . [ 93ن:  عمرا ]آل    ژ ئرّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج

مه اللهُ   -ب     تم  تخ تح تج به ٱژ  كما قال تعالى:  وظلمهم، بغيهم    ءَ زا هم ج علي     ما حرَّ

  . [ 160]النساء:   ژسج خم خج حم حج جم جح ثم ته

مات صارى أسرفوا في إباح والنَّ  ت ا  ؛ ة المحرَّ   المسيحُ  ولم يأتِ   ، وراة على تحريمه لتَّ فأحلُّوا ما نصَّ

   (2) نزير ولحم الخ   ، م والدَّ   ، كالميتة   ؛ مات لمحرَّ وجميع ا   ، الخبائث   ا فاستحلُّو   ؛ بإباحته .   
ا ا    ، من الطيِّبات  صلى الله عليه وسلم وله  أو على لسان رس   ، تابه في ك لهم      ما أحلَّ اللهُ فقد أحلُّوا    : لمسلمون أمَّ

مو   ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱٱژعنهم:    ال الله  كما ق   ؛ م من الخبائث عليه م  ا ما حُرِّ وحرَّ

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

 . [ 157: ]لأعراف  ژ كمكل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 بين فهي وس ،في العبادة -5
ٌ
 ؛ اود والنصارى أيض  اليه ط

العبادات   ؛ عليهم   فهم المغضوبُ   . لوا ولم يعم   ، علموا   هودُ لي فا  ن  بوا ع واستك   ، أعرضوا عن 

   . (3) متُ نياهم عن دينهم وآخر فاشتغلوا بد   ، ة هم للمادَّ وعبَّدوا أنفسَ  ، بعوا الشهوات واتَّ   ، الله   طاعة 
وا ببدعٍ  بَّد وتع   ، هبنة وا في الرَّ لَ غَ   ؛الُّون الض   همف   . على جهالة   وا اللهَ دُ بَ وعَ   ،  يعلموا ى لم صار والنَّ 

أنزل   سُ   اللهُ ما  من  ال زلوا  فاعت   ؛ لطان بها  في  رهبا وانقط  ، صوامع النَّاس  الأديرة نَُّ ع  في  للعبادة    ، م 

لم وألزم  بما  أنفسهم  الله   وا  به  يشقُّ   ، يُلزمهم  ا   ممَّا  والج نَّ ل على  البشيَّة    ، سد فس  الفطرة  ويُغالب 

ها  بذ عو يستطي فلم    ، ويُضادم الوفاء  اللهُ ا  بقوله   م عنه   لك، كما حكى   لي لى لم ژ  :ذلك 

 . [ 27]الحديد:   ژ يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 
   . ( 042  ص ) كريم  مد با ر م دكتو ل ل   ، ل السنَّة أه   ة وسطي   : ظر ن ا   )1(

ة   )2(  .  ( 331/ 2) مية  لابن تي   ، انظر كتاب الصفديَّ

   . ( 024ص  ) ور ممد باكريم  لدكت ل   ، ة ة أهل السنَّ ي ط س و ظر  ان   )3(
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ا   وعملوا وسط ال   ةُ الأمَّ أمَّ  ، علموا فقد  الَّ   . :  أنعمَ فهم  وحدَ   ؛ عليهم   اللهُ   ذين  الله  بما  عبدوا  ه 

لك   ذ تُم في وقدو   . (2) سوا نصيبهم وحظوظهم في الدنيا ن  ، ولم يَ (1) لبدعا اء و لم يعبدوه بالأهو   ، شُع 

 . صلى الله عليه وسلم   ممد    م ولهُ س ر نبيُّهم و كُلِّه  

 : لضالَّةا ة بين الفرقة والجماعأهل السنَّوسطيَّة  :الثانية ةنُّقطال
م الحديثُ  ة    تقدَّ    . الإسلم بين الأمم عن جوانب من وسطيَّة أمَّ

أسعدُ و  كان  الأمَّ   لقد  به هذه  الخيريَّ ة  باتِّ أسعدَ   ، ة ذه  والسنَّة ها  الكتاب  على  وأحرَ   ، باع  صها 

أصحابُ   ، ا واعتقادً   لً عم و   قولًا   ؛ هديَما تابعوه صلى الله عليه وسلم الله  ول  رس   وهم  ثمم  التَّ   ، م ،  له ابعو ثمم  م  ن 

لة قرون ا من ال   ؛ ن بإحسا  خيُر النَّاس    : له بالخيريَّة في قو   صلى الله عليه وسلم الله    لُ لها رسو   دَ هَ تي شَ الَّ   ، لثلثة المفضَّ

ي   ، قرن  الذين  يلونَّم   ، ونَّم ل ثمم  الذين  ثمم 
ة أُ   فهؤلاء هم خيارُ   . (3)  مَ   قُ يلح   ثمَّ   ، صلى الله عليه وسلم ممد    مَّ   ن  بهم 

ك بالك لتم وا  ، من الهدى  ؛ ا عليه و ثل ما كان كان على م  ومكان، ممَّن أخب  ان  زم  في كلِّ  ، ة تاب والسنَّ سُّ

الرسولُ  ح   صلى الله عليه وسلم   عنهم  الن في  الفرقة  م  بأنََّّ الافتاق  م ديث  وأنََّّ وهؤلاء (4) ماعة الج   اجية،    ني ع أ -  . 

ة بة وسلف  بعين لمنهج الصحا والمتَّ   ، المتمسكين بالكتاب والسنَّة  ة أصبحوا في هذ   -الأمَّ كهذه    ه الأمَّ

ة ق هذه الأ  بين فر وسط  هم  للأمم؛ ف   ة بالنسبة مَّ الأ  ةُ مَّ لأمم.  بين سائر ا   ا وسطً   ، كما كانت هذه الأمَّ

ا  لأقوال  ص  متفحِّ دارسٍ  مس وكلُّ  في  وأصول  ائل  لفرق  السنَّة  ن الدي العقيدة  أهل  أنَّ  يُدرك   ،

 ومن مظاهر هذه الوسطيَّة:     . ك وسط  بين الفرق في ذل   والجماعة 

 بيفهم و  :وصفاتهاء الله في أسم  -1
ٌ
 ن أهل  سط

 
 في وال الن

 
 بيه والتمثيل؛ عطيل، وأهل التشت

والجماعة  السنَّة  بكلِّ   فأهل  وَ يُؤمنون  ما  أو   اللهُ   فَ صَ   نفسه،  وبجميع  صلى الله عليه وسلم رسوله  ه  صف و   به   ،

م ماأس  الحسنى  لمعناها ئه  تعطي   ، ن غير تحريفٍ  أو  لها  نفيٍ  ت   ، ل ولا  تم   كييفٍ ومن غير  فهم    . ثيل ولا 

  ا تصديقً مماثلة مخلوقاته،    وتنزيَه سبحانه عن   ، لله  قيقها  مع تح   ، فات الأسماء والصِّ   يعَ جم ون  ثبت يُ 

 
 .  ( 51-46  ص ) يد الزيد  ز   للدكتور   -  يق  وتطب   ريف  تع   -  م الإسل   ية في سط الو   انظر   )1(

و أف و ا  و م صا ف   )2( بال و ام ق طروا،  و ل  ي ل ا   ، ر ل ذ   في   وقدوتُم نساء،  ال   جوا وَّ تز وناموا لهم  سو ك 
صلى الله عليه وسلم 

انظر  الب   : .  خاري،  صحيح 

 اح.  النك   ب با استح   تاب النكاح، باب م، ك ل مس   يح لنكاح. وصح ا   في يب  غ ت ال باب  ،  اب النكاح كت 

   . صلى الله عليه وسلم نبيم  ال   صحاب ل أ فضائ   ب ا ، ب صلى الله عليه وسلم   النبيم ب  ل أصحا ضائ اب ف كت خاري،  ب ال   يح صح   )3(

أ ث  ي لحد ا  )4( في  بو أخرجه  ال  داود  كتاب  ال شُ اب  ب   ة، ن س سننه،  سننه في   اجه م ن  ب ا و سنَّة.  ح  ال   كتاب  باب  ،  ق  افتا فتن، 

وا  أب الأمم.  تعل في   نُّ ا الألب قال  و .  ( 65  -64  -63) الأرقام  ت  تح ،  ( 33-32/ 1) السنة    في صم  عا   بن  على ق ي     ه 

 .  ( 42/ 1)     بة ا ح من الص   ع هد عن جم وا ش ، و س أن ى عن  ر رق أخ ط له ستم   لأنَّ   ؛ ا ث صحيح قطعً دي الح و   ث:  لحديا 
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ط  في ذلك بين أهل  س و هم . و [ 11: ]الشورى   ژ يح  يج هي  هىهم  هج ني ژ ٱ  عن نفسه:   هِ بخبِ 

   . مثيل شبيه والتَّ عطيل وأهل التَّ التَّ ف و حري التَّ 

الَّ التَّ   فأهلُ  ما يج ذين  عطيل  أ ا   من   ب لله  أنكروا  أو  والصفات،  بع لأسماء  فهم  نكروا  ضه؛ 

؛ كا انوع  ؛ كالأشعريَّة والماتريديَّة لجهميَّة والمعتزلة؛ وأهل تعط ن؛ أهل تعطيلٍ كُلِِّّ يلٍ جزئيم
 (1)  . 

فعل  كما    ؛ ا الله بخلقه، وجعلوا صفاته من جنس صفات مخلوقاته و ه ذين شبَّ شبيه الَّ التَّ   هلُ وأ 

ميَّة ا  ا أتباع هشام بن سالم  -رى  ة الأخ اميَّ الهش ، و -كم الرافضم ام بن الح ش أتباع ه -  والهشاميَّة   ، لكرَّ

ليقيم الجو     . (2) ، ومن نحا نحوهربم ، وكصنيع داود الجوا -ا

  فهم  ،في باب القدر -2
ٌ
ة والقدر  بين الوسط  ؛ةي  جبري 

ر السُّ   فأهلُ  قدَّ الله  بأنَّ  يُؤمنون  والجماعة  الأزل   نَّة  في  ستقع الأشياء  ا  أنََّّ وعَلمَِ  أوقاتٍ    ،  في 

عن  وعلى معلومةٍ  مخ   ده،  تَ ص صو صفاتٍ  فهي  قدَّ   قَ ف  وِ   عُ قَ ة،  ا ما  لله  ره 
يُ   . (3)  بذلك  ؤمنون  وهم 

ه  رِ دَ بالقَ   ؤمنَ تُ و    : بقوله   صلى الله عليه وسلم   المصدوقُ   قُ د ا صَّ كنٍ من أركان الإيمان، أشار إليه ال برُ     . (4)   خيره وشُِّ
المرءُ  يُعدُّ  تبه  يُ ى  بالقدر حتَّ   ا مؤمنً   ولا  بمرا ا ر الأ ؤمن  بمثاب لَّ بع،  الأركا تي هي  ف ة    : وهي   ، يه ن 

كونَّا   علمُ  قبل  بالأشياء  كا   لِّ كُ   ةُ تاب وك   ، الله  هو  يكون ما  أن  قبل  قبل    ومشيئةُ   ، ئن  للأشياء  الله 

   . (5) ة الكتاب والسنَّ   لها نصوصُ   شهدُ تَ   أربعة    فهذه أركان    . ادها للأشياء وإيج     هُ وخلقُ   عها، وقو 
المنحرفون  ا  الكتاب وال   أمَّ الباب   نَّة في س عن  ةُ   ؛ طوا ا وفرَّ أفرطو   قد ف   ، هذا  يُمثِّلهم  و-  فالقدريَّ

  إنَّ الله لا يقدر   : وا وقال وخلقه لأفعال عباده،    الله    فنفوا قدرةَ   ؛ قدر وا في إثبات ال فَ جَ   -المعتزلة 

العبا  مفعول  فأفعالُ   . د على عين  وإنَّما  مخلوقةً   يست ل   -عندهم -  العباد   وعليه  هو  لله،  العبدُ  ي  ذ الَّ  

 
تور  للدك  ، قاد يح الاعت ح ص  إلى د ا الإرش ـو  . ( 91-18ص ) خ ابن عثيمين للشي  ، ـة الحموي  يص تلخ ب ة ي ب ل ا  ربم  : فتـح نظر ا  )1(

 .  ( 157  ص ) ان  الفوز   صالح 

   . ( 157-156ص  )   ن لح الفوزا صا ر  للدكتو   ، د عتقا لا صحيح ا   د إلى شا الإر   : انظر   )2(

 .  ( 541/ 1) ح مسلم  على صحي ي  و و لن ا   ح شُ   : ر ظ ان   )3(

 .  يمان والإسلم والإحسان الإ ان  ي ب   ب با يمان،  تاب الإ ، ك لم مس   ح ي صح   )4(

  ة بين نس هل ال أ   يَّة ووسط   . ( 411-241ص  )   مي حك افظ  لح   ، رة و لمنش نة ا لس لك: أعلم ا ذ   ت في ل لتي فصَّ من الكتب ا   )5(

 .  ( 663-363ص ) ريم  اك حمد ب لم   ، لفرق ا 
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  . ر ن مراتب الإيمان بالقد عباده، وهي المرتبة الرابعة م   عال لأف     الله   لقَ روا خَ فأنك   ، (1) فعله   لقُ يُ 

ة  فهو لا يُريد فعلها    ؛ ة العبد عن أفعاله ؤوليَّ القدر، ونفَوا مس بات  غَلَوا في إث   -ومنهم الجهميَّة -  والجبيَّ

  أنَّ و   ، لفاعل و ا ه ه ، وأنَّ ة إلاَّ لله وحده لحقيق فعلَ لأحدٍ في ا   لا   : وقالوا   ، يه قدر عل ولا يَ   ، ولا عدمه 

إلي  تُنسب  إنَّما  المجاز النَّاس  على  أفعالهم  يُقال   ؛ هم  الشجرةُ   : كما  كت  الفلكُ   ، تحرَّ ت  وزال   ، ودار 

الأفعال في    ذي يُلق وهو ال   ، ( 2) الُله سبحانه  : والشمس ذلك بالشجرة والفلك    لَ عَ وإنَّما فَ   . مسُ شَّ ال 

 .    يه فعاله، ونسبوا ذلك إل بد لأ الع   وا فعلَ . فأنكر (3) ت في سائر الجمادا يُلق    نسان، على حسب ما الإ 

القدر و فَ نَ   القدريةُ ف  : الخلق خلقُ   ، ا  ة غَ   وقالوا إث وا في لَ العبد، والجبيَّ القدر، حتَّ   :  بات  ى قالوا

.  ر ال   الفعل فعلُ  أفعاله،    ة عن مسؤوليَّ وا للعبد  حين أثبت  ؛ ب في هذا البا   أهل السنَّة   وبرزت وسطيَّةُ بم

ح    وإرادة  ال تُرجِّ واخت ومشيئ   ، فعل له  الأفع   ، ا يارً ة  تعالىوقدرة على  قال  كما   كم كل كخ ژٱ:  ال؛ 

ء   ژ مج له لم لخ لح لج قامَ والَّ   . [ 36: ]الاسرا هو بالع   ذي  وكسبُ فعلُ   بد  ه،  كاتُ وحر   ه، ه، 

الم وسكناتُ  القائمُ ه؛ فهو   ، القاعدُ صلِِّّ والَّ حقيقةً   ،  قامَ .  ،  ومشيئته مه، وقدرته،  عل  هو   بالله    ذي 

أ  كما  بق     ب خ وخلقه؛  نفسه  فاللهُ [ 96]الصافات: ٱژ جح ثم ته  تم  ٱژوله:  عن  كما خلق      ؛ 

لأنَّ    ؛ الله   خلقُ   قُ ل  الخَ و الله له،    بإقدار در  عليه  وقا   العباد، يُلق أفعالهم، والعبد فاعل  لفعله حقيقةً، 

ريد  لام ما يُ في ملكه إ يكون  ولا   ، ء ش   لله خالق كلِّ خلوقين مخلوقة، ولأنَّ ا دَ خَلق  له، وأفعال الم العبا 

 . (5) ويؤلِّفون بينها ، ص بين النصو م هذه يجمعون  وأهلُ السنَّة بوسطيمته   . (4) اوقدرً   ا نً كو 
 بين الوعيد ،لوعيدد وافي نصوص الوع -3

ٌ
   :ة والمرجئةي  فهم وسط

  لله وعد ا على    التي تدلُّ ن الآيات والأحاديث   م كثير    صلى الله عليه وسلم وسنَّة رسوله      جاء في كتاب الله 

   با لم ا للمؤمنين و أعدَّ لهم جنَّاتٍ ت   ، يل الجز   لثواب طيعين  ا وأنَّه  لأنَّار، ووعدهم  ري من تحتها 

ئات، وإبدالها حسنات،  السيِّ   وب فيما دون الشك، وتكفير الذن من الأجر والجزاء، ومغفرة    بألوانٍ 

 
 .  ( 3/ 8) له    يد ح تو عدل وال واب ال أب   ي في ن غ والم   . ( 323ص )   ن الهمذا   ار بد الجب ع ل   ، سة م لخ صول ا لأ ح ا : شُ انظر   )1(

   . ( 383/ 1) ي  الأشعر لحسن  ا   لأب   ، ين صلِّ الم تلف  واخ   ين مقالات الإسلميِّ   )2(

   (. 15  ص ) م  لابن القي   ، يل لعل ا   انظر شفاء   )3(

الحديث أص السلف    دة قي ع   ر: انظ   )4( السنة ه أ   قاد ت اع أصول    ح وشُ   . ( 57ص  )   لصابون ل   ، حاب    لكائي لل   ، الجماعة و   ل 

 . ( 394  ص )   يم ق ال   بن لا   ، عليل ء ال فا . وش ( 298/ 2،  460-945/ 1) يمية  ت   بن لا   ، ة وي نة النب اج الس منه و   . ( 435/ 3) 

 .  ( 338-381ص  ) كريم  با مد  م للدكتور    ، رق الف   أهل السنَّة بين   يَّة وسط   : ر انظ   )5(
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ذ  النُّ (1)   لك ونحو  هذه  قوله  . ومن   بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ژ  :صوص: 

لأب ذرم    صلى الله عليه وسلم   رسول الله   ل ، وقو [ 53]الزمر:   ژ حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بمبخ بح

عَبدٍ  :  الغفاري   مِن  الله   : قال ما  إلا  إل  ماتَ   ، لا  ذلك   ثمَّ  دَ   ، على  وهذه   . (2) الجنَّة   لَ خَ إلاَّ 

 . نصوص الوعد   : لها   ل يُقا 

والسنَّة   الكتاب  في  كذلك  الوع وأحاد آيات  وجاء  ن  تتضمَّ كثيرة،  ب يث  الشديد  العذاب  يد 

في والخلو   ، يم الأل  ا ال   د  لأهل  والمعاص نَّار  الكبائر لفسق  وأصحاب  و ووصفهم    ،   لفسق  ا بالكفر 

النُّ   . (3) والضلل ونحو ذلك   لي  لى  لم كي  كى  ٱٱژ ٱ  : صوص: قوله  ومن هذه 

سِبَابُ    : صلى الله عليه وسلم ، وقوله  [ 93]النساء:   ژ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

، وقتاله كُفر   فُ سلمِ الم  سوق 
 . وعيد نصوص ال ى  وهذه تُسمَّ  . (4) 

   . ووسط   ، طرفين النصوص إلى   تقوا في هذه اف   قد   اس والنَّ 

ب   فالمرجئةُ  ال أخذوا  الوعيد   ، وعد نصوص  ا   : وقالوا   ، وتركوا نصوص  ذنبٍ سوى    لشك كلم 

  ما ضلُّوا في هذا الباب نَّ وإ  .(5) كما لا ينفع مع الكفر طاعة  ، معه معصية  ن لا تضُّ فالإيما ؛ فهو مغفور  

 . الخوف   ل جانب وإها   ، ه جاء وحدَ رَّ الله بال   ب عبادتُم سب ب 

ة ا و  والمعتزلة -  لوعيديَّ الخوارج  بنصو   -من  الوعد أخذوا  نصوص    ، والوعيد   ص  في  وغَلَوا 

 .  (6) ا منهماووعيده، ولا يصحم أن يُُلف أيا   ه  الُله وعد أن يُنجزَ   دَّ لا بُ   : الوعيد، وقالوا 
 . جاء الرَّ   ل جانب وإها   ، ه دَ وح   لله بالخوف عبادتُم ا   :  هذا الباب م في له وسبب ضل 

،  -لخوارج والمعتزلة ا   من -  ديَّة ين الوعي  غلة المرجئة، وب ذا الباب وسط  بين  ه ة في السنَّ   وأهلُ 

طون في نصوص    ، جاء الرَّ و فيجمعون بين الخوف    وعيد؛ وال   وهم يأخذون بنصوص الوعد  ولا يُفرِّ

الخ   ؛ الوعيد  يَ الَّ الصة  كالمرجئة  لا   : قالوا الإي   ضُّ ذين  ذنب مع  يَ   ، مان  غُ ولا  ارج  الخو   لُوم غلون 

 
 .  ( 353ص  ) اكريم  ب   د مم   ور للدكت   ، لفرق  ا عة بين والجما   ة ة أهل السنَّ وسطيَّ   )1(

 ا دخل الجنَّة.  بالله شيئً   ك يُش   لا   ات اب من م مان، ب لإي اب ا ت ك سلم،  صحيح م   )2(

 .  ( 354ص  ) كريم    د با مم   ور للدكت   ، ماعة لج اة و نَّ الس هل  أ   طيَّة وس   )3(

 بط عمله.  يح من أن  ؤ لم ا   وف خ   ن، باب الإيما ب  كتا   ح البخاري، ي صح   )4(

 .  ( 355ص  )   م ي با كر د  م م دكتور  ل ل   ، رق ف ال بين    ة ن الس   أهل سطية  انظر و   )5(

 .  ( 86/ 2)   ض ا ب الأ   في كا ال   د ب لع   ، جز المو و   . ( 136-135ص  ) تزلِّ  لجبار المع ا   عبد ل   ، ة مسصول الخ ح الأ : شُ انظر   )6(
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وأن يُُرَج أهل    ، المذنب عن    ن يعفوَ اللهُ ز أ و يج   : ويقولون في الوعيد   ، ص الوعيد زلة في نصو والمعت 

ا  من  أحدً   ، ار لنَّ الكبائر  فيها  يُُلِّد  التوحيد ن  م   ا فل  الوعد (1) أهل  يُُلف   : ، ويقولون في  الله لا    إنَّ 

ف ـ  ه بشيدَ عبا   دَ عَ إذا وَ   وعده، 
ٍ
ال   ؛ وعده   بحكم   ا جبً وا ه  كان وقوعُ   ، ء الذي لا    ، به صادق في خفإنَّ 

   . (2)   الميعاد   فُ لِ يُُ  
ة والجماعةجاء والخوف عند أهالر  

 
 : ل السن

العلمةُ  ، وها متلزمان، كما قال  كان العبادة ر أهل السنَّة والجماعة من أ   عندَ   وفُ والخ   جاءُ الرَّ 

د الأم   الشيخُ  رجو ما عند الله  ن ي كا   ن  فمَ   ؛ ن زما متل   مافاعلم أنََّّ   : عنهما  ♫   ين الشنقيطيُّ ممَّ

   . عيَّة ش ال   صوص دلَّت النُّ وعلى تلزمهما   ، (3) كالعكس   ، الشِّ ديه من  فهو يُاف ما ل   ، من الخير 

 يفقد  ، شُيطةَ أن لا ي طائر، قد يميل بأحد جناحيه لمصلحةٍ كجناحَ   العبد  عندَ  والخوفُ  جاءُ والرَّ 

و في أيام صحته أن يُغلِّب الخوف  نسان وه ينبغي للإ : ولون عة يق مالسنَّة والج ءُ أهل ا لماوع ن. التواز 

الرج   ئمًا دا  خوفُ   ، اء على  يكون  رجائه وأن  من  أغلب  حَ   . ه  ذلك    الموتُ   هُ ضََ فإذا  في  الرجاء  غلَّب 

ولكن    . (4) بالله جلم وعل  إلا وهو يُحسن الظنَّ   فل ينبغي للمؤمن أن يموتَ   ، الخوف   ليطغى على 

دُ   ليسَ     . ته وازن في حيا تَّ في اختلل ال   ا سببً فإنَّ ذلك يكون    ؛ العبد   ها في نفس أحدُ   نفردَ أن ي   المرا

  همف ،في باب الأسماء والأحكام  -4
ٌ
ةبين  وسط    :والمرجئة الوعيدي 

بالأسماء  د  اللهُ   ، ين الدِّ   أسماءُ   : المرا رتَّب  التي  الألفاظ  تلك  وعدً عليه     وهي    ؛ ا ووعيدً   ا ا 

و   : مثل  بالأ لمر وا   . ق وفاس   ، فر وكا   ، مسلم مؤمن،  الدنيا    أحكامُ   : حكام اد  الأسماء في  هذه  أصحاب 

 . (5) لآخرةوا 
عُ اسُ والنَّ  أحكام  في  المسلمين   طرفين نقس ا   قد ،  وأسمائهم   صاة  إلى  ومرجئة -  موا    ، -وعيديَّة 

 . -ة والجماعة أهل السنَّ -  ووسط 

 
 .  ( 674-466/ 1) ن تيمية  ب لا   ، وية نب نهاج السنة ال ظر م ان   )1(

 .  ( 844/ 1)   فسه در ن ص الم   )2(

 .  ( 002/ 4) ي  قيط شن لل   ، البيان   ء أضوا   )3(

 .  ( 302-301ص  ) ثيمين  ع   ابن   يخ ش لل   ، عقيدة اوى ال فت   : نظر ا و   . ( 51/ 2) لقيم  ا   لابن   ، ين ك لسال ج ا ار د م   )4(

 .  ( 83/ 13) تيمية  ن  ب ا   لم س لإ شيخ ا   فتاوى موع  مج   انظر   )5(
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ــَّ الوعيف :الكبــائرانقســامهم فــي أســماء مرتك ــي  :أول  في لعــاصعــن ا يــمانالإ ا اســمَ وبُ لَ ســَ  :ةدي

وه  ،لدنياا ا كـافرً   :وسمُّ هـو فـل هـو مـؤمن ولا  ؛يـمان والكفـرأو في منزلـة بـين الإ  ،(1)كـالخوارج  ؛ا إمَّ

ــاف ة .(2)عتزلـــةالمك ؛ركـ ــَّ ــة والجهميـ ــوا أنَّ  :والمرجئـ ــمان  ؛مـــل الإيـــمانكا لعـــاص مـــؤمن  ازعمـ لأنَّ الإيـ

د ما كما لا  ،مع الإيمان معصية لا تضُّ    : ذين قالوا هم الَّ و  . ة فة القلبيَّ أو المعر   ، في القلب   عندهم مجرَّ

 .(3)الكفر طاعةمع  تنفعُ 
أهلُ أمَّ  والجماعة   ا  أطلقو   : السنَّة  ع فقد  الكب   لى ا  اسم مرتكب  عاص   : يرة  مؤمن    ، مؤمن  أو 

بكبيرته   ، فاسق  فاسق   بإيمانه  مؤمن  يُ   ؛أو  اسم  فل  عنه  بال زيلون  بذه كليَّ الإيمان  بعضه ة    ولا   ،اب 

ى المقُتَتلِين م     ، واللهُ (4) طلقمان الم لإي اسم ا طونه  ع يُ   نم نز نر مم ٱژنيَن؛ فقال:  ؤمِ قد سمَّ

   . [10-9  :]الحجراتٱژ ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج ژ :إلى أن قال ژ ىٰني نى نن

ةُ   :ام مرتك ي الكبائر في الآخرةم في أحك هانقسام   :اثاني      بائر في ب الك أصحا  بخلود  حكموا  الوعيديَّ

ا   : وا قال   وارجُ فالخ   خرة؛ لآ ا في  ار  النَّ  في  مخلَّدون  خالدون  الكبائر  أهل  من إنَّ  يُرجون  لا  ها  لنَّار، 

. ويظهر من  (6) هرينا دون فيها أبد الآبدين، ودهر الدَّ ار، ويُُلَّ نَّ ن ال يدخلو  : قالوا  ؛ والمعتزلةُ (5) ا أبدً 

 .  الآخرة يرة في مرتكب الكب كم  موقفهم في حُ   أقوال الفرقتين تشابهُ 

،  نَّه يُُاف عليه العقاب إنَّ حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: أ   : فقالوا   والجماعة   نَّة الس   لُ أه ا  مَّ أ 

لَقِيَ   فأمرُه    ، العقوبة   ا ا غيَر تائبٍ من الذنوب التي استوجبَ بهمُصِا   الله ويُرجى له الرحمة؛ فمَن 

الله   به   ؛ إلى  عذَّ غَ   ، إن شاء  شاء  له وإن  ل غَفَ   فإن    ؛ (7) . . . فَرَ  دون  الجنَّ دخله  وأ   ، ه رَ  ولا    اب عذ ة 

به بقدر ذنوبه أدخله النَّار و  وإن   . فبفضله  ، عقاب  ار. وهم  كالكفَّ ار ثمَّ إنَّه لا يُُلَّد في النَّ  . ه فبعدل  ، عذَّ

 . [ 48  : ]النساء  ژ بمبخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ٱٱژفي ذلك ينطلقون من قوله تعالى: 

 بي ،صلى الله عليه وسلم  رسول الله في أصحاب -5
ٌ
   :افيوالج غاليلن افهم وسط

 
 .  ( 681/ 1) ي  ر شع الأ ن  س لحا لأب    ، ين ميِّ سل لإ ا   مقالات   : انظر   )1(

 .  ( 697  ص ) تزلِّ  ع ر الم با الج   لعبد   ، مسة لخ صول ا ح الأ شُ   : نظر ا   )2(

 .  ( 336-533ص  ) م  ي ر ك   ممد با دكتور  لل   ، فرق ل ا نة بين  هل الس أ   وسطية   : ظر ان   )3(

 .  ( 634ص  )   انظر المرجع نفسه   )4(

   . ( 816/ 1)   الحسن الأشعريم ب  لأ   ، ين يِّ الإسلم ت  لا ا مق   : ر ظ ان   )5(

 .  ( 73/ 1) ر  حج   بن لا   ، لباري ا فتح    : ا أيضً وانظر    . ( 666ص  )   عتزلِّ الم بار  لج ا   د لعب   ، ة الخمس  ل صو الأ ح  شُ   : انظر   )6(

 . ( 265ص ) بطة  بن  لا   ، الشح والإبانة   : وانظر   . ( 162/ 1)   ئي كا ل لل   ، ماعة ة والجسنَّ ل ال ه أ اعتقاد  أصول    ح شُ   )7(
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   . (1) مات على الإسلمو  ، به   ا مؤمنً   ، صلى الله عليه وسلم   لَقِيَ النبيَّ   مَن    : هو   الصحابُّ 
   ؛ لة والجفاة بين الغُ   صلى الله عليه وسلم ول الله  ة رس السنَّة والجماعة وسط  في صحاب   لُ وأه 

أو يقولون   ،  طالب بأُلوهيَّة أمير المؤمنين وأب السبطين علِّم بن أب  قولون ي ذين لة الَّ الغُ 

ل ف أو يُ   ، بعصمته   . (2) أجمعين رض الله عنهم    عمر ر و على أب بك ونه  ضِّ
ا  كفعل الخوارج    ؛ ئم موهم بالعظاروهم، ولعنوهم، ور ا الصحابة حتى كفم و  فَ لذين جَ والجفاة 

وكفعل المعتزلة في تفسيقهم    ؛ (3) ، وبعض الصحابة ب  ل علِّم بن أب طا   حقم أمير المؤمنين في  

الص  لطوائف  هم لشهادتُ  ، حابة من  ا كفع و   ؛(4) م وردِّ الصَّ   سبِّ   افضة في لرَّ ل  سيمما  لا   ، حابة وتكفير 

   . (5) الشيخين  
أهلُ  ط  هؤ   وتوسَّ بين  الصح   ؛ لاء وهؤلاء السنة  عنهم ابة  فأحبُّوا  وا  واعتقد   ، ، وترضوا 

هذه عدال  أفضل  م  وأنََّّ نبيِّها    تهم،  بعد  ة  حَ   ، صلى الله عليه وسلم الأمَّ قد  الله  دينه  ظَ فِ وأنَّ  عقيدةَ   وأقامَ   ، بهم    بهم 

ةً يَّ نق   ةً ي اف ص  ؛ الإيمان 
 (6) . 

 لخ ٱٱژ:    منها: قوله ن أن يجمعها مكان.  م   من الكتاب والسنَّة على فضلهم أكثرُ   ةُ دلَّ والأ 

 يي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ني نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ

لا    : صلى الله عليه وسلم   قوله   ومنها   . [ 29]الفتح:   ژ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر

 . (7)  أحدِهم ولا نَصِيفهما بَلَغَ مُدَّ   ، ا دٍ ذَهَبً فقَ مثلَ أُحُ م أن نَّ أحدَكفلو أ   ، ب ا ا أصح تسُبُّو 

 
 . ( 7/ 1)   بن حجر لا   ، صحابة ز ال تميي   الإصابة في   : ر ظ ن ا   )1(

 . ( 22-21ص  ) ية  يم لابن ت   ، ل باط ل وا الحقم    ن بين قا لفر ا   : نظر ا   )2(

 . ( 91  ص )   ه فس ر ن صد انظر الم   )3(

 . ( 329/ 4) هبي  لذ ل   ، دال ت ع ن الا يزا . وم ( 817/ 12)   ي د للخطيب البغدا   ، ريخ بغداد نظر: تا ا   )4(

 . ( 114-604ص  )   يم اكر ب ل   ، رق لف ة بين ا ن لسأهل ا طية  ووس   . ( 23ص  ) يمية  ت   ن ب لا   ، ل ط والبا   ان بين الحق ق ـالفر انظر:    )5(

أص ال   يدةق ع   انظر:   )6( الحديث حا سلف  ص  )   حكمي لل   ، ة المنشور   ةن الس   م عل وأ   . ( 39،  90  ، 86ص  )   بون ا ص ل ل   ، ب 

177 ) . 

ا ي ح ص   )7( كت بخا ل ح  فضائ ري،  أب ،  ابة لصح ا ل  اب  فضل  بك باب  النبيم    بعد  ك مسلم وصحيح    . صلى الله عليه وسلم ر    ائل فض   تاب ، 

 . صحابة  ال سبم    م ري تح صحابة، باب  ل ا 
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 ،وأسماؤه، هضوعومو، معنى علم العقيدة-ثانيًا
 الكتب المؤلفة فيه وأهمّ

 ه، وموضوعُمعنى علم العقيدة-(1)
نَّة إلى كتابِ الله    ستندُ يَ هو علم     قيدة لم الع ع ة نَّبو ال   ، وإلى صحيح السُّ ،  مصدراه   ؛ إذ  هُا يَّ

دة   على قضايا  شتملُ يَ و ،  شك    يشوبه  لا ،  ا جازمً ا يقيناً  به   الإيقانُ و ،  كاملً   ا بها إيمانً   الإيمانُ يجبُ    متعدِّ

   . ريب    ولا يُالطه 

 . توحيدُ الله    ذه القضايا: ه   أهمُّ و 

ك  مَ ولَـماَّ  أشُفَ  التَّوحيدُ  العقيدة،  ان  في  ي  ا  العع سُمِّ اشتما،  حيد التو بـ  قيدة لم  على مع    لهِِ 

ث  سل، واليوم الآخر، والقضاء والقدر، ومباحبالملئكة، والكتب، والرُّ  خرى؛ من إيمانٍ أُ  مباحثَ 

والصَّ الإ  و مامة،  تي   باحث الم من    ا غيره حابة،    إذ    ؛ إليه   وتستندُ   ، عليه  دُ تعتم   الَّ
ِ
الله هو    توحيدُ 

م   فيه   هي تدخلُ و   ، أساسُها وجوهرُها     . بالاستلزا

الع ع   وعُ موض ف  الستَّ   أركانُ هو    دة قي لم  تها ة الإيمان  أدلَّ مع  و ،  ،  الإيمانِ،  مسائلُ  ومباحثُ 

حابة والإمامةِ  ،  المخالفة   الفرق على  يانات الأخرى، و الإسلم على الدِّ   علماء  ردودُ  فيه ويدخل    . الصَّ

   . التيارات المعاصرة، وغيرها على  و 

 

 يهفة فلمؤلَّأسماءُ علم العقيدة، وأهمُّ الكتب ا-(2)
تُُا،  د ور نت ق لم تَرِد بلفظها في الكتاب والسنَّة، وإن كا    العقيدةَ  أنَّ لحظُ يُ  قول  كما في  دَت مادم

أي    ؛ [ 89]المائدة:   ژيى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزٱژ ٱ  : الله  

الَّ  الأيمان  في  حَنثَتُم  إذا  قولِ يُؤاخذكم  في  وكما  دتموها.  وأكم قتُمُوها  وثم الله تي  رسولِ  َ »   : صلى الله عليه وسلم     لُ  ي  الخ 

قُود  فِي مَ  قِيَا   ع  مِ ال  ُ إلَِى يَو  يَر     . ا إلى يوم القيامة زم  له مل ي  أ   ؛ (1) مَةِ نَوَاصِيهَا الخ 

لم  كذ  مصطلح  علما  دم تخ يس لك،  لة  المفضَّ القرون  في  ة  الأمَّ استخدموا  عقيدة ءُ  وإنَّما   ،

   . مصطلحات أخرى 

 
 ة. لزكا ا   م مانع ث باب إ   ، زكاة كتاب ال   م، ل مس صحيح    )1(
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مَ  ل  بن  حمن بن ممد  ممد؛ عبدالر و  أب ام  هو الإم   -فيما أعلم -  هذا المصطلح   استخدمَ   ن  وأوَّ

ب  الشهير  الرازي )ت    أب ابن  إدريس،  بـ  ( في ه 327حاتم  الذي وسمه  الس ) كتابه    د تقا ة واع نَّ أصل 

  مَ سَ ه( الذي وَ 371)ت    الإسماعيلُِّّ   ؛ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ، وتله الإمام أبو بكر ( الدين 

ب ـ الحديث ) كتابه  ة  أئمم ةُ ئ الأ   -سميةِ التَّ هذه    على -ما  وتبعه   .( اعتقاد  )ت  مَّ الللكائي  القاسم  كأب  ؛ 

ه( في  449ن )ت  ابو صل ا ن  ما، وأب عث ( والجماعة اد أهل السنة  اعتق شُح أصول  ) ه( في كتابه  418

البيهقي )ت    ، ( عقيدة السلف أصحاب الحديث) كتابه   الاعتقاد على  ) ه( في كتابه  458وأب بكر 

السَّ  والجماعة مذهب  السنة  أهل  وقِ ( لف  السُّ وَ ،  م  )ت    ة نَّ ا كتابه  535الأصبهان  في  في  الحجَّ ) ه(  ة 

ة وشُح    . تعالى   للهُ رحمهم ا   هم ، وغيرُ ( ة نَّ ة أهل السُّ عقيد بيان المحجم

وقفات   العقيدة   مع   ولنا  العلماءُ الَّ   ، الأخرى   أسماء  استخدمها  على    . تي  الوقوف  ثمرة  ومن 

 . (1) مصادره الأصيلة   معرفةُ   : أسماء هذا العلم 

 :"التوحيد" سمَّىمع م :ولىة الأالوقف

مصدر    وحيدُ لتَّ ا  اللغة  توحيدً   ن  مِ   في  د  يُوَحِّ د  واحدً   ؛ ا وحَّ واعتقده  أفرده  لا    . (2) ا إذا  وهذا 

قُ  د، وإثباتُ   يتحقَّ في توحيد الألوهيَّة:    فنقول مثلً   . ه له إلا بنفيٍ وإثبات؛ نفيُ الحكُم عماَّ سوى الموحَّ

   ، الله   فينفي الألوهيَّةَ عماَّ سوى   ، إلا الله   لا إل دَ أن  تمى يشه ح د،  حي و للإنسان التَّ   لا يتمُّ 
ِ
  ويُثبتها لله

ه.  على الم   احدُ الو   قُ لَ يُط    : فعلى هذا   . (3) ه وحدَ   نفرد بخصائصه عماَّ سوا

دُ   : وحيدُ في الاصطلح والتَّ  د به   إفرا ه؛  فنفُرده في ملكه وأفعال   ؛ دَ به رَ ف  وبما أَمَرَ أن يُ   ، الله بما تفرَّ

ربَّ فل  ولا   ه  سوا و له   شُيكَ   يستحقُّ نُفرد ،  فل  ألوهيمته؛  في  أسمائه  ه  في  ونُفرده  هو،  إلام  العبادةَ   

   . (4) له  ولا نظيرَ  ، كماله   في   له   وصفاته؛ فل مثيلَ 
نجد أنَّ العقيدة ليست مقصورةً على   ، ين طلح كمص التوحيد و ، العقيدة حين المقارنة بين و

تعا  الله  فحسب توحيد  هي   ،لى  مباحثُ   يدَ وح التَّ   تشملُ   بل  فيها  فيدخل  سل  كالرُّ   ؛ ى شتَّ   وزيادة، 

 
 . ( 41ص  ) ي  قفار ال الله  بد ع بن    صر ور نا ت للدك   ، عة الأئمة الأرب   د ن ين ع الدِّ   ول أص   )1(

 .  ( 448/ 3) منظور    ن لاب   ، ب عر ن ال ا س انظر ل   )2(

   . ( 7/ 2) ح العثيمين  ل ا ص بن  د  م شيخ م وى فضيلة ال لمجموع الثمين من فتا انظر ا   )3(

 .  ( 41ص  ) ن  ما ل للس   ، وليَّة ص وبة الأ لأج ة وا ئل والأس   . ( 56/ 1)   خان   يق حسن صدِّ ل   ، لخالص نظر: الدين ا ا   )4(
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وأعمالهم  والملئكة  ة   ، ورسالاتُم،  السماويَّ الآخ يو ال و   ، والكتب  فيه م  وما  وما    ، ر  والقدر  والقضاء 

المسلمين من الملل المنحرفة، والفرق   موقفُ  :ا فيها أيضً  دخلُ بل ي  . حابة والصَّ  ، يتعلَّق به، والإمامة 

ة الضا   . ير ذلك وغ   ، لَّ

نه من مباحث   الواسعُ   لعلمُ ا ا فهذ  ى    ، وما يحويه من جُزئيَّات   ، بما يتضمَّ ،  ا أيضً   وحيد التَّ يُسمَّ

سماَّ  علماءُ   ه كما  كلمة    . المسلمين   بذلك  بين  المطابقة  مدى  لنا  تأمَّ مف وبين   ، توحيد ولو  ردات   

جُزئيَّة.    ، قيدة الع  تساؤلًا لوجدناها  يُثير  كان إذ   : ه مفادُ   وهذا  ا ا  بين ت    توحيد كلمة    لمطابقة 

مباحث -  عقيدة ومصطلح   من  يحويه  ب ـ  ، جُزئيَّة   -بما  العقيدة  علم  ي  سُمِّ   ولِمَ   ؟ التوحيدفلماذا 

   ؟ التوحيد اسم  يدة  فوه من كتب في علم العق في القرون الماضية على ما صنَّ   أطلق العلماءُ 

الله   لأنَّ توحيدَ  ؛ ئه ء بأشُف أجزا شيل ية ا ن باب تسم إنَّ تسمية العقيدة بالتوحيد م  : والجواب 

   ُأشُف المباحثُ   هو  ا  أمَّ العقيدة.  علم  إيمانٍ   مباحث  من  و   الأخرى؛  ب،  الكت بالملئكة، 

واليوم  والصَّ   والرسل،  الإمامة،  ومباحث  والقدر،  والقضاء  و الآخر،  تعتم غيره حابة،  فهي    دُ ا، 

   . م بالاستلزا   فيه   تدخلُ فهي  إذ هو أساسُها وجوهرُها؛    ؛ إليه   وتستندُ   ، عليه

ى  فات في العقيدة تحت مسم 
 
 : التوحيدمؤل

الإمامُ -1 )ت    ؛ البخاريُّ   استخدم  إسماعيل  بن  د  ه ه 256ممَّ ى  (  سمَّ حين  المصطلح،  ذا 

ج فيه أحاديث العقيدة الَّ   بَ الكتا     . ( كتاب التوحيد )ب ـ  -في الجامع الصحيح -  ذي خرَّ

ى ه 306)ت  داديُّ البغ  ن عمر بن سُريج د ب وأبو العبَّاس أحم -2 الذي صنَّفه في   الكتابَ   ( سمَّ

   . ( كتاب التوحيد )   لعقيدة ب ـا 

خُزَيمة -3 بن  إسحاق  بن  د  ممَّ بكر  كتابً 311)ت    يسابوريُّ الن   وأبو  ألَّف  العقيدة    ا ه(  في 

   . ( كتاب التوحيد وإثبات صفات الربم  )  وَسَمَه ب ـ

د ب -4 كتاب التوحيد  ) ب ـ  لموسوم تابه ا ف ك ألَّ   ه( 395حاق بن منده )ت  ن إس وأبو عبد الله ممَّ

د وصفاته على الات   سماء الله  ومعرفة أ     . ( فاق والتفرُّ

   . تحت هذا الاسم   فةُ ؤلَّ الم   ثمَّ تتابعت الكتبُ 

 : "أصول الدين" مع مسمَّى :الوقفة الثانية
ب    أصول الدين لحظ أنَّ مصطلح  يُ  كيبًا  ر ت   ب  مركَّ   ا ذً و إ فه   . ومضافٍ إليه   ، من مضافٍ   مركَّ

ب منها ولا يُ   . ا إضافيا  ئه المركَّ ب إلام بتحليل أجزا ل إلى معنى المركَّ    . دين و   ، أصول وهي    ، مكن التوصُّ
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أساسُ أصل    الأصول   دُ فر وم لغةً:  ومعناه  عل   : أو   ، (1) الشيء   .  يُبتنى  غيرُ ما  كأساس    ؛ ه يه 

نشأ إلا عن  ي    الفرعَ لا نَّ لأ   ؛ ع  ر  ما له فَ   :ا اصطلحً   معناه و   . (2) ونحو ذلك  ، وأصل الشجرة   ، المنزل 

 . (3) أصلٍ 
اللغة والدِّ  دينُ   . الذلُّ والخضوعُ   : ين في  به  د  الله   ، الإسلم   والمرا   ، ده ه وتوحي ت باد وع   ، وطاعة 

   . (4) به  بَّدُ الله  لم ما يُتَعَ وكُ   ، ر واجتناب المحظو   ، وامتثال المأمور 
ق به لعبادة، وتت ا ا به   تي تصحُّ الَّ   والأسسُ   : القواعدُ -على هذا -  فتكون أصول الدين  ا طاعة  حقَّ

  عليه قبول بني  ذي ين الَّ   هو الأصلُ   لأنَّ الاعتقادَ   ؛ بامتثال المأمور، واجتناب المحظور   ؛ الله ورسوله 

   . تها الأعمال وصحَّ 

  . يقوم على عقيدة التوحيد   الإسلميُّ   ينُ والدِّ   . ين الدِّ   وينبني عليه   قومُ ما ي هي    : الدين   فأصولُ 

   . ( صول الدين علم أ ) العقيدة ب ـحيد أو علم  لتو علم ا ي  ومن هنا سُمِّ 

ة لأصول الدين   :الحقيقة الشرعي 

الدين، هو   المفهوم الحقُّ  الستَّ   لُ أصو   لمصطلح أصول   لم  ژ  : ه  ة المذكورة في قول الإيمان 

 ژ هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ  مح مج لي لى

  صلى الله عليه وسلم سولُ  رَّ الابَ بها  ي أجي التوه  .[49]القمر:  ژ ئم يه يم يخ يح ٱٱژ  :وفي قوله    ، [ 177]البقرة:  

 حين سأله عن الإيمان، فقال:    ♠جبيلَ  
ِ
وَاليَومِ    ،لهِِ رُسُ وَ   ،وَكُتُبهِِ   ،وَمَلَئكَِتهِِ   ،أَن تُؤمِنَ باِللَّّ

 . (5) هِ دَرِ خَيِرهِ وَشَُِّ وَتُؤمِنَ باِلقَ  ،الآخِرِ 
 . ادُته ا عب به   صحُّ وت   ، ة هي التي يقوم عليها إيمانُ العبد الستَّ   فهذه الأصولُ 

فا
 
ى عقيدة تحت مس ت في المؤل    :أصول الدينم 

ذي  ه الَّ كتابَ   مَ سَ حين وَ (؛  ه 324)ت    أبو الحسن الأشعريُّ   الإمامُ هذه التسمية استخدمها  -1

   . ( الإبانة عن أصول الديانة ) ب ـ  ، والجماعة ة  دة أهل السنَّ يه عن عقي أبان ف 

 
   . ( 20ص  ) ين  ف ؤل ن الم م   جموعة ط لم لوسي ا   عجم والم   . ( 109/ 1) بن فارس  للغة لا ا   س ايي ق م   معجم   : انظر   )1(

اف اصطلحات    )2(  .  ( 321-212/ 1) نوي  للتها   لفنون ا انظر كشم

 . ( 38/ 1)   لنجار نير لابن ا ب الم لكوك ح ا شُ   نظر ا   )3(

 .  ( 1546ص  )   زآبادي يرو للف   ، ط المحي   س لقامو ا   انظر   )4(

 الإحسان.  و   والإسلم   الإيمان ن  ا بي   ب با مان،  ي ب الإ تا ك لم،  مس يح  صح   )5(
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حاتم    أب   بابن ، الشهير  بن إدريس   ممد   ن بن و ممد؛ عبدالرحم ب أ   الإمامُ وكذا استخدمها  -2

 . ( ة واعتقاد الدين نَّ أصل السُّ ) في كتابه   ، ه( 327الرازي )ت  

د بن بطَّ لله بن  ا يد  عب   : ومن بعدها -3 شح والإبانة  ل ا ) ه( في كتابه:  387ي )ت  ة العُكب ممَّ

   . ( لصغرى الإبانة ا ) وهو الكتاب الذي يُعرف ب ـ  ، ( عن أصول الديانة 

يت بـ  -هنا -  يدةَ العق   أنَّ   يُلحظ و  لها عن الفروع.    ا تمييزً     أصول الدين   سُمِّ

ب  العقيدة  يَ   الأصول وتسمية  أ لا  به ويُع  ؤخذُ تُ   ن عني  الفروع   الاستغناء   مع   ، ا مل  فهذا    . عن 

أ ين كُل  لا يت خطأ؛ لأنَّ الدِّ   الفهمُ  م يؤمنون ببعض الكتاب،    وقد عاب اللهُ   . جزَّ على أهل الكتاب أنََّّ

ف   ببعضه فرون  ويك  تم  تز  تر بي بى بنبم  بز  بر ئي  ئى ژٱ:   قالَ الآخر، 

 .[85]البقرة: ژ لم كي كى كم  كل كاقي  قى في فى ثي ثى  ثنثم  ثز ثر تي تى تن

 :"ةالسُّنَّ"ى مسمَّمع  :الوقفة الثالثة
يَسِ   السنَّةُ  سَنَّ  من  سَناا لغةً  ويَسُنُّ  مسنون    ، نُّ  الأمر   . فهو  لعدَّ ه و   . بيَّنه   : وسنَّ  تأتي  معاني    ، (1) ة 
 : منها 

ةً  الإسلَمِ سُنَّ مَن سَنَّ في    : صلى الله عليه وسلم ومنه قوله    . أم مذمومةً   ء أكانت ممودةً وا س   ، سلوكةُ الم   طريقةُ ال -1

. ومَن سَنَّ في الإسلَمِ  جرُ مَن عَمِلَ  وأَ   فَلهُ أجرُهَا   نَةً، حَس  يَنقُصَ من أُجُورِهِم شَء  بهاَ بَعدهُ، مِن غيِر أن 

وزَارِهِم شَء  بَعدهِ، مِن غيِر أن يَنقُصَ من أ   ن  لَ بهاَ مِ عَمِ  من  يِّئَةً، كانَ عَليهِ وِزرُهَا ووزرُ سُنَّةً سَ 
 (2) . 

أو    ، أو فعلٍ   ، . فما ثبت عنه من قولٍ اها ي كان يتحرَّ الت   سيرتُه   : صلى الله عليه وسلم نَّة رسول الله  يرة، وسُ السِّ   -2

سُ  له  قيل  تقريرٍ،  أو  ابنُ نَّ وصفٍ،  يقول  وم ق و   : الأثير   ة.  السنَّة  ذكرُ  الحديث  ر في  تكرَّ ف  ا تصَّ د 

 .  (3) السيرة والطريقة   : ا صل منه ها. والأ ن م 

قوله    -3 ومنه    ژذٰ  يي يى يم يخيح  يج هي هى هم هج ني ژ:  العادة. 

ء:    ، سول من بين أظهرهم بخروج الرَّ   ؛  الذين كفروا برسلنا وآذوهم عادتنا في كذا  أي ه   ؛ [ 77]الاسرا

   . (4) يأتيهم العذاب 

 
   . ( 61-60/ 3)   غة لابن فارس ل ييس ال مقا و   . ( 4012-3812/ 5)   ي ر للجوه صحـاح  ال   : نظر ا   )1(

 على الصدقة.  ثم  الح   باب   ة، تاب الزكا ك   ، م ل مس   يح ح ص   )2(

 .  ( 094/ 2) ير  ث بن الأ لا   ، ديث لح يب ا غر هاية في  ن ال   )3(

 .  ( 54/ 3) ثير  ك   تفسير ابن   )4(



 

 
 

28 

ر عليه  ، ه لَ عَ أو فَ   ، صلى الله عليه وسلم   الله   سولُ فهي ما قاله ر   : نَّة عند الأصوليِّين سُّ ال ا  أمَّ  أو قرَّ
 (1) .   

ة
 
ى السن ى العقيدة  ،المناسبة بين مسم     :ومسم 

الا  مسائل  وخطورة  الَّ عتق لأهيَّة  أصلُ اد  هي  غيرُ   ، الدين   تي  يُبنى  أعمال  وعليها  من  ها 

   . د ما وافق الكتاب والسنَّة من قضايا الاعتقا   على     السنَّة   لفظ    أطلق العلماءُ   ، الإسلم 

لسنَّة في العبادات،  نَّة في كلم السلف يتناول ا ولفظ السُّ   :  تيمية    ابنُ   سلم الإ   شيخُ   لُ و ق ي

 . (2)  نَّة يقصدون الكلم في الاعتقادات ف في الس صنَّ   ن  مَّ ـكثير  مِ   كان  عتقادات. وإن وفي الا 
العقيدة  بات  رق إث من ط   ، وطريقةً -كما سيأتي -  صادر العقيدة م   من   ا مصدرً   ماَّ كانت السنَّةُ  ـول 

العلماءُ حيح الصَّ  اعتب  اتِّ   ة،  السنَّة:  الصَّ معنى  العقيدة  على ح باع  وأطلقوا  السَّ   يحة،  لف  عقيدة 

   . في ذلك   وأصحابه   صلى الله عليه وسلم ول الله  باعهم لطريقة رس ، بسبب اتِّ سمَ السنَّة لح ا الصا 

ة  لم ا ه، السَّ أصحابهو و   تي كان عليها الَّ   صلى الله عليه وسلم   النبيِّ   : طريقةُ ةُ نَّ س ل ا    :   رجب الحنبلُِّّ   يقول ابنُ 

السنَّة:    ، الحديث وغيرهم   ف كثيٍر من العلماء من أهل ر  من الشبهات والشهوات. ثمم صارت في عُ 

عماَّ عبار  الاعتقادات ة  في  الشبهات  من  سلم  م   ،   في  ة  وكتبه،  خاصَّ وملئكته،  بالله،  الإيمان  سائل 

م تصانيف،  لعل فوا في هذا ا وصنَّ ر. وكذلك مسائل القدر، وفضائل الصحابة.  خ الآ ورسله، واليوم  

وها كتب السنَّة   . (3)   وسمم
مباحث    فإطلقُ  على  السنَّة  بأهيَّ اسم  يُشعر  الع الاعتقاد،  أ قيدة ة  هي  إذ  الدين،    صلُ ؛ 

   . (4) فيها على خطرٍ عظيمٍ   والمخالفُ 
ى  فات في العقيدة تحت مسم 

ّ
ة مؤل

 
   :  السن

السُّ   سادَ  ا اصطلح  الثالث  القرن  إما ، في  لهجري نَّة في  السنَّة  م أ عص  ل  هل  المبجَّ أحمد  الإمام 

الفرق   حينَ   ؛ بن حنبل  المبتدعة   ، ظهرت  الدين  قون ع يُطل   العلماءُ خذ  فأ   . وراجت عقائد  لى أصول 

   . مقولات الفرق لها عن    ا تمييزً ،      السنَّة   ومسائل العقيدة اسم  

 : ة لسنَّ ا ى  تي كتبوها تحت مسمَّ من المصنَّفات الَّ   ا عضً ب   وأذكر فيما يلِّ

 
   . ( 95ص  ) نقيطي  ش ل ا للشيخ    ، ل الفقه و ص أ في    رة مذك   : ر انظ   )1(

 .  ( 77ص  )لابن تيمية    ، نكر الم   ن ع هي  ن ال عروف و مر بالم الأ   )2(

   . ( 647-564/ 2) اصم  ع   بن أب السنَّة لا   : نظر وا   . ( 12-11ص  ) غربة  ال   ل ه أ ل  ا ح   ف في وص   كشف الكربة   )3(

   . ( 60ص  )   ة يتيم   بن ى لا ب ة الك يَّ والوص   . ( 249  ص ) لابن رجب  م  ك وم والح لعل مع ا جا انظر:    )4(
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   . ه( 235)ت  السنَّة لابن أب شيبة    -1

   . ه( 241السنَّة لأحمد بن حنبل )ت    -2

   . ه( 273بن هانئ البغدادي )ت  د بن ممد  ر أحم أب بك   ؛ السنَّة للأثرم   -3

   . ( ه 273سحاق بن حنبل بن هلل )ت  حنبل بن إ   ؛ السنَّة لأب علِّم   -4

   . ( ه 275  ن )ت سجستا ال عث  سليمان بن الأش   ؛ السنَّة لأب داود   -5

  :"الفقه الأكبر"مع مسمَّى  :ةالوقفة الرابع
، يدلُّ   والهاء ف  قا الفاء وال   : هَ قِ فَ     : فارس   ابنُ  يقولُ   . مُ ه  الفَ   : في اللغة   الفقهُ    أصل  واحد  صحيح 

إدر  فَقِهتُ الحد على  تقول:  به.  والعلم  الشيء  أفقَهُهُ. وكُ اك  ا لُّ يثَ  ثمَّ   . فقه  فهو   
ٍ
  صَّ خت  علمٍ بشيء

   . (1)  . . . لم عالمٍ بالحلل والحرام: فقيه  يعة، فقيل لكلم الش بذلك ع 
مَن يُرِدِ  :  صلى الله عليه وسلم ه قوله  يعة كلِّها. ومن ش ال علم بأحكام   ال  على ولقد كان الفقه يُطلق في القرون الأولى 

ين   ا الُله بهِ خيرً  الدِّ ههُ في  ه ابن عبَّاس    صلى الله عليه وسلم وكذا دعاؤه    . (2)يُفَقِّ الدِّ كان عاما   لابن عمِّ ين  ا في 

ه    : لا في مسائل الحلل والحرام فحسب، في قوله   ، لِّه ك ين اللهمم فقِّ  . (3) وعلِّمهُ التأويلَ  ، هُ في الدِّ
رين خصُّ المت   أنَّ والملحظ      . وغيرها   ، فة مسائل الحلل والحرام بمعر     الفقه   وا اسم  أخِّ

  :ة العقيدة بالفقه الأكبرتسميسبب 

ى العلماءُ  يُشعر بأنَّ هناك   الفقه الأكب  : فقولنا  . ه الفروع  مقارنةً بفقكب بالفقه الأ  ةَ العقيد  سمَّ

   . وع الفر اسم  عليه  طلق  ما أُ   وهو فقهُ  ، ليس بأكب   آخرَ   ا فقهً 

ى  فات في العقيدة تحت مسم 
 
   : الفقه الأكبر  مؤل

لُ  النعمان بن ثابت   ؛ ة حنيف  أب  امِ لإم الكتابُ الـمَن سُوبُ ل هو ،   الفقه الأكب  ي ب ــكتابٍ سُمِّ  أوَّ

الاسم   ؛ ه( 150)ت    ♫  بهذا  كتاب   عنه  رُوي  قاموا   ، فقد  وقد  أصحابه،  عند  مشهور     وهو 

   . مسائل الاعتقاد   عن عددٍ من   فيه الإمامُ    أجابَ وقد    .  (4) حهش ب 

 
 . ( 522/ 13)   لابن منظور   ، ب لعر ن ا ا لس وانظر:    . ( 242/ 4)   ارس ف   بن لا   ، اللغة   س ي ي مقا   )1(

 ين.  الد   ه في ه ا يُفق خيرً به    من يُرد الله   ب ا ب م،  عل ل كتاب ا   بخاري، ح ال صحي   )2(

،  ( 331/ 2)   ابة ص لإ ا   : في   ن حجر اب   ه وغيره. وذكر   . ( 3924ح )   اس، عب بن    الله   د عب   ند في مس   ؛ لمسند ا   د في أحم ه  أخرج   )3(

 . ه ، وغيرُ لبانُّ الأ   حه حَّ ص البغوي. و   عجم م   وعزاه إلى 

   . ( 46/ 5) مية  بن تي الإسلم ا   ى شيخ و تا ف   مجموع   : ظر ان   )4(
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وَ و ما  التسمية  هذه  على  تسمية    دَ رَ يَرِد  الدينعلى  يظنُّ أصول  فقد  تسم   ضُ البع   ؛  يةَ  أنم 

بالف يد العق  الأ ة  الفقه  كب قه  إهال  يعني  م -  الآخر ،  والحرا والحلل  الأحكام،  أصغرُ    ؛ -مسائل  لأنَّه 

 مقارنة بالأكب.  

ا وهذ  تسمية    غيرُ   لفهمُ ا  لأنَّ  بها صحيح؛  الاهتمام  يعني  الأكب  بالفقه  والبَدء    ، العقيدة 

قبل  يعني   بتصحيحها  ولا  الأعمال،  بأداء  أد   -بحال -  القيام  ا إهال  تها  أدلَّ رفة  ومع   ، ل لأعمااء 

دينَ لأنَّ   ؛ التفصيليَّة  كُ     أ الإسلم  يتجزَّ لا  بعضه يُم   ولا   ، ل   عن  الاستغناء  لبعض  با   فاء ت والاك   ، كن 

 . الآخر 
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  ،المراد بمفهوم أهل السنة والجماعة-الثًثا
 ومنهجهم في الاستدلال ،ومصادر التلقي عندهم

 المراد بمفهوم أهل السنَّة والجماعة-(1)
   . السنَّة والجماعة   أهلُ   : حيحة تي أُطلقت على حملة العقيدة الصَّ يات الَّ سمَّ الم من  

ى يجمع وصفين اثنين لأ و     . والجماعة   ، السنَّة   : وها   ، ه حابص هذا المسمَّ

مع نَّ والسُّ  م  تقدَّ قد  اللغويم ة  أنَّ   ، ناها  اصطلحً   وذكرنا  فونَّا  يُعرِّ ا   ا العلماء  عن  نُ   ما   : بأنََّّ قِل 

   .  أو تقريرٍ أو وصفٍ   أو فعلٍ ولٍ  من ق   صلى الله عليه وسلم رسول الله  

لن   وف   ذا،ة ك ع قولهم: طلق السنَّة كذا، وطلق البد ك   دعة؛ والسنَّة قد تُطلق على ما يُقابل الب 

   . -إذا عمل خلف ذلك -  وفلن  على بدعة   ، -لقول والفعل إذا وافق التنزيل والأثر في ا -  على سنَّة 

الكلم  والبدعة السنَّ -  تان وهاتان  هي    ؛ تين متضادَّ   متين ككل  مًا دائ   تُستعملن   -ة  السنَّة  لأنَّ 

علي   الطريقُ  كان  الله  سو ر   ها التي  تل   ، وأصحابه    صلى الله عليه وسلم ل  ترك  هي    ، ق طري ال   ك والبدعة 

   . والانحراف عنها 

ما أحدثَ قوم       : صلى الله عليه وسلم الله    دعة؛ من ذلك ما قاله رسولُ نَّة مقابل الب لسُّ في الأثر ذكرُ ا   دَ رَ وقد وَ 

رُفِعَ ب  ابن عبَّاس    . (1)   ة السنَّ مثلها من    دعةً، إلا  قاله  مِ     : وما  النَّاس    لا إ   ام ع   ن  ما يأتي على 

 . (2)   وتموت السنن   ، البدعُ   ا يَ ى تَح حتَّ   ، وأماتوا فيه سنَّةً   ، ثوا فيه بدعةً أحد 
بهذا  فالسُّ  الله    ، المعنى نَّةُ  رسولُ  عليه  كان  ما  الرَّ   ، صلى الله عليه وسلم تشمل    ، اشدون  وخلفاؤه 

   . والأقوال   ، ل والأعما  ، دات من الاعتقا ؛    ه الكرام وصحابتُ 

اللغة  في  الجماعةُ  ا  من   : أمَّ مأخوذة   بعض   ضمُّ وهو    ؛ ع م  الجَ   فهي  من  بعضه  بتقريب    ؛ الشيء 

  الكثير من النَّاس، أو القوم المجتمعون على أمرٍ ما، أو طائفة    دُ العد  : والجماعةُ  . جَمَعتُهُ فاجتَمَعَ   : قال يُ 

   . (3) يجمعهم غَرَض  واحد  
   . ابعون، وتابعوهم بإحسان ، والتَّ ه  وأصحابُ  ، صلى الله عليه وسلم   سولُ الرَّ   : م ه   ا عةُ شُعً ماوالج 

 
ن ، وح ( 510/ 4) أحمد    د ن س م   )1(  .  ( 352/ 13) تح الباري  ف   في   $ ر  ج ابن ح   ه الحافظ سَّ

 . ( 54ص  ) ها  ن ع هي  النَّ ابه: البدع و ت ك في    قرطبيُّ ال اح  ضَّ و   ابنُ   جه أخر   )2(

   . ( 06-53/ 8)   ر لابن منظو   ب ر سان الع ل   : انظر   )3(
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الشيء هم  ال   : وأهلُ  به. أخصُّ  أهلُ   نَّاس  الرَّ   : غة ل ال   يقول  به، وأهلُ   أخصُّ   : جل أهلُ    النَّاس 

انه   : بيت ال     . (1) به  يدينُ   ن  مَ   : المذهب   وأهلُ   ، به  يدينُ   ن  مَ   : الإسلم   وأهلُ  ، سُكَّ
بوبإمكان  م مَ عدَ نا  السنة والجماعة  الجماعة و  ، ة السنَّ و   ، أهل   : عنى ا علمنا  أهل  ف  نُعرِّ أن   ،

م     . (2) في الأصول والفروع  ؛ ه ب وأصحا   صلى الله عليه وسلم سول  لرَّ نهج ا بعون لم المتَّ   : بأنََّّ
هُ  ع  مَن    م  وقيل:  علي كان  كان  ما  مثلِ  النبيُّ لى  لأنم  وفعلً   وقولًا   ا اعتقادً   ؛ه وأصحابُ   صلى الله عليه وسلم   ه  ؛ 

ا ما ك مرَّ فأجاب    جية، لفرقة النا ا   عن ل  ئ سُ  صلى الله عليه وسلم رسول الله     : ان عليه هو وأصحابه، وأخرى قال ة بأنََّّ

  ؛ ا وباطنً   ا والعمل بها ظاهرً   ، صلى الله عليه وسلم ةِ النبيم  نَّ بسُ   ذ معوا على الأخ ين اجت هم الذ     : وقيل   .(3) هي الجماعة 

   . (4)   في القول والعمل والاعتقاد 
 ملاحظة: 

ت قصد بالجماعة هنا مجموع النَّاس وعا لا يُ    يجتمعوا على   م   ـما لَ   ، سوادهم   ولا   ، لا أغلبهمو هم،  مَّ

بالكتاب والسنَّة، ولو الحقِّ  ك  التمسُّ الله بن مسعود    بدُ ل ع ا ك، كما ق كنتَ وحدَ   ؛ لأنَّ الجماعةَ هي 

 . (5)   وإن كنتَ وحدَك   ، طاعة الله   قَ إنَّما الجماعة ما واف    : 
  مرُ لأ ا   جاءَ   وحيث ه(:  665  ت مة )  شا المعروف بأب   ، الرحمن بن إسماعيل   عبد الإمام  يقول  

كُ  باعه، وإن  واتِّ   اد به لزوم الحقِّ بلزوم الجماعة فالمر    لأنَّ الحقَّ   ؛ ا خالف كثيرً الم ، و به قليلً   كان المتمسم

ال الَّ  من  الأولى  الجماعة  عليه  كانت  تَ   ، وأصحابه    صلى الله عليه وسلم     نبيِّ ذي  الباطل  ولا  أهل  كثرة  إلى  نظر 

 . (6) بعدهم
 

 
 .  ( 150/ 1) اللغة لابن فارس  س  ايي مق   م عج م   : انظر   )1(

ا واسطيَّة لل ة ال عقيد ال ح  وشُ   . ( 28/ 1)   طبي شا ل تصام ل لاع ظر: ا ان   )2(  .  ( 17-16ص  ) س  هرم

فياو د   أبو   ه أخرج   يث الحد   )3( كت سن   د  السنَّة.  شُ   باب   السنة،   اب نه،  ماج ب ا و ح  س   ه ن  ك ه نن في  ال ت ،    ق ا افت باب    فتن، اب 

وابن   الس صم  عا   ب أ الأمم.  وقال  ( 65  -64  -63) الأرقام  ت  تح   ، ( 33-23/ 1) نة  في  لى  ع   ه تعليق   في   انُّ لب الأ . 

 (. 42/ 1)     ابة الصح ن  م   جمع   ن اهد ع شو س، و أخرى عن أن   رق ستم ط له    طعًا؛ لأنَّ يح ق ث صح دي الح و   ديث:  لح ا 

 . $   يمين عث   بن ا   خ ي ا لفضيلة الش ه وكل   ، ( 3/ 3) ين  الثم   ع جمو الم ، و ( 35ص  ) ة  د ي ق سائل في الع ر   : انظر   )4(

   . ( 109/ 1) كائي  للل   ، ول اعتقاد أهل السنة والجماعة أص ح  شُ   : ر نظ ا   )5(

 .  ( 34  ص ) شامة    لأب   ، والحوادث بدع  ر ال كا إن   باعث على ل ا   )6(
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 ةوالجماعة أهل السنَّ مصادر التلقِّي عندَ-(2)
   . صلى الله عليه وسلم   وما صحَّ من سنَّة رسول الله   ، الله    كتابُ   : ها   ، العقيدةُ الإسلميَّةُ لها مصدران فقط 

   . مستقل    مصدر  ثالث  دة  عقي ل وليس ل 

والسنَّة، ولا إجماعَ    يَستندُ إلى الكتابِ   فهو الإجماعُ مصدرًا مستقلً من مصادر العقيدة؛    ليسَ و 

 .  والسنَّة   ب ا د  من الكت ان له مستن معتبًا إلا ما ك 

حابة، ومَن  تبعهم بإحسانٍ ا   بينَ   إجماعٍ ومسائلُ الاعتقادِ جميعُها ملُّ   ما بينهم  في   ا فو تل ، لَـم  يُ لصَّ

منها   
ٍ
وإجماعُ على شء الصَّ لسَّ ا   ،  قائم  ح  ال لف  لأنَّه  ؛  الكتاب   معصوم  نَّ   على  مصدران  والسُّ ة، وها 

   . (1) معصومان

لهم فيما يع فم   ، أهل السنَّة   ا فأمَّ   : ه( 845  ت )     البيهقيُّ يقولُ    . (2) الكتاب والسنَّة   : تقدون عوم

خان  صدِّ ويقول   حسن  أصل   : يق  الصحيحة   ، القرآن   ؛ ط ق ف   ن للإسلم    .(3) والسنَّة 
ب على ذلك بقوله    ة لأنَّ الأمَّ  ؛ صلى الله عليه وسلم وسنَّة الرسول   ،ب الله تعالى في كتا   حصنا الأصولَ ماوإنَّ    : ويُعقِّ

   . ( 3)  ماة  به مور مأ 

ة إلا الا ا وم  ا، وسنَّة نبيِّها عتصام بما أُمِ على الأمَّ ؛ إذ الاعتصامُ  صلى الله عليه وسلم رَت بالاعتصام به؛ كتاب ربهِّ

والزَّ سبب    مابه  والانحراف  الخطأ  في  الوقوع  من  للعصمة  م   للعصمة  وسبب   في  لل،  الوقوع  ن 

العقيدة الاضطراب في   ة ولا    ، فهم  الأمَّ ع  يُجمِّ الله يقو   . ها ق فرِّ يُ ولأنَّه   غم غج عم عج ژ  :   ل 

 . [ 123  : ه ]ط  ژ فخ فح فج

ة   هذه   لى ع   نَّ الُله به ما مَ   أعظمِ   ن  بالكتاب والسنَّة مِ   الاعتصامَ   يب أنَّ ولا ر   شيخُ   كما قالَ   ، الأمَّ

السَّ  تيمية    الإسلم ابنُ  الصَّ في معرض حديثه عن  به  وكان من أعظ   : الح لف  أنعم الله  م ما 

 . (4) ة ب والسنَّ تا لك هم با اعتصامُ   : عليهم 
 

 
 . ( 252/ 2)   بيم ط ا ش لل   ، ام ص الاعت   : ر انظ   )1(

 . ( 246ص  )   بيهقي لل   ، ام الشافعيم م ب الإ مناق   )2(

 .  ( 63/ 3) حسن خان    ق ي لصد   ، الص الخ   الدين   )3(

 .  ( 28/ 13)   ابن تيمية    م سل الإ   يخ فتاوى ش مجموع    )4(
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 تدلالماعة في الاسمنهج أهل السنَّة والج-(3)
د    وتقرير   ، ين الدِّ   تلقي   بها   يتمُّ   تي الَّ   والطريقةُ   ، والقواعدُ   ، الأصولُ   الاستدلال:   منهج ب   يُرا

 ة. الشعيَّ   صوص النُّ   من   الأحكام   واستنباط   العقيدة، 

 ة: لآتي ا   واعد الق   على   يقوم   والجماعة   ة السنَّ   أهل   عند   الاستدلال   ومنهجُ 

 :  صلى الله عليه وسلمرسولِ الله   من سن ة ، وما صح   ستدلال في كتابِ الله الاحَصْر  -1

أهل    مصدر  تلقِّي العقيدةِ عندَ و  .الكتاب والسن ةفي    اءج   على ما  تقتصر  العقيدة    مصادر  ف      

والجماعة   هو السن ة  لِّهم،  اللهك  كتاب    :    رس عن  وما صح   الله  ،  دل  ؛  صلى الله عليه وسلمول  الكتاب    فما    عليه 

  ة  ولا سن  ،  الله    عليه كتاب    ه. وما لم يدل  وا بل  مِ دوه، وعَ وا به، واعتقآمن    ،الله تعالى  حقِّ   في  السن ة  و

وا عليه بنفيٍ ولا إثباتٍ  ،صلى الله عليه وسلم هرسول    .لَـمْ ي قْدِم 

والسن ة        بأدل  على  يشتملان    والكتاب   العقيدة  ُّ؛  تهامسائل  يُُّّفكل  علىماُّ اسُّالنَُُّّّجبُُّ

ُّصلى الله عليه وسلم.ُُّّنايَّنهُّرسولُُّكتابه،ُّأوُّبُّفيُّرب ناُّنهُّبه،ُّقدُّبيَُُّّّلُُّم ُّأوُّالع ُُّّ،هُّاعتقادُُّ

 .اوغيرهَ  ادح لآا أخبارِ  بينَ  تفريقٍ   دون ،ةي  الشرع  ةالأدل   من صح   ما لِّ بك   العَمَل  -2

لف  -3 الحالتقيُّد بفَهْم الس   :  ô الص 

وأولاهُُُُّّّأجدر ُُُّّّفإنَُُُُُُُّّّّّّّّ واب،ُّ بالصَّ لُُّّمالنَّاسُّ متَّبعًاُّ ُّ كان  نُّْ م  ُّ: أصحابالحقِّ ُّمحمد ُُُّّّبُِّطريقةُِّ

أبر ُّصلى الله عليه وسلم فإنَّهمُّ همهم؛ُّ بف  متقيِّدًاُّ الأمَُّّ،ُّ قلوُّ علمًُّوأعمقُُُُّّّ،بًاةُّ وأقل ُّهاُّ اتكل ُّهاُُّّا،ُّ التَّنزيل،ُُُُّّّّ؛ُّفًّ حضرواُّ

سُولُُّّه،ُّوفهمواُّمقاصد ُّسباب ُّاُّألمووع ُّه.ُُّّراد ُّ،ُّوأدركواُّمُُّصلى الله عليه وسلمالرَّ

 أويل: الت   وردُّ  ،صوص على ظاهرهابالنُّ  الإيمان  -4

ُّأنَُُُّّّّعتقادُُّواُُّّم،المتكلُُُِّّّّكلامُُُِّّّمنُُّّالمتبادرُُُِّّّهاظاهرُُُِّّّلىعُُّّإجراؤهاُُّّصوصالن ُُّّفيُُّّفالواجبُُُُُُُّّّّّّ

ُُّّوُُّّم،المتكلُُُِّّّّمرادُُُُّّّهوُُّّالمعنىُُُّّّذاه ُُّّعلىُُُّّّدرةالقُُُُّّّبعدمُُُِّّّلهُُّّاهامًُّاتُُُِّّّّأوُُّّ،مللمتكلُُُِّّّّتكذيباًُُّّيكونُُّّهنفي ُّأنَّ

ُُُّّّ،ورحمة ُُُّّّنصوصُّهداية ُُُّّّةُُّالشرعيَُُُّّّّصوصُُّالن وُُّّ.ُّالبيان ُُّّأراد ُُُّّّم ُّتكلُِّّلماُّأنَُُُّّّّر ُّدُِّّ،ُّفلوُّقُُّإضلال ُُُّّّلاُّنصوص 

ُّمُّْح ُُُّّّبُِّالمخاط ُُُّّّن ُّمُِّ ُُُّّّ،ولاُّبيان ُُُّّّليل ُّولاُّدُُّّقرينة ُُُّّّغيرُُُِّّّنُّْمُُُِّّّ،هُِّوحقيقتُُُِّّّهُِّظاهرُُُِّّّعلىُّخلافُُُِّّّهُِّكلامُُُِّّّل  ُُّّم ُّاد ُّلص 

الفعلُُّ ُّهذاُّ ُّد ُّقصوُّمُّ ُّالإرشادُُِّّ ُّ،ُّوالهدايةُُِّّ ُّلكان ُّوُّ ُّكُُّرُّْت ُُّّ ُّبُِّالمخاط ُُّّ ُّوالحالةُُّ-ُّ ُّ-هذهُُّّ ُُّّ ذلك  ُُّّبدونُّ

ُُُّّّاخيرًُُّّالخطابُِّ ُّ.ُّىد ُّإلىُّالهُُُّّلهُّوأقرب 
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 :صلى الله عليه وسلم هورسول    الله   عنه   تَ كَ ا سَ عم   كوتالسُّ -5

ُّفُُُُُُّّّّّّ المسائلُُُِّّّمسألة ُُُّّّكل  الاماُُّّسيَُّّلا-ةُُّّالشرعيَُُُّّّّمنُّ يُُُُّّّ-ادعتقمسائلُّ أوُُُُّّّّ؛فيهاُُّّكمُُّحُّْلاُّ نفياًُّ

بإثباتاًُّإلا ُّبُِّثُّْأُُُُّّّ،هُِّبإثباتُُُِّّّليلُُّالدَُُُّّّّد ُّر ُّاُّو ُّفم ُُُّّّ؛ل ُّدليُّ ليلُُُُُّّّّد ُّر ُّاُّو ُّوم ُُُّّّ.ت  ُّفُِّنُُُُّّّ،هُِّبنفيُِّالدَّ ل ُّوم ُُُّّّ.ي  أوُُُُّّّّهُُّإثباتُُُُّّّيردُُُّّّْمُّْاُّ

 ؛ُّلاُّإثباتاًُّولاُّنفياً.فيهُّبشيء ُُّّمُّْكُُّحُّْن ُُّّفنا،ُّولمتوقَُُّّّ،هُُّنفيُُّ

ُّ؛ةعي  البد  الألفاظ  داماستخ  بتجنُّ -6 ُّ،هروُّْكالج ُُّّ ُّ،ضر ُّوالع ُُّّ ُّ،والجسمُُِّّ ُّونحوُّ ُُّّك؛ُّذلُّ

ُُّّللخطأُّلاحتمالها ُُّّألفاظُُِّّفيُّولأنَُُّّّبِ؛واوالصَّ ُُُّّّوكمالًا.ُُّّىُّغنًُّرعُّالشَّ

 :رعالش   صنصو   ينوب ليمالس    العقل  بين  عارضالت   وقوعِ  نفي  -7

ـ اـمَُّّمُِّف  ينبغيُّ أنَُّّعتقادُُّاُّ ُُُّّّهُّ ُُُّّّنصوص  والس  ُّنَُّّالكتابُّ الصَّ ُُُّّّحيحةةُّ دُّوالصَّ فيُّ لاُُّّلالتريحةُّ ها،ُّ

ُُُّّّهاُّشيء ُّعارضُُّيُُّ سببُهُُّّقل،ُّفوالنَُُّّّعارضُّبينُّالعقلُِّالتَُُُّّّّوهمُُّماُّيُُُُّّّد ُّجُِّوُُُُّّّفإنُُُّّّْة.ريحمنُّالمعقولاتُّالصَّ

ُّفيُّالنَّقْلُِّ عْف  ُّفيُّالعقل،ُّأوُّض  فساد 
 (1). 

 

 
 .  حسن   علِّ ن بن  ، لعثما تقاد الاع ائل   مس على الاستدلال    ج ه ن م   : اب ت  من ك لخيص مستفاد  الت   )1(
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 ، ل السنةلقي عند أهالمقارنة بين مصادر الت-ارابعً
 ينومصادر غيرهم من المخالف

الكل  تل عن    مُ سَبَقَ  ي مصادر  عندَ   قِّ السنَّة والجماعة العقيدة  أهل  لهَ   م تقدَّ ، و(1)   معوم فيما  م  أنَّ 

 . (2) والسنَّة   الكتابُ   : تقدون يع 
ا   ليل ا   صُ  قت ل ت مخالفيهم: ف عندَ  مصادرُ  ال ـأمَّ    : لشعيِّ على الدَّ

مُ  ة الشعيَّة: لأ  ا على  بعضُهم  بل يُقدِّ تي ، وآراءهم، وزبالةَ أذهانَّم عقليَّاتُم   دلَّ ،  ظنيَّات  هي    ، الَّ

 .  وأوهام  

 الحكاياتِ، والأساطيِر، وما لا أصلَ له.  م ب ئده لعقا  بعضُهم   ويستدلُّ 

بعضُهم ويعتمدُ  ا     على  ي  التَّلقِّ الموضوعة في  المكذوبة لأحاديث  والآثار  ونه    ، ،  يُسمُّ وما 

وقِ وا   . لوجدِ بالكشفِ والذَّ

منهجً   -مثلً -  لمعتزلةُ ا ف  يست بح   ا عقليا   ا انتهجوا  لم  إ تًا،  توجيهٍ ند  قرآنٍ   ؛ كريمٍ   لى  سُ   من    ، ة نَّ أو 

موا عقولهم تحكيمً ف ؛  واب والصَّ   قِّ الح ديه إلى  يََ  يَ ف   ، ا طلقً مُ   ا ـحكَّ النَّ كانوا  على    الشعيَّ   صَّ عرضون 

القاصرة،   الأدلَّ يَ و عقولهم  يتاءى لهم ستجمعون  كما  ا   على وجهٍ   ، ة  إلى    ، لوجوه من  وحين يصلون 

قرار  إلى  الأدلَّ   لىإ   ن و يعمد  ، نتيجة وينتهون  السَّ هذه  الصَّ معيَّ ة  ماة  منها  لون  فيؤوِّ افق  و يُ   لا   حيحة؛ 

 ذلك بدعوى تناقضه مع العقل.   لُّ كُ  . ه ونَ أو يردُّ   ، نتيجتهم 

وا  أخذ  ، ما وافقه   ديه، ويستضيئون بنوره، ثمَّ ه؛ يَتدون به على ما عدا   م  عندهم مقدَّ   العقلُ و 

 الحائط.   رضَ وا به عَ بُ وضَرَ وما خالفه رفضوه،   ، ا أو احتجاجً   ا به اعتضادً 

الزمخشيُّ   أحدَ   إنَّ ى  ت ح  وهو  علمائهم؛ 
بـ ،  ( 3)  العقل  بًا  ملقِّ دينك    امشِ )) :  (( لطان السُّ )) قال  في 

 
 . ( 32ص )   ر انظ   )1(

 . ( 462ص  )   ي ق للبيه   ، فعيم شا ام ال م الإ ب  اق من   )2(

ه 3)  مم (  بن  و و  الخو   بن   عمر د  الز ممد  المعتزلة.  أئمَّ   أحد   . ي ش مخارزمي    ، ير التفس   في   (( الكشاف)) ب  ا كت صاحب  و ة 

ب مل الم  ليَّ الا وء  الإلهي ا   ار كإنك –ات؛  عتزا وإنكار  ن قرآ ال   بخلق   ل والقو   ، ة لصفات  الله ،  الآخرت   رؤية    قول وال   ، ة عالى في 

ا بخلق   والو لت وا   اد، ب لع أفعال  السنة،  أهل  أئمة  على  فيهم؛  طاول  ج صف   توا ثب أ لأنَّم  قيعة  الباري  وغ وعل ل  ات  ير  ، 

ال   . -ذلك  و انظر )   ه.   385سنة    في وتو   ه،   476نة  س ي  زمخش ولد  ا :  خ لأ فيات  لابن  .  260-254/ 4ان  ك ل عيان 

 .  ( 4/ 6زان لابن حجر  ي ولسان الم   . 78/ 4هبي  ذ لل   دال الاعت   ميزان و 
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لرجل   من ا أعزُّ  ،  فما الأسد المحتجب في عرينه  ،  عن فلن وفلن ولا تقنع بالرواية  ، لطان تحت راية السُّ 

 . ( 2) (( د صاحب الدليل عن د   من المقلِّ لُّ أذ   ،  ( 1) البليل ت الشمأل  اء تح الجرب   وما العنزُ   ،  على قرينه   المحتجِّ 
 . عقلِِّّ ليل ال صاحب الدَّ   ذليل  أمامَ   الزمخشيِّ   عندَ   الشعيِّ   النصِّ   بعُ فمتَّ 

أيضً  ـوق تعالى    تفسيرِ   دَ  ـعن   ا ـال  القرآن  –قوله  : (3)ژی ی یژ :  -الكريم عن 

الدِّ ژی ی یژ )) إليه في  يُحتاج  ال :  لأنَّه  يستندُ لَّ ا   ونُ ان ق ين؛  السنَّ   ذي  ة والإجماع  إليه 

 . (4) ((ة العقل بعد أدلَّ   ، والقياس 
 ة والإجماع والقياس. ة القرآن والسنَّ  على أدلَّ فجَعَلَ عقليَّاتُم مقدمةً 

–م على شاكلته؛ يثقون بعقلياتُم  لُّه بين أتباع مذهب الاعتزال؛ فك   ابدعً   ليسَ   والزمخشيُّ 

 نكرونَّا لمخالفتها لمذهبهم: ة، بل ويُ لشعيَّ ا   ة لَّ د ون بالأ ك شكِّ ، ويُ مطلقةً   ثقةً   -أو جهليَّاتُم 

  يحةُ الصح   هن، وما الاستبانةُ إلا للذِّ   القاطعُ   فما الحكمُ )) :  ذي قالَ ، الَّ (5) أذكر منهم الجاحظ 

 . (6) ((إلا للعقل
 عليه.   ا ومقصورً  ،  في عقله   ا حيح مصورً الصَّ   والاستدلالَ  ، يَّ القطع   ليلَ فجعل الدَّ 

كما  –الجاحظ    قطعيين عندَ   ؛ فهما غيرُ ة نَّ لس ا مع الوحي بقسميه؛ الكتاب و   أدبٍ   اءةُ إس   وفي هذا 

 . -مه فهم من كل يُ 

قاصًر  الأمرُ  ما ذكرتُ   ا وليس  المعتزلة حكَّ ،  على  إنَّ  النُّ بل    درجةٍ إلى  صوص  موا عقولهم في 

ل   : مَ يزع   أن   (7) ظام براهيم الن ت لإ سهَّ

 
 (. 7391/ 5،  0641/ 4هري  الصحاح للجو )انظر    ة القطب مصحوبة بالندى. جه من    بُّ تُيح  لرِّ ( هي ا 1) 

 . ( 37  م لة رق قا ، م 82ص  ) مخشي  ز لل   ، طب في المواعظ والخ   لذهب اق ا طو ( أ 2) 

 لم. لسَّ يوسف عليه ا   ة ر ( من سو 111) ة  ن الآي ء م ( جز 3) 

 . ( 278/ 2) للزمخشي    ، اف لكش ( ا 4) 

ة. توفي  ف تل ون مخله تصانيف في فن ام.  نظَّ ال تتلمذ على    . ة ل عتز لم ا رؤوس    . رأس من بصي بوب ال م   ر بن ح ب عمرو بن  هو (  5) 

 . ( 530-526/ 11ي  ذهب ء لل ل النب   لم . وسير أع 212/ 21اد للخطيب  غد اريخ ب : ت انظر )   ائتين. م سين و م د الخ بع 

 . ( 191  ص )   –دوير ع والت بي الت   ة ل ا رس   –الجاحظ    ل ئ ( رسا 6) 

سيَّ 7)  بن  إبراهيم  هو  النظَّ (  البصي ار  المعتزل ام  شيخ  له .  نص ص ت   ة.  في  م انيف  و ذه ة  صاحب ه به.  ا فرلط ا   و  ة  لمعروف ة 

ال )) ب ـ من (( ام ظ ن طفرة  سقط  و غر   .  سكر ه فته  وعشي   سنة ان  و  ومائتين بضع  ذلك.   ، ن  إثر  ت انظر )   فمات  ب :  غداد  اريخ 

 (. 67/ 1لابن حجر  ن  ا يز الم   ولسان   . 542-541/ 10. وسير أعلم النبلء للذهبي  89-97/ 6ب  ي خط لل 
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ة العقل جديرة  حُ   أنَّ جهةَ –[1]   .(1) خبارلأ ا   خ على أن تنس  رة  قاد و   جَّ
وقوعَ –[2]  ز  رغمَ   بِ ذِ الكَ   وجوَّ المتواتر،  الخب  ناقليه    في  عن    عندَ خروج  الخب  سامع 

 . (2) الحص
ه   ، بالحديث  وسبقه إلى الاستخفافِ    ، والجرأة على ردِّ

ِ
ء و  : عمرُ رسوله  و على الله  والاجتا

قالَ الَّ   ( 3) عبيد   بنُ ا  له  –  ذي  ذُكِرَ  الله  ث  دي ح حين  أُمِّ )) :  صلى الله عليه وسلم رسول  بَط نِ  في  يُج مَعُ  أَحَدَكُم   هِ  إنَِّ 

مًا  بَعِيَن يَو  بته   (5) : لو سمعت الأعمشَ -( 4) ثديالح   ( ( .. أر  بن  ولو سمعته من زيد    ،  يقول هذا لكذَّ

قته   (6) وهب   صلى الله عليه وسلم ولو سمعت رسول الله    ،  يقوله لما قبلته   ( 7) ابن مسعودولو سمعت من    ،  لما صدَّ

 . (8)(( يس على هذا أخذت ميثاقنا ت: ل ولو سمعت الَله يقول هذا لقل   ،  لرددته يقول هذا  
ه ويعتقده في القد الصيث  رأى أنَّ هذا الحد   عبيد   عمرو بنُ فهذا     ن  مِ   إذ ؛  ر حيح يُُالف ما يرا

 .  ه لأنَّ فيه ما يتعارض مع عقله القاصر ومعتقده الفاسد ردَّ ف   ،  أُنفُ    والأمرُ   رَ دَ لا قَ   مذهبه أن  

 
 . ( 32ص  )  لابن قتيبة   يث لحد ا   نظر تأويل مختلف ( ا 1) 

 . ( 341ص  ) لبغدادي  ل   الفرق   بين فرق  ال انظر    ( 2) 

إمام  )) ابن تيمية:  م سل الإ  خ شي ال عنه قدر. ق وال زال ت ع ة من دعاة الا ي ع بيرهم. دا وك ، عتزلة الم  رأس صي.  ب ن ال عثما ( أبو  3) 

الزندق ود   ، الكلم  ال وه لمعتزلة...  ا   س ورأ   ، ل ة الأو اعية  ل و  ا ذي  إمامُ أهل  بن أنس  ل ا م لأثر  عنه  امُ  م وإ   ، ي بح الأص كُ 

ر  وح   ،  أبو حنيفة في و بن ثابت الك   لنعمانُ ي ا الرأ ل  أه    د عليه وشه .  (( لِّ المبارك الحنظ   ن بدُالله ب المشق ع   ل أه   امُ نه إم م ذَّ

الدهريَّ مع بن  يى  يح   الإمام  من  أنَّه  سن ين  مات  وأرب ة.  ثلث  وم ة  ) ئة ا عين  بغ نظ ا .  تاريخ  لل دا ر:  -162/ 12  خطيب د 

م  الإسل يخ  قد ترجم له ش و   . 280-273/ 3  له عتدال  الا زان  مي. و 106-104/ 6ي  لذهب النبلء ل   م ل ير أع . وس 178

 (. 752/ 1  –وع ب ط م –يس الجهمية س أ في نقض ت   رحمه الله   مية تي   ابن 

ا روا  يث ( الحد 4)  البخاري ومسلم لش ه  القدر.  وهو في ك   ، يخان؛  باب    ،  در الق   ك   ، 208/ 4خاري  لب ا يح  صح   )انظر: تاب 

 . مي( الآد ق  فية خل ي باب ك   ، لقدر ك ا   ،  3620/ 4  مسلم   منه. وصحيح 

ن حجر رحمه  وف بالأعمش. قال عنه الحافظ اب عر الم م،  ا م كوفي الإ مد ال و م أب    ، هلِّ لكا ران الأسدي ا ه م سليمان بن    هو (  5) 

ءا لق فظ، عارف با حا   ،  ة ثق ) الله:    سنة.   مانون وث مان  وله ث ائة،  م و   ربعين مات سنة ثمان وأ ت(.  را

 (.136ص  ن حجرلابريب التهذيب قت. و1/401بي ذهاشف للالكظر: ان)

ة. )انظر  سنة ست وتسعين. روى له الجماع   يل وق   ين، ن ما بعد الث . مات  ليل قة ج ث   لكوفي. مخضم، ا   بو سليمان الجهني، أ   ( 6) 

 (. 225ن حجر ص  ب لا يب  هذ ت ريب ال تق 

 تعالى عنه.   رض الله   ل الجلي  ب الصحا الله بن مسعود    عبد   ( 7) 

ا لك عن ذ نقل    ( 8)  الن ي في سير  ب لذه ه   تاريخ الإسلم  وفي ،  ( 278/ 3) عتدال  زان الا مي   وفي   ، ( 105-104/ 6) ء  ل ب أعلم 

ووفيات   ص  ه   160-141) حوادث  تُذي )   . 239،  823(  حجر  ذيب  الته ب  وانظر:  م  ا تص والاع .  71/ 8لابن 

 . ( 18-17ص    –مخطوط    –  ي للمعلم   ، ل الإ معنى    عن   تباه ش رفع الا و .  234-323/ 1للشاطبي  
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يزعم أنَّ    ،  فيها إلى العقل   ا مستندً   عقيدةً   يعتقدُ   ن  مَ   لُّ بل كُ   ،  ه و وحدَ رأي عمرٍ وليس هذا  )) 

 . (1) ((ه يستحيل أن يجيء يقين  بخلفهاإنَّ يث  بح   ة؛ دلالة العقل عليها يقينيَّ 

المعتزلةِ  نََّ جِ  الأشع   وعلى  وأك سارَ  ةُ.  واحدٍ، وهو  ريَّ بمثالٍ  الغزالُِّّ تفي  أبو حامد 
الَّذي  ؛  (2) 

م الخا  الـتَّ قسَّ ف أويل إلى خ ئضين في  يُ –الفرقة الخامسة    أصحابَ   واعتبَ   ، رق س  الذين  ون  مُ قدِّ وهم 

 . (3) القويمَ   وهم الذين انتهجوا النهجَ   ، ون هم المحقُّ   –نقلعقولهم عند تصادمها مع ال 
عدَّ  أوصاهم  منها: الوصيَّ   ؛ ايا ة وصوقد  الثانية  يُكذَّ   أن ))   ة  فإن  بُ   بَ لا  أصلً؛  العقل  رهان 

ع، فكيف يُعرف  في إثبات الشع؛ إذ به عرفنا الشَّ   بَ ذَ ه كَ لَّ ل فلعالعق   بَ ذَ ب، ولو كَ كذِ لا يَ العقل  

 . (4) ((ي الشع والعقل مزكِّ   ، فاصيل بالتَّ   والشع شاهد    ، زكي الكاذب الم ية  صدق الشاهد بتزك 
إنَّ  ال بل  يردُّ   حينَ   صوصَ النُّ   غزالِّ  ذكره    ا ليا ج  ذا ه ويبدو    .عارض التَّ   لعقله  لأقسام  عند 

 . (5) ((ما يُعلم خلفه بضورة العقل أو نظره )) يث ذكر منها:  ة؛ ح الأخبار المكذوب 
أيضً  م وأمَّ )):  ا ويقول  قَ ا  العقلُ ضَ ا  تأويلُ     فيه  فيجب  وَ   باستحالته:  ولا    معُ السَّ   دَ رَ ما  به، 

السَّ يتصوَّ  يشمل  أن  قاطعٍ ر  على  أكثرُ   مخالفٍ   مع  التشبيه  أحاديث  وظواهر  غ للمعقول.    يرُ ها 

 . (6) ((أويل للتَّ   بل هو قابل    ، ليس بقاطع نها  حيح م والصَّ   ، يحة صح 
النُّ  عقلهالَّ   ةَ الشعيَّ   صوصَ فردَّ  بخلف  أتت  يولم   ، تي  نفسَ   الشكِّ كلف  عناء  عقله،    ه  في 

أنَّ  غ   وزعم  الصفات  أحاديث  أنَّ   ، صحيحٍ   يرُ أكثر  يقولُ مع  في    ه  البضاعة  جيُّ  مَز  أنا  نفسه:  عن 

 !!. (7) الحديث

 
 . 81  ص   –طوط مخ–لمي لمع يى ا يح بد الرحمن بن  ع ل نى الإل  باه عن مع ت لاش ع ا ( رف 1) 

ختار  ا ثم    ، ن الزم   ن م   ا حً رد   لم والفلسفة ك ل شتغل بعلم ا ا   لكلم. ء ا علما س  من رؤو   رأس    . ممد بن ممد الطوس   هو (  2) 

فيَّ ر الخة الكشفيَّ  ة ة الصوفيَّ طريق    نت ا ك . بة ا ة الصح خبة بطريق  ولا دراية بالسنن النبوية، ولا ، ثار الآ ب م ن له عل لم يك  ة. ا

أمره  ع لإقب ا   خاتمة  ومجا ال  الحديث،  أ لى  سنة  ه هل لسة  مات  خلكان  ن  الأعيا ات  وفي   ر: )انظ   . ة سمائ وخ خس  .  لابن 

 . ( 346-322/ 19ي  ب لذه ء ل لنبل ا لم  ع  أ . وسير 216-219/ 4

 . ( 4-1)ص الِّ  لغز يل ل و أ نظر قانون الت ا   ( 3) 

 . ( 181-411  ص )   نية له لرسالة اللد . وانظر ا ( 10ص  ) تأويل للغزالِّ  ال ون  قان   ( 4) 

 . ( 421/ 1) الِّ  أصول الفقه للغز في    تصفى س ( الم 5) 

 . ( 313ص  )   الِّ للغز د  لاعتقا ا د في  صا لاقت ( ا 6) 

 . ( 61ص  ، )   (( ل ي أو الت انون  ق )) به  كتا عن نفسه في    ك ل ( قال ذ 7) 
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وفيَّ  الصُّ ا     الوصولِ   طريقَ   أنَّ   ون قد عت في :  ةُ وأمَّ
ِ
الله   ،وق والذَّ   ، بالكشف تكون      إلى 

 . لطان ا من سُ به   اللهُ   زلَ أن   ما   تي ة الَّ ت الروحيَّ ياضا والرِّ  ، والوجدِ 

  ن  ومَ ) ) :  ، قائلً ع نصوص الوحي صنيعهم، وصنيعِ أمثالهم م ن عَ  $ يُُبُ العلمةُ ابنُ القيِّم 

ا على  أحال ا"، فقد  ثن أحالك على غير "أخبنا"، و"حدَّ  ، أو رأي    فلسفي    ، أو قياسٍ صوفي    خيالٍ ك إمَّ

بعدَ نفس   فليس  و"أخبنا" القرآن  ،  و ،  المتكلِّ نا" "حدث ،  شبهات  إلام  المنحرفين،  ،  وآراء  مين، 

ء السبيل، ولا دليلَ   ، ضلَّ ليل الدَّ   فارقَ   ن  . ومَ تفلسفين فين، وقياس الم وخيالات المتصوِّ  إلى    عن سوا

والج  سو الله  ال نَّة  والسنَّ ى  وكُ ة كتاب  دليلُ   طريقٍ   لُّ ،  يصحبها  والسنَّة   لـم  طريقُ القرآن  فهي   ،  

 .   (1) (( م ي ج يطان الرَّ ، والشَّ الجحيم 

 
   .   469-846/ 2م  لقي بن ا لا ارج السالكين  د م (   1) 
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 مناقشة دعوى تقديم العقل على النَّقل-خامسًا
   . الحيوانات ذي ميَّزه به عن سائر  الَّ   ، امتنَّ على الإنسان بنعمة العقل     اللهُ 

ا  لُه لإدراكه الإلهيَّة، وتؤهِّ  كاليف الشعيَّة صاحبها إلى مستوى التَّ   رفعُ تي ت لَّ وهذه النعمةُ هي ا 

 . (1) وفهمها
ثمَّ  العقل  على   قومُ ت   دة  عقي   ةَ وليس  احتام  عل   ، وتكريمه   ، الإنسانِّ   فهم  والاعتماد  في  يه 

فيها      دَحَ الله مَ   ، من كتاب الله   كثيرةٍ   آياتٍ في    ا بدو هذا واضحً وي   ، صوص كالعقيدة الإسلميَّة النُّ 

ر، والتد   ، ظر ه إلى النَّ خلل توجيه  ن  مِ   ؛ من شأنه   عَ فَ ورَ  ، العقلَ  ل  ، بُّر والتفكُّ والتأمُّ
 (2) . 

إلى الإدراك    لها سبيلً   اه، لم يجعل اللهُ نتهي إليه لا تتعدَّ ها حد  تَ للعقول في إدراك ن  ا كاكن لمَّ ل و 

كُ  مطلوبٍ لِّ في  سبيلً   فلم   ؛ (3)   لها  أ   يجعل  مسا لإدراك  ا غلب  إذ ئل  أن    لاعتقاد؛  للعقول  يُمكن  لا 

 مُها وتدبُّرها.  ه   فَ ول إلام لعق  ا عقليَّة. وما على لوحي بها وبأدلتها ال يء ا ، لولا مج بمعرفتها   تستقلَّ 

تها  أدلَّ ولو فهمت    ، اتُا عتقاد لا تُدرِكُ العقول حقيقتها وكيفيَّ ائل الا من مس   ا ، فإنم كثيرً ا وأيضً 

التَّ   :ا أجسادن   في   تي الَّ   وح كالرُّ   ؛ رتُا وتدبَّ  النَّاس  على  حقيقتها عَسُرَ  عن  يشه   ا لمَّ   ، عبير  لها  لم  دوا 

أنَّ   ،   نا ربِّ   تُ وكذا صفا   .(4) ا نظيرً  لشاهد، إلام  من اعتبار الغائب با   ؛ معانيها بعقولنا ا  فهمن نا  رغم 

ة الموصوف.  فيَّ بكي   م العلم فة يستلز ة الصِّ بكيفيَّ   العلمَ قولنا؛ لأنَّ  اتُا لا تُدركه ع حقيقتها وكيفيَّ   أنَّ 

   . (5) تي لا يُماثله فيها شءل الَّ الكما  صف  بصفات ليس كمثله شء؛ فهو متَّ     والموصوفُ 
وغير ذلك    ، ار وجحيمها والنَّ   ، كالجنَّة ونعيمها   ؛ خرة أمور الآ من    نه ع     ما أخب الله وكذا  

   . (6) ولا يُحيلها  ،  بها رُّ قِ لعقل يُ ا   مع أنَّ   ، ولا في متناوله   ، قلمدارك الع   ليست من   ، بات من المغيَّ 
بالتس  مُطالَب   فالعقلُ  كان كذلك،  الصيحة، ولو  ليم  وإذا  الشعيَّة  أو    ، يفهمها لم  للنصوص 

 لها والإيمان بها.  فالأمرُ وَرَدَ بقبو   ؛ تي فيها الَّ   ةَ لحكم يُدرك ا 

 
 .  ( 150/ 1) مدي  للآ   ، لإحكام في أصول الأحكام ا   : ر انظ   )1(

 (. 189ص  )   ية يم ت   بن لا   ، نبوات ال   : ظر ان   )2(

 .  ( 831/ 2)   للشاطبي   ، م ا ص ت الاع   : انظر   )3(

 . ( 022ص  )   مية ي ت لابن    ، خلص لإ سورة ا ير  تفس   : ر ظ ان   )4(

   . ( 45-44ص  )   ة لابن تيمي   ، دمريمة ت ل ة ا سال الر   : ر انظ   )5(

 .  ( 64  ص ) نفسه    لمصدر ر ا انظ   )6(
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شيئً  و   ا فإذا سمعنا  الدين،  أمور  التوفيق   ، فهمناه و   ، عقلناه من  الله  كرُ  وال   الحمدُ   وله   ، فمن  شُّ

قناه  ، وما لم نُدركه أو نفهمه   . ذلك على      . (1) آمنَّا به وصدَّ
 :ريح الصرء تعارض العقل الصحيح والنقل  د

أ  ا ليم  السَّ -  حيح العقلُ الصَّ رض  يتعاهل    : ن نتساءلَ بقي  النَّ   -لشبهات والأهواء من    صِّ مع 

  حيح غيرُ الصَّ ة مع العقل  سنَّ تاب وال يح من الك الصَّ   النصِّ   تعارضُ  : الجواب و  ؟ يح حيح الصَّ الصَّ 

م التع   . ، بل هو مستحيل  ر أصلً متصوَّ    ، فسادٍ في العقل أو  ل،  بسبب عدم فهمٍ للنق   ؛ ضار فإذا تُوهِّ

   . م  ومكَّ   م  قدَّ م   الوحي   فإنَّ 

شي  ابنُ   خُ يقول  دينهم في     : تيمية    الإسلم  جميعَ  المسلمون  الا -  أخذ  عتقادات  من 

تها وما اتَّ   ، وسنَّة رسوله   ، الله ن كتاب  م   -والعبادات وغير ذلك  ة وأئمم وليس    . فق عليه سلف الأمم

الص للعق   ا ذلك مخالفً  باطل  الع لف  ما خا   فإنَّ   ؛ يح ل  فهو  الصيح  في   . قل  والس ت الك   وليس  ة  نَّ اب 

، فالآفةُ  ا معنى باطلً ه قد لا يفهمها بعضُ النماس، أو يفهمون من   ولكن فيه ألفاظ    . باطل  والإجماع  

 . (2) اب والسنَّة الكت لا من    ، منهم 
 :النقلعلى العقل  تقديم  دعوى 

ين أنَّ  على النُّصوص الشعيَّة، زاعم   قلِ بتقديم الع   -عريَّة ومنهم الأش -قد قال المتكلِّمون،  و 

النصِّ   حالَ   العقلِِّّ   المعارضِ   وجودَ  إفادة  العقل و   ا فكان سببً   ، لليقين   دون  تقديم    ؛ لأنَّ هِ ترجيحِ في 

 . الشيء طعن  في الشيء نفسه   في أصلِ   عنُ والطَّ  ، -وا عم ز   كما–مع  لسَّ ا   أصلُ   العقلَ 

ل  ف  الجوينيُّ أبو المعالِّ  قد أوَّ
فات صن نُ عددًا م   ( 3)    وقالَ   ، ، زاعمًا تعارضها مع العقل وص الصِّ

؛  ا قطعً   ردود  ة العقل: فهو م لقضيَّ   الفً ا صل بنا مخ ع المتَّ كان مضمون الشَّ   ... وإن  ))   ها:ويلَ تأ  ا رً مبِّ 

ئه -  عُ الشَّ   ؛ لذلك يُرَدُّ (4) ((الف العقل... ع لا يُُ الشَّ   أنَّ ب بدعوى تعارضه مع    -عندَه، وعند نظرا

 
 .  ( 182ص  ) يوطي  س لل   ، صون المنطق والكلم   : ظر ان   )1(

   . ( 490/ 11)   تيمية ابن  م  ل س الإ   تاوى شيخ ف   ع مو مج   )2(

نيف  تصا   . له لِّ عليه الغزا   مذ ل تت   ة. ر الأشاع أعظم أئمة    . من لجويني ا   لمعالِّ و ا ، أب سف بن يو   د الله عب بن    عبد الملك   و ه   ( 3) 

 ه.   847نة   س نيسابور. توفي   ز جائ عقائد ع   لى جوعه إ ن ر وأعل .  ر عمره خ في آ   ار احت   الأشاعرة.   ب ذه رير م كثيرة في تق 

 أعلام النبلاء  سير. و222-5/165بكي  ية للسافعالش  تا . وطبق285-278  ص المفتري    تبيين كذب  ظر:ان)

   .(477-18/468للذهبي 

 . ( 302ص  ) ني  وي ج لل   ، د ا الإرش   ( 4) 
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الصِّ أ  عن   قال ويُ ،  العقل  التَّ حاديث  أحاديث  لي   ، شبيه فات:  عنها:  وليست  ،  ست صحيحةً ويُقال 

 أويل. للتَّ   وهي قابلة  ،  ةً قطعيَّ 

فات،    العقلِّ لا يُوافق على إثباتُا. ل  لي الدَّ   أنَّ   : -تعطيلها بل قُل  -فسببُ تأويل الصِّ

مع، وأن ما  ة السَّ حَّ ص   مَ لِ إذا عُ ))   : بقولهِِ على هؤلاء،    $ تيمية    الإسلم ابنُ   شيخُ   وقد ردَّ 

الرَّ  به  فإمَّ فهو حق    صلى الله عليه وسلم   سولُ أخب  أنَّ ،  يُعلم  أن  أخبَ ا  يُ النِّ   بمحلِّ   ه  أو  أخبَ أنَّ   ظنم زاع،  لا    ه  أو  به، 

 . (1) ((ظنم ولا يُ   ، م علَ يُ 
الرسول  لِ عُ فلو   -1 أنَّ  أنَّ النِّ   بمحلِّ   أخبَ   صلى الله عليه وسلممَ  بمعنى  يق قولَ   زاع؛  نفس    ني  ي ه  على  دلالته  في 

نافي  ون في العقل ما يُ امتنع أن يك ه أخب به،  عُلم أنَّ   فإن  )) يح له،  لعقل الصَّ ا   رضةُ عا م   الأمر: امتنعَ 

 .(2) ((يناقض ذلك   م دليل  و يق   أن   لا يجوز   ، تفاؤه ما علم ثبوته أو ان   أو غيره؛ فإنَّ   المعلوم بسمعٍ 
   أخبَ   ا ظنَّ أنَّ الرسول  ذ إ و  -2

ٍ
لا لكونه    ، م قُدِّ   قلُ الع في ذلك: فإذا عارضه    ولم يكن لديه يقين    ، بشيء

 . لظنِّ لى ا لم ع بل لوجوب تقديم العِ   ، معقولًا 

  رضُ ا ع يُ   لا  المجهولَ   لأنَّ ؛  (3) ((حينئذٍ   فل معارضةَ   ، ولا ظن    مع علم  إن لم يكن في السَّ )) ا  أمَّ  -3

 . (4) ((وضلل   خطأ   ا مطلقً   تقديم العقلِ ب   زمَ فتبينَّ أنَّ الج ))   . المعلومَ 
 

 

 

 
 . ( 137/ 1) ن تيمية  ب لا   ، نقل العقل وال   تعارض درء  (   1) 

 فسه  ن   لمصدر ا   (  2) 

 ر نفسه  صد (  الم 3) 

 . المصدر نفسه     ( 4) 
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ا
ً
 ل بأخبار الآحاد في العقيدة ستدلاالا عدممناقشة دعوى -سادس

يُ مَ   : الخبُ  الغير   لُ قَ ن  ا  حقيقةً   دونَ   عدد    : والآحادُ   . عن  فوقَ ازً مج   ستعملُ ويُ   ، العشة  فيما    ا 

 . (1) ذلك 

الآحادِ و الخبُ الا في    خبُ  هو  لَ الَّ   صطلح:  نَ لُ ب ت   م   ـذي  الكثرة    هُ تُ لَ قَ غ  المتواتر؛  الخب    مبلغَ في 

  م   ـالمتواتر؛ فهو لَ   به في حدِّ   لَ خَ د دَ ق    العددَ أنَّ عر  لا يُش   ، إلى مقدارٍ ا، أو أكثرَ واحدً   سواء كان الناقلُ 

تر لفظً  عند    يقينيَّ ال   علمَ ال   له. فأفادَ   ا يقً تصد أو    ، بالقبول عملً به   ةُ تلقته الأمَّ   ولكن  ،  ى ولا معنً   ا يتوا

 . (2) لين والآخرين لأوَّ من ا ؛      دٍ مَّ نا م ة نبيِّ جماهير أمَّ 

ئنُ،    واحتفَّت به ،  ول بُ القَ ب  ةُ مَّ ته الأ الواحد إذا تلقَّ   خبُ و   ويُعملُ ،  واليقينَ   فيد العلمَ ه يُ فإنَّ القرا

 في العقائد والأحكام: ؛  ا به مطلقً 

معانُّ  و الم يقولُ الإمامُ أب  ر السَّ   الخبَ   إنَّ ))   في ذلك:   ةِ ل السنَّ أه ا مذهب  حً موضِّ   ♫ ظفَّ

الثِّ   ، صلى الله عليه وسلم   الله   عن رسولِ   حَّ إذا صَ  خَ   ، ةُ والأئمَّ   قاتُ ورواه     إلى رسولِ   م  هِ فِ لَ سَ   ن  عَ   م  هُ فُ لَ وأسنده 
ِ
  الله

يُ فإنَّ   ، ولِ بُ بالقَ   ةُ الأمَّ   هُ ت  وتلقَّ   ، صلى الله عليه وسلم سبيلُ   العلمَ   بُ وجِ ه  قولُ ذ ه .  لمُ العِ   هُ فيما  أهلِ عامَّ   ا    الحديثِ   ة 

 . (3) ((ة نَّ على السُّ   القائمينَ   نَ تقنين مِ مُ  ـوال 

أو    ، ا له قً ي تصد  ؛ بالقبول   ةُ اه الأئمَّ لقَّ ذي ت الَّ   بُ : ))الخ ♫ نُ تيمية  ب ا   شيخُ الإسلم يقولُ  و

 . (4) لف((الخلف والسَّ   يرِ اه د جمعن   ملً بموجبه، يُفيد العلمَ ع 

  خبَ   وائف على أنَّ الطَّ   جميعِ   ن  مِ   ؛ أهل العلمِ   رُ كان جمهو  لهذا : ))و رَ آخ   في موضعٍ   $ وقال  

تلقَّ   احدِ الو  الأمَّ إذا  لهتصديقً   لقبول؛ با   ةُ ته  عم ،  ا  به أو  يُوجبُ أنَّ   ؛ لً  الَّ   . العلمَ   ه  كر  ذ ذي  وهذا 

    -إلى أن قال: -وأحمد...  ،  افعي والشَّ ،  ومالك ،  ة نيف  ح من أصحاب أب   ؛ ن في أصول الفقهفو المصنِّ 

تصديقِ   الإجماعُ   كان   وإذا  فالاعتبارُ موجبً   الخبِ   على  به،  للقطع  ذلك   ا    العلمِ   أهلِ   بإجماعِ   في 

 
 . ( 452/ 2)   ك ال فية ابن م يل على أل ابن عق   ظر شُح ان (   1) 

بن الموصلِّ  لا ة رسل الم  واعق لص . ومختص ا ( 233/ 13) ه ل  . وفتح الباري ( 26-52 ص )  حجر ظر لابن لن ا نزهة ر: انظ   ( 2) 

 (1 /464 ) . 

ر  لحديث، لأب المظ الانتصار لأصحاب ا (   3)  مع فَّ ة في   ظر وان   . ( 34  ص )   ان السَّ ة   الحجَّ   هان ة الأصب قوام السنَّ ، ل بيان المحجَّ

 (2 /282 .) 

 . ( 38-73  ص ) له  لى المنطقيين  ع   د لر ا :  نظر . وا ( 48/ 18)     م ل الإس   موع فتاوى شيخ مج   (  4) 
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 . (1) لإباحة((هي وا والنَّ   مر العلم بالأ   حكام بإجماع أهلِ جماع على الأ في الإ   الاعتبارَ   نَّ أ ، كما  بالحديث 

ى بالقبول يُوجبُ   احد الو ))خبُ  فــ ـــ   ،أصحاب أب حنيفة ن  م   ؛ ء جمهور العلما  عندَ   مَ العل  المتلقَّ

إلا الظنَّ   فيدُ نفسه لا يُ في    كان   ه وإن  وأحمد... فإنَّ   ، افعي والشَّ   ، ومالك 
  به إجماعُ   نَ ا اقتـمَّ  ـلَ   ن  ك ل ،  (2) 

بالحدي  العلم  تلقِّ أهل  على  بالتَّ يث  بمنزلةِ ،  صديق ه  الفقه   كان  أهل  حُ على   إجماع  مُ مٍ ك    في  ،  ستندين 

وإن كان بدون  ،  ا عند الجمهور قطعيا   صيرُ فإنَّ ذلك الحكم يَ   ، احد أو خب و   أو قياسٍ   ذلك إلى ظاهرٍ 

. ف و صمع   اعَ ؛ لأنَّ الإجماع ليس بقطعي  الإجم    على تحليل  معون ة لا يُج عيَّ الأحكام الشَّ العلم ب   أهلُ م 

مٍ ح  حللٍ ،  را تحريم  أهلُ ،  ولا  يُج بالح العلم    كذلك  لا  التَّ ديث  على  بكذبٍ معون    ولا ،  صديق 

 . (3) ((دقٍ كذيب بصالتَّ 

 . القرائن به   احتفافِ   بعدَ   ، وجب العلمَ ا: يُ الواحد إذً   فخبُ 

لل   والاعتبارُ  ذلك  إفادة  إ في  الحد   اعُ جم علم:  البيت    ؛ واهم سِ   ن  مَ   دونَ   ، يث أهل  فـ)صاحب 

 مكة أدرى بشعابها(.   و)أهل ،  فيه(   أدرى بما

د ذلك  ؛ كما أ ا أيضً   العملَ   ى بالقبول يُوجبُ المتلقَّ حد  الوا   وخبُ  في    ♫ الإسلم  شيخ  كَّ

 من تصانيفه.   عديدةٍ   مواضعَ 

أصول    اتِ لإثب   صلحُ بالقبول تَ   ة ا تلقَّ الم   الآحادِ   أخبارَ   نا أنَّ حاب أص   : ))مذهبُ $   منها قوله

 . (4) انات((الدي 

ابنِ الح   لَ قو   لَ قَ نَ قد  و  البم   عبد   افظ 
قال  الَّ   (5)  ء بخب  العلما  بعض   استدلال   ذكر   ا عدم ب –ذي 

عادي  يُ و ،  ل في الاعتقادات د  الواحد العَ   هم يروي خبَ لُّ : ))وكُ -ة يَّ عمل ة و يَّ الواحد على مسائل علم 

 
في مقد   (  1)  تيمية  لا   فسير ت ل ا ول  أص   مة  وق ( 78-77ص  ) بن  ))بإجم .  قوله:  منه  سقط  ا د  أهل  با لعل اع  أ لحديث م  كما    نَّ ، 

 . ( 352-351/ 13)     سلم شيخ الإ وى  موع فتا ر مج نظ الأحكام((. ا اع على  جم لإ ا   بار في عت الا 

 . لق بالقبول لم يُت ا  م ،   َّ (  يفيد الظن 2) 

 . ( 14/ 18)     م سل خ الإ شي   وع فتاوى م مج   (  3) 

 . ( 248ص  )   ية تيم   ل لآ دة  سو (  الم 4) 

الإما ه    ( 5)  عم و  أبو  الثقة  الحافظ  بن   ر م  الله عب   يوسف  بن د  د     ا عب ن  ب   ممَّ ا د  القرط دل ن لأ لبم  المالكي س    احب ص     ، بي 

م قة الفائ لتصانيف  ا  ثل   ات .  لل تذ نظر  ا )   ئة. عما وأرب   ستين و   ث سنة  الحفاظ  الذهب  8112/ 3  ذهبي كرة  وشذرات   .

 (. 316-314/ 3لعماد  ا لابن  
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 . (1) ة(( نَّ أهل السُّ   اعةُ ؛ على ذلك جم ا في معتقده  دينيا وحكمًا   ا ا شُعً ويجعله ،  ويُوالِّ عليها 

  ، ل في الاعتقادات د  الواحد العَ   في خبِ   هُ رَ كَ ذي ذَ الَّ   عُ : هذا الإجما : ))قلتُ ب عليه بقوله وعقَّ 

ا  عً عل شُ كيف يُج   ،  ولا عملً يُفيد علمًا وإلا فما لا  ،  والعملَ   العلمَ   وجبُ ه يُ يقول: إنَّ   ن  مَ   يِّد قولَ يُؤ

 . (2) ى؟((ادَ يُوالى عليه ويُع  ، ا ودينً 

   أنَّ في أخبار الآحاد، وبينَّ   نين اع ردَّ على الطَّ بل  ،  بالبيان   ♫الإسلم    خُ شي   فِ تَ ك  يَ   م  ـلَ و 

 . (3)ندقة لزَّ متا ا ها مقدِّ   ، الأخبار للعلمِ   وفي إفادةِ ،  ة على اليقين ظيَّ للف ة ا عن في دلالة الأدلَّ الطَّ 

ف ))اليقين  رُ ،  القلب   ه طمأنينةُ (( بأنَّ وعرَّ  . (4) يب الرَّ   ه وضدُّ ،  فيه  العلم   واستقرا

ز أن   في    ل  زَ يَ   م   ـلَ ،  المعقول   عارضه صريحُ يُ   ما   ☻   ب به فيما أخ  يكونَ فمَن  ))جوَّ

أخب به  صادق  فيما    ☻  أنَّ الرسول   مَ لَ ع  يَ   كنَّ غايته أن  ول ،  به   بَ أخ   ما   بوتِ ثُ   ن  مِ   يبٍ رَ 

  العلمَ   لمعلوم أنَّ ن ا وم   ا أخب به. ـمَّ  ـبوت شء مِ يعلم ثُ   م   ـلَ   ، به   فيما أخبَ   رَ ظَ ا نَ فإذ ،  طريق الجملة على  

صادق  بأنَّ  مقصه  والمقصودُ   تصديقُ   ه: ودُ ؛  التَّ   أخباره.  الأخبار:  فإذا    ونَّا؛ بمضم   صديقُ بتصديق 

لَ  الرسول   م  ـكان  أخبار  بمضمون  ق  بمنزلةِ ،  ☻  يُصدِّ بالوسيلة   ن  مَ   كان    م   ـولَ ،  آمن 

ل  قالَ   ه يحصل  إنَّ الحاكمُ   المقصود. ولو  الشُّ   :  يَ   لِّ كُ ون في  هود صادق هؤلاء  به، وهو لا  ما  شهدون 

والله  ،  حقيقته  مَ لِ عَ   ، بابَ هذا ال   ر بَّ تد   ن  ومَ  . يكن في تعديلهم فائدة    م   ـلَ ،  ا نهم حقا م   حدٍ أ  هادةِ بش   ثبتُ يُ 

ق خبَ ، ا قا الله ح  رسولُ   صلى الله عليه وسلم ممدًا    بأنَّ عبدِ  ال   فما معنى إيمانِ   . (5) ((أعلمُ   ه؟! وهو لا يُصدِّ

 الهوى ؟!   عن   قُ طِ ن   يَ ذي لا الَّ   صومُ وهو المع ، ه عنه نقلُ   تَ بَ قه فيما ثَ وكيف لا يُصدِّ    

  ه ف ر ا، ع أن يكون معناه حقا   بُ يج ،  عنه معصوم    ابتُ الثَّ   ☻ الله  فقولُ رسول  

إلا    ، ولا يُردُّ   ، هبل كلمُ ق فل يُ ،  ا ه ليس معصومً غيره؛ فإنَّ   ولِ ق   بخلفِ   جهله.   ن  وجهله مَ ،  عرفه   ن  مَ 

 . ( 6) هِ ر مرادِ بعد تصوُّ 

 
 . ( 158،  451/ 7)     ه تمهيد ل ر أيضاً: ال انظ و   . ( 417ص  ) لب  بن عبد ا لا   له لم وفض الع ن  يا ب   (  جامع 1) 

 . ( 517/ 6)   ية يم ن ت اب شيخ الإسلم    وى فتا   وع وانظر مجم   . ( 245  ص )   تيمية المسودة لآل     ( 2) 

 . ( 104/ 4)     يخ الإسلم ش   تاوى ف   ع مو ر مج انظ    ( 3) 

 . ( 293/ 3)     م خ الإسل ي ر مجموع فتاوى ش (  انظ 4) 

 . ( 338/ 5)     مية لابن تي   قل ن ال لعقل و ض ا ار تع ء  (  در 5) 

 . ( 911/ 4)     لم شيخ الإس   ع فتاوى انظر مجمو    ( 6) 
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معتقداتُ ل   ؛حيحةار الصَّفي الأخب تْنَعَطَ المخالفةُ قُرَالفِو خالفت  وا  ا كونَّا  فاحتجُّ ها ،  ،  لردِّ

 .   واحدٍ بَ بكونََّا خ 

وا الأخبارَ المت  م ردُّ ترةَ أيضً لكنَّ مَن  يقرأ كتبَهم، يجدُ أنََّّ  تُم. ؛ إذا خالفت معتقدا ا وا

افعُ فليسَ   حيحةِ    لطَّعن ل   الدَّ الصَّ الأخبار  أخبا في  آحادٍ،  كونَّا  هذه  رَ  تعارض  ببُ  السَّ بل 

م عقا الأخبار مع   لُوها بعيدًا عن كتابِ ربهِّ تي أصَّ  بيِّهم. ةِ ن ، وسنَّ ئدهم الَّ

ز وقوعَ ج ،  -من المعتزلة -  (1) ام ظَّ النَّ   إبراهيمُ ف  ترِ   في الخبِ   الكذبِ   وَّ قليه  ا وج ن خر   ، رغمَ المتوا

الحَ سامع    عندَ  ص  الخب عن 
فالعُ (2)  ا ؛  قبولِ  الم -لخبِ  مدةُ في  معتقداتُ   -خالفين عندَ  مع  م،  اتِّساقه 

ة من الحجج.   وإلا وانسجامه مع عقولهم؛ فلو وافقت عقولُهم عليه قُبلَِ،    رُدَّ بحُجَّ

البغداديُّ   دُ عب   هذا و  القاهر 
  حيلٍ مست   ه غيرَ تنُ م   يكون   أن    حيحِ الصَّ   الخبِ   قبولِ   في   شتطُ ي   (3) 

 . (4) في العقل

نيُّ الجوي أبو المعالِّ  وزَعَمَ  
في قرارة نفسه    لباحث إلى شعورٍ با   ة تنتهي ة العقليَّ الأدلَّ   أنَّ بعدَه    (5) 

 . ( 6) ات للسمعيَّ   ذا لا يتوفَّر بالنسبة ه و ،  ( اح( لج والانش الثَّ ))ب 

الثَّ –ولأن هذا الشعور   ا يُ   م   ـلَ   –لج والانشاحشعور  فقه مع  يَ فإنَّ   ة، صوص الشعيَّ نُّ ل را ى  رَ ه 

 تها. من صحَّ   العقلُ   تَ تثبَّ ، حتى يَ إخضاعها للبحث العقلِِّّ   وجوبَ 

م  يُ مًا قسِّ يقول  ما  ))منها:  ثلثة:  إلى  العقول  مدركات  بالسَّ   جميعً   مع درك  ما  والعقل  وهو  ا: 

عن  السَّ   يأتي  الفردُ   مع، طريق  يقبله  بالبحث   دمِ لع   ولا  فيتناوله  إليه،  منه  ليتثبَّ   ، لعقلِِّّ ا   ارتياحه  ت 

 
مت (  1)   . ه ت ترجم   تقدَّ

 . ( 143  ص ) ق للبغدادي  فر ال   بين الفرق    نظر ( ا 2) 

ع 3)  بن القا د  ب ( هو  من ب أ   هر، طا   هر  البغدادي. أ صو و  ت ل   ، شعري  ر  الدين. وله  ول  أص قليات؛ منها  نظر والع ال   في صانيف  ه 

 ه.   429سنة    لفرق. توفي فرق بين ا كتاب ال 

كذ )انظر                   تبيين  ص  ت لمف ا ب  :  أ س و   . 481-613/ 5  سبكي لل   الشافعيةت  وطبقا .  254-253ي  النبلء  عل ير  م 

17 /572-573 .) 

 . ( 12ص  ) غدادي  لب ل ( انظر أصول الدين  4) 

مت (  5)   . ه ت رجم ت   تقدَّ

 . ( -ب السمعيات  با   –  57ص  ) نظامية  عقيدة ال ال   ظر ( ان 6) 
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 . ( 1) مع(( ق السَّ إليه عن طري   دَ رَ وَ   بعد أن    ، قل بالع 

الصفات   ةُ ل طِّ ومع –ها، فل بُدَّ من تحريفها  ل  بَ ق  يَ  م   ـ، ولَ قاصرِ ال  صوص للعقلِ فإذا أُخضعت النُّ 

تأويلً يسم  عنها  ،  -ونه  الإعراض  ب بالكليَّ أو  وال ة؛  الله  ،  عقل القلب  إلى  معانيها  علم  –وتفويض 

ه  بأنَّ   ☻ للرسول    واتُام  ،  صوص تعطيل  للنُّ ؛ وفي كل الأمرين  -ا يسمونه تفويضً و

د  م   ـلَ   المبين.   غ البلغَ بلِّ يُ   م   ـولَ ،  يُبينِّ المرا

الجرجانُّ  وكذا 
ا   (2)  ة د ي تُر لما من  فعَ   تبِ بكُ   اهتمَّ ،  يَّ و (3) على شُحها  فَ كَ أسلفه،  في    أكثرَ ، 

نيَّ صوص الق من تأويل النُّ  ا ه له شُح اتر؛  وغير المتو تواتر منها حيحة؛ الم ة الصَّ حاديث النبويَّ والأ  ، ة رآ

أنَّ زاعمًا  السمعيَّ الأدلَّ     لة  تُؤوَّ ض    أو   ة  عارضها  –تُفوَّ لأنََّّ   –العقلُ إذا  ترةً؛  متوا كانت    ةُ نيَّ ظ   ا ولو 

 . (4) لالة الدم   ه قطعيُّ لالة، بخلف العقل؛ فإنَّ الدِّ 
ل   إذًا  الح :  كون  هؤلاء  عندَ  العبةُ  المخالفة  د يست  العبةُ  بل   ، يُردَّ حتَّى  واحدٍ  خبَ  يث 

حيحةُ   ةُ ارض تُردُّ الأحاديثُ النبويَّ ع م، وعدم الاتِّفاق مع عقليَّاتُم، وحيَن التَّ لمعتقداتُ  ء  الصَّ ، سوا

ترةً، أم  انت  أك   أخبارَ آحادٍ. متوا

 

 
-301ص  ) ه  د ل شا ر . وانظر الإ ( 131/ 1)   –مطبوع    -،  19-18  ق   –طوط  مخ  –للجويني    قه لف في أصول ا   البهان   ( 1) 

 . ان قوله في البه ن  ا م وً ح ن يه  ل ف قد قا ف ،  (   203

  : الضوء نظر ه. )ا   618سنة  م الكلم. مات  عل الفلسفة و بين    عَ . جَمَ ي  ماتريد   كلم  ت م   . ان ج  بن ممد بن علِّ الجر ( علِّ 2) 

ال ع  لم ل ا  القرن  ئ وا .  283/ 5  سخاوي لل تاسع  لأهل  ا لفوا السع وي للكن   ة ي لبه د  ومفتاح  ك .  لطاش  زادةادة    بى 

1 /167 .) 

 (. 7/ 5كلِّ  م للزر )انظر الأعل م.  ه لجغميني، وغير ، وا زان تا ف لت س، وا لطو ا   ير نص ي، وال والإيج ي،  مخش منهم الز و   ( 3) 

 . 011،  24/ 8،  57،  56/ 2  رجان ف للج ح المواق شُ   ( انظر 4) 
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 ، ولوازمهثباتالمعرفة والإتوحيد : ثانيالموضوع ال
 من مفرداته:

 ة وجود الله عز وجل.لَّ دأ  نىعم-1

  عز وجل. نكرين لوجود الله عاوى الممناقشة د -2

 عه.ا نو، وأالمعرفة والإثباتمعنى توحيد  -3

 بيانه.  ن في ته، ومنهج القرآ د الربوبيَّة، وأدلَّ توحي  تعريف-4

 مظاهره.  وأهمُّ ،  الربوبية معنى الشك في -5

 ودحض شبهها. ، لمعاصرةصور الإلحاد ا-6

 فات.الأسماء والصِّ   تعريف توحيد-7

 فات. لصِّ سماء وا على توحيد الأ   ة أنواع الأدلَّ -8

 .تعالىالله  ءماأس ة والجماعة في قواعد أهل السنَّ-9

 . عزَّ وجلَّ   الله ة والجماعة في صفاتهل السنَّقواعد أ-10

، ومعنى ة السنَّ استعراض بعض أسماء الله تعالى الواردة في الكتاب و-11

 . إحصائها

 ا.عليه لردُّ او،  ة في باب الأسماء والصفاتخالفين لأهل السنَّآراء الم-12

بع-13 الله دراسة  الَّ ض صفات  ات  بها  وردت  الشعيَّ لنُّ ي  من  ،  ة صوص 

 مان بها. الإي ثارآو،  تهاوأدلَّ ، ونوعها ،  حيث معناها

الَّ -14 الله  بعض صفات  النُّ تدراسة  بها  وردت  ال ي  من  ،  ة شعيَّ صوص 

 . عليهم إجمالاً  والردم ،  اموقف المخالفين منهحيث 
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 ز وجلة وجود الله عأدلَّ نىعم-أوَّلًا
قًا لهذا التَّوحيدِ    حتَّى يكونَ أمور    هُ يَلزمُ   ،   ة بوبيَّ الرُّ   بتوحيدِ منُ  المؤ   : هي   ، مقِّ

   . لًا أوَّ     الله   جودِ من بو يؤ   ن أ -1

د اللهَ -2  ين. ع مُ   ولا   في ذلكَ،   لا شُيكَ له    نَّه ، وأ ته في ربوبيَّ     أن يُوحِّ

ة   بأفعالِ   يؤمنَ أن   -3 العامَّ ز  ال و   ، كالخلَق   ؛ الله  ِّ   ، والنَّفع   ، ق رَّ   ، ع لمن وا   ، ءوالإعطا   ، والضم

 . .. إلخ . ماتة الإ و   ، ياء لإح وا 

ره من مقادير،    ، في كونه     اللهُ   لأنَّ ما يُجريه   ؛ ره وقد   تَعَالى بقضاء الله    ؤمنَ أن ي -4 يُقدِّ وما 

   . من أفعاله  هي  

بأُلوهيَّ أن   -5 تَعَ ا   ة يُؤمنَ  ا لله  المعبودُ  وحدَه  وأنَّه  شَُ الَى،  لا   ، بوبيَّ   )فتوحيدُ   .له   يكَ لحقُّ ة  الرُّ

 . ( لوهيَّة الأُ   توحيدَ يستلزمُ  

   ل بُدَّ ف        
ِ
لاً.     لـمَن  آمنَ بربوبيَّة الله .   وليسَ في وجودِهِ    أن  يُؤمنَ بوجودِهِ أوَّ  شَك 

   . ر ظَ نَ   ولِ طُ لا ل و   ، بحثٍ   لكثرةِ   ولا تحتاجُ   ، ها ل مَّ أ ت   ن  لمَ   واضحة  تَعَالى  الله    وجودِ   ة أدلَّ و 

 ؛  ة عقليَّ   ة ة حسيَّ ة، وأدلَّ ة فطريَّ أدلَّ ، و ة ة شُعيَّ لَّ أد    ثلثة أنواع: ا تنقسم إلى أنََّّ   ل نجدُ التأمُّ وعند  

 تَعَالَى فقد  
ِ
عُ   : دَلَّ عَلَى وُجُودِ الله رَةُ ،  الشَّ  فِط  لُ   ، وَال  عَق   .وَال 

 الشرعيَّة: لَّةالأد-)أ(

عِ كَثِ  ةُ الشَّ  ع   ، ة  يرَ أَدِلَّ  .  الآياتُ الكونيَّةُ ؛ مِن هَا  ة  ومتنوِّ

ةَ  واضح قة  ل ع   وثمَّ ا   إثبات  في  العقليَّة؛  ة  والأدلَّ الشعيَّة،  ة  الأدلَّ بين  وتعالى ة   ؛  لخالق سبحانه 

ة الش   عمالِهاَ. إ عيَّة تُخاطب العقول، وتدعو إلى  فالأدلَّ

)) $ تيمية    ابنُ   سلم الإ   شيخُ يقولُ   السَّ :  بي   معُ بل  من  ا ا فيه  ا لأدلَّ ن  إثبات  لعقليَّ ة  على  ة 

كلم  وجد في  ما يُ   أضعافُ   ، قه د  صِ   سول ودلائلِ آيات الرَّ   رته، وبيانِ وقد ته  انع، ودلائل ربوبيَّ الصَّ 

 .  (1) (( نُّظَّار ال 

لُهُ تَعَالَى قَ :  ذلك   مثال     كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ  : و 

 ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىكم كل

 
 . ( 39/ 1)   تيمية   ن قل، لاب نَّ رء تعارض العقل وال د   ( 1) 

https://www.alukah.net/sharia/0/109006
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لُهُ تَعَالَى وَقَ   . [ 54ف:  الأعرا ]  َّ ئح ئج يي يى ين يميز ير  ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ  : و 

 فيفى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تيتى تن تمتز تر بي بى بن بم بز بر ئي

 في  فى ثي ثى ثنُّٱ:  ، وقوله  [ 3يونس:  ]َّ لم كي  كى كمكل كا قي قى

 . [ 190:  ن ]آل عمرا  َّ كي كى كم  كل  كا قي قى

   . ، وهذا معروف  وجودٍ   ن  مِ   وجودٍ   استنتاجَ   : العقلِِّّ   ظرِ من النَّ   ومعلوم  أنَّ 

العلمةُ   ا يخ  لش ا يقولُ  أنَّ )):  $   قيطيُّ الشن لأمين  ممد  أنَّ العق النظرَ    ومعلوم   ه مصور  في  لَِّّ 

إمَّ  به:  تَدَلَّ  المسُ  لأنََّ  عٍ؛  أنوا تَدَ أربعةِ  والمسُ   . عدم  ا  وإمَّ  ، وجود  .  لَّ ا  عدم  وإما   ، وجود  إما  عليه:   

بُ   ِ الدل فَتَض  حَالَتَ حَالَتَيِ  في  بأ يلِ  باثنين:  اثنين  المدلولِ،  طُ ربع يِ  بَس  استنتاجُ  ةٍ.  ي حُهَا: 
طِ وتَص  هَا 

استنتاجُ عدمٍ من وجودٍ دٍ،  وجودٍ من وجو  من عدمٍ.  ، واستنتاجُ وجودٍ  واستنتاجُ عدمٍ من عدمٍ، 

من وجودِ  قِ هذا الكونِ  الوجودِ من الوجودِ: هو استنتاجُ وجودِ خال   مثالُ استنتاجِ   .هذا معروف  

ا  الغري هذا  الأساليبِ  هذه  الدالَّ العجيبةِ   بةِ لكونِ على  أنَّ ،  مدبِّ   ةِ على  خَالقًِا  ا رًا  له  الم هو  عبودُ  لربُّ 

 كى  كم  كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثنُّٱوحدَه، كما قال تعالى: 

َ أَنَّ  ؛ [ 190]آل عمران:   َّ كي مُ منه عقلً  وجودَ هذا الكونِ دليل  على وجودِ صانعِه، فهو وجود  يَل زَ   فَبَينَّ

رٍ، هو الرَّ   . (1) .((.. دُ  المعبو بُّ وجودُ خالقٍ مُدَبِّ

الشعيَّ الأدلَّ ومن    أي ة  ئع   دُ جو و   ضًا: ة  ابنُ العلمة  ل  و ق ي  . الشا   جميعُ )) :  $  عثيمين   الشيخ 

ئع دا  ئعَ   لأنَّ ؛  حكمته ورحمته ووعلى كمال علمه    ، ة  على الخالقِ لَّ الشا عٍ   دَّ لا بُ   هذه الشا   ، لها من مشِّ

ع هو الله   ئع دالَّ   فجميعُ   ، والمشِّ  .  )) (2)وهو الله    ، ع المشِّ   على وجود   ة  الشا

 : ةفطريَّة الالأدلَّ-)ب(

إذا    ، رَ الأمرَ وفَطَ   . إذا انشقَّ   ، الشيءُ   رَ طَ فَ ان    : ل ا يُق   . من فَطَرَ   ة  وهي مشتقَّ   ، لَة على وزن فِع    الفِطرَةُ 

   . (3) هم وبَرَأ  م  هُ قَ لَ خَ   ، لقَ الخ   طَرَ وفَ   . ه ابتداءً أوجدَ   ، لَمَ لُله العا وفَطَرَ ا   . نشأه ه وأ واختع   دأه ابت 
دُ   . وتوحيده  به    من الإيمانِ   ؛ ليه النَّاسَ ابتداءً الُله ع   أوجد ما    هي و   ، أصلُ الخلقة   : بها   والمرا

 
   (. 38/ 2)   له ،  لمناظرة حث وا الب   داب وانظر آ   . ( 444/ 1)   طي في التفسير الس الشنقي لنَّمير من مج ا   لعذب ا   ( 1) 

   . ( 35/ 1) بن عثيمين  ، لا ة ة السفارينيَّ ح العقيد شُ   ( 2) 

 . ( 694ص  )   لجماعة من المؤلفين   ، سيط و ال   والمعجم   . ( 587ص  )   ي زآباد للفيرو   ، يط المح س  ر: القامو انظ   )3(



 

 
 

52 

خُلِقَ الإنسانُ و  التَّ   فطرة  على  والإسل وح   هذه    ، م يد  تُرِكَت  المؤثِّرات   بعيدةً   فطرةُ ل ا ولو    ، عن 

 . ها صاحبُها على لزوم   لاستمرَّ 

أ أ    للهُ ا و  كلَّه حنعبادَه    قَ لَ خَ نَّه  خبَ  مستقي مين سلِ مُ   دين، موحِّ   ، م فاءَ  لق   مين، ،  بول  منيبين 

فَطَرَهُم   رة ط  لأنَّ ذلك هو مقتض الفِ   ؛ الحقِّ  أَ   ، عليها   التي  رِّ الذَّ   في   عليهم العهدَ   ذَ خَ حين 
يقول    . (1) 

جتَالَتهُم  ا فَ   الشياطينُ مُ  تهُ أتَ   م وإنََّّ   ، هم نفََاءَ كُلَّ قتُ عبادي حُ وإنِّ خَلَ   : القدسم   ث في الحدي   الله  

دينهم  علي   ، عن  مَت  ما وحرَّ لهم لَ ح أَ   هم  أن  وأَمَرَ   ، لتُ  لَ تُمُ  ما  ب  به    م   ـيُشِكُوا  ل    ؛ ( 2) اانً سُلطَ أُنزَِّ

مفطورون كلُّهم  الإسلمِ   فالعبادُ     ،حيح الصَّ   والإيمانِ   ، على 
ِ
الله بوجودِ  رِ  ولكن  .    والإقرا

د ي ش لل  مَ اطين  في  الفطرة س  ور   عن وجعلها    ، ها ويَ وتش   ، خ  ال الم   تنحرف  طَ   . سويِّ سار    على   أَ رَ فإذا 

ي   طرة الف  الصَّ ما  عن  والحقم صفها  فإنََّّ واب  تحتاجُ ،  ح  ما    إلى   ا  مسار يُصحِّ ويردُّ لها  عن  ها،  ها 

ةُ و   . الانحراف   . ۏ ل سُ الرُّ   هذه مهمَّ

رِ بهِِ  ، شاهدة  بوجودِ الله  الفِطَرُ  و  ة  ع ومجبولة  على الإقرا  . وجودِهِ  لى  ، وهي دالَّ

وقد    . . إلخ . ،. المميت   ، المحيي   ، ازقُ الرَّ   ، ه الخالقُ أنَّ و   ، ه يمت فَطَرَ خلقه على الإقرار بربوب   الله  و 

ا  المشكين    لله  حكى  ا عن  بهذا  ون  يُقرُّ م  التوحيد أنََّّ من  ۓ  ے ے ھ  ژ  :فقال   ، لنوع 

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ژ  ،  [61]العنكبوت: ژ ۆ  ۈ  ۆڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ڭ    ڭۓ 

ئې  ئې  ئى   ئې   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ ژ  ،[87]الزخرف:  ژئې  ئې    ئېئۈ

الخلق، والإحياء،    : لله  فهم ينسبون    ؛[ 63]العنكبوت: ژئح  ئم  ئى ئي  ئجی  ی  ی  یئى  ئى

 . وغير ذلك   ، وإنزال مطرٍ  ، قٍ ز  من رَ   ؛ تدبير الأمر و  ، والإماتة 

فِط    ة مِن  أدلَّ و  اتِيُّ الم َ ال  تقَِارُ الذَّ  تَعَالَى: الِاف 
ِ
جُودُ دَاخِلَ رَةِ عَلَى وُجُودِ الله    . سَانٍ لِّ إنِ  سِ كُ نَف    و 

ذَلِ  هَرُ  وَالشَّ كَ وَيَظ  تلَِءَاتِ  الِاب  عِن دَ    ِ يَل جَأُ الإ  َخَ ن سَ دَائِدِ؛ حَي ثُ  وَالم  َصَائِبِ  الم  عِن دَ  ا اطِ انُ  إلَِى    رِ 
ِ
لله

يُناد الَى تَعَ  تغيثُ  ؛  ن سَانُ   ؛ بهِِ يه، ويَدعُوه، ويَس  ِ ذَلكَِ الإ  أَو    ؛ كَائِناً مَن  كَانَ  مِناً  َ   مَؤ  مِنٍ غَير  حتَّى مَن   .   مُؤ 

 غيَره، يَن سى معبودَ   ع أشُكَ م 
ِ
. يقولُ الله تعالى عَن   وحدَه     ئدِ، ويدعو اللهَ ا عندَ الشد كُلَّها    هِ اتِ الله

 ني  نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم  كي كى كم ُّٱٱالمشكين:  حال 

 . [ 32]لقمان:   َّ ئخ  ئح  ئج يي يى ين يم يز يرىٰ

 
 .  ( 971/ 17) يح مسلم  صح على    ي و نو ل ح ا شُ   : ر انظ   )1(

 نَّار. ال   أهل و   يا أهل الجنة في الدن   ا به ف  ي يُعرالت ت  فا لص اب ا ، ب أهلها ها و يم ع ة وصفة ن ب الجنَّ صحيح مسلم، كتا   )2(
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نةَُ، وَتَأ  ـعِن دَمَا تَ وَ  ح 
ِ مَةُ،   تِي مُرُّ الم  عَافِيَةُ وَالنِّع  رَى الَفَةِ  إلَِى مُخَ ذَلَكَ الإن سَانُ    ودُ يَعُ   ال  ةً أُخ  رَتهِِ مَرَّ    . فِط 

رَ الُله  وَقَد  كَ  نىَ كَثِ لم َ هَذَا ا   رَّ كَرِيمِ؛    كِتَابهِِ يًرا فِي  ع   مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:  فقالَ ال 
ء:  ]  َّ يج هي هى هم هجني نى نم  نخ نح نجمي مى مم مخ :    ، وقالَ [67الإسرا

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ
 . [ 12يونس:  ] َّ حم حج جم جح ثم  ته تم تختح تج به بم

ابنُ   العلمةُ   لُ و ق ي أقو   دِ وجو الفطرة على    فدلالةُ )) :  $   عثيمين   الشيخ    دليلٍ   لِّ ى من كُ الله 

 تخ ٱژ:  قوله   بعدَ   ،ژ سح سج خم خج حم  حج جم ژ :  تعالى   تتاله الشياطين، ولهذا قال اللهُ   م  ـلَ   ن  مَ  ـل 

عن هذه   لَ ن يعد مكن أ الله، ولا يُ  بوجود   ة تشهدُ م لي السَّ  فالفطرةُ  . [30]الروم:   ژ جحثم ته تم

مَ إ الفطرة   ومَ الشَّ   هُ ت  الَ تَ اج    ن  لا  اجتالته ياطين،  فق شَّ ال   ن  وُ ياطين  حقِّ   دَ جِ د  مانع  في  هذا    منعُ يَ   قوي    ه 

 . (1) ((ليل الدَّ 

رِكُ يُ  إنسانٍ  لَّ كُ  فإنَّ    في ورطةٍ  عَ قَ وإذا وَ  . ليه إ بالحاجة   رُ عُ ش  ويَ  ،ا ا وخالقً با ر له  تلقاء نفسه أنَّ  ن  مِ د 

؛ ل ه إلى ا هت يداه وعيناه وقلبُ اتَّ   ، عظيمةٍ   .   ه من ربِّ   ثَ و  الغَ   يطلبُ  علوِّ

ضَ و  هم إلى عبادةِ  دعَ ماَّ  ـرُسلِهم لَ على  ارُ فَّ الكُ عندمَا اعتََ  ين يم يز ُّ: ، بقولِهمِ ه الله وحدَ   و 

بُ   ، [ 9راهيم:  إب ]   َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  تخ تح ُّٱ: م هِ لِ سُ رُ   كان جوا

 وجودِ    أي: لا شكَّ في ؛  إنكارٍ   هذا استفهامُ و   . [ 10راهيم:  إب]   َّ جمجح ثم ته تم
ِ
 .   اللّ

يحتمل  )) :  $ كثير  ابنُ الحافظُ    لُ و ق ي وجودِ :  ها أحدُ   :شيئين وهذا  فإنَّ شك    هِ أفي  رَ  الفِطَ   ؛ 

رِ   لة  ، ومجبو هِ  بوجودِ شاهدة   قد    ولكن    . ليمةِ سَّ ل ا الفِطَر    في   به ضروري    عتافَ لا ا   ؛ فإنَّ هِ بِ   على الإقرا

ت لهم  الَ ولهذا قَ   . هِ إلى وجودِ  الموصلِ  ليل ظر في الدَّ إلى النَّ  ، فتحتاجُ واضطراب   شك  ضها لبع  ضُ رِ ع  يَ 

ا على  هَ عَ دَ ب  أَ و   ، ا هَ قَ لَ ذي خَ الَّ   ؛ َّ جمجح ثم ته ُّ  : ه بأنَّ   هِ معرفتِ   رشدهم إلى طريقِ تُ   سلُ رُّ ال 

فإنَّ قَ بَ سَ   لٍ مثا   غيرِ  ، وهو  لها من صانعٍ   دَّ بُ   عليها، فل   ظاهر    خيرِ س والتَّ   قِ ل الخ و   الحدوثِ   شواهدَ   ؛ 

   لِّ كُ   ل إلا هو، خالقُ لا إ   اللهُ 
ٍ
 .(2) ((هُ ومَلِيكُ وإلهه،    ، شء

 : ةيَّعقلال ةالأدلَّ-ج()

 
   . ( 43/ 1) ، لابن عثيمين  ة لسفارينيَّ العقيدة ا شُح    ( 1) 

   . ( 482/ 4)   كثير ، لابن  يم لعظ ن ا فسير القرآ ت   ( 2) 
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ة  أُ ة  ثمَّ  ة   ي وه   ، عن دليل الفطرة   ةً وأهيَّ   ةً قوَّ   قلُّ ت لا    ى، خر أدلَّ  يَّة. ل قع ال   الأدلَّ

، وم وهذه الأدلَّ  عة.  ت ة كثيرة   نوِّ

الأدلَّ و  أقوى  العق من  الدالَّ ليَّ ة  سبحانه ة  الله  وجود  على  الخلق    ،ن دليل وتعالى    ة  دليل  ها: 

 .لإتقان وا م  حكا يجاد، ودليل الإ والإ 

يه أهل العلم  وبعضُ  ،  لْق والإيجاددليل الَخ-(1)    . (( دليل الحدوث ))   : يُسمِّ

   . من خالقٍ   مخلوقٍ   لكلِّ   دَّ بُ   لا دِثٍ، و مُ    من ه   بُدَّ ل  كُلَّ حادِثٍ لا أنَّ ليل  هذا الدَّ   ومفادُ 

لُوقَا  َخ  الم  وَلَاحِقُهَا -تِ  فَهَذِهِ  بُدَّ   -سَابقُِهَا  خَ لَا  مِن   لَهاَ  جَدَ   قٍ الِ   تُوجِدَ  أَو  أَن   كِنُ  يُم  لَا  إذِ   هَا؛ 

كِنُ أَن  تُوجَدَ   سِهَا، وَلَا يُم  سَهَا بنِفَ   .جِدٍ مُو    بلِ نَف 

كِنُ أَ فَهِيَ لَا  سِهَ  يُم  سَهَا بنِفَ  ءَ لَا يَُ لُ ن  تُوجِدَ نَف  سَهُ؛ لِأنََّهُ قَب لَ وُجُودِهِ  قُ نَ ا؛ لِأنََّ الشيَّ  كَانَ عَدَمًا؛  ف 

 !نُ خَالقًِا؟  يَكُو فَ ي  فَكَ 

أَن  تُوجَدَ   كِنُ  بُدَّ  بلِ مُوجِدٍ وَلَا يُم  دِثٍ، وَلِأَ   لَهُ ؛ لِأنََّ كُلَّ حَادِثٍ لَا  مُ  هَذَا  نَّ وُجُودَ مِن   هَا عَلَى 

بَ  كَمِ النِّظَامِ ال  نعَُ مَن عًا   ، دِيعِ المحُ  ا أَن  يَكُونَ وُجُودُهَا    يَم   . فَةً صُد  بَاتا

لَ و  وَلَا    تُوجِد    م   ـإذَِا  سِهَا،  بنِفَ  سَهَا  نَف  لُوقَاتُ  َخ  الم  مُوجِدٍ   وُجِدَت  هَذِهِ  أَن  بلِ   َ تَعَينَّ لَهاَ  يَكُ   ،  ونَ 

؛     . لوجوده   سببٍ   ن  مِ   دَّ لا بُ   ودَ وج الم   ر في العقول أنَّ فقد تقرَّ ؛    وَهُوَ اللهُ   مُوجِد 

عُ و ))   : $ تيمية    ابنُ الإسلم    شيخُ   لُ و ق ي بُ   الوجودَ   أنَّ ر  طرا بالاض   مَ لِ قد  مِ   دَّ لا      .( 1) ((وجِدٍ مُ   ن  له 

 (( أيضًا:  مُ دِ ويقولُ  بلَِ  اَدِثِ  الح  حُدُوثَ  لُو ثٍ  إنَِّ  مَع  دَثَهُ  بُط لَنِ أَح  ال  لِ   مُ  عَق  ال  ورَةِ  ر     وَهَذَا   .بضَُِ أَم 

آدَمَ  بَنيِ  فِي  كُوز   حَ مَر  ب يَانِ   الصِّ ال   ؛ تَّى  بَ  بَةً صَّ لَو  ضُرِ بَكَ  ا قَ فَ   ، بيُِّ ضَر  مَا ضَرَ فَقِيلَ:  بَنيِ؟  مَن  ضَرَ لَ: 

بَةَ حَدَ  لُهُ أَنَّ الضَّ  ق  عَق  ، لَم  يُصَدِّ ِ فَاعِ ثَت  أَحَد  ز  أَن  يَح    وَلِهذََا   لٍ.  مِن  غَير  وِّ زَ مُجَ تَابَة  أَو  بنِاَء   لَو  جَوَّ
دُثَ كِ

ِ و  غِ أَ  وُ ذَلكَِ مِن  غَير  نوُنًا كَ لَ ،  دِثٍ لذَِلكَِ مُ    رَاس  وَنَح  ا مَج   إمَِّ
ِ
عُقَلَء سِطًا   ، انَ عِن دَ ال  ا مُسَف  نُ كِرِ    ؛ وَإمَِّ كَالم 

بَ  َعَ   ، يَّةِ دِيَِ للِ عُلُومِ ال  و وَالم  ُ ةِ رِ ارِفِ الضَّ  . (2) ((يَّ
 ها:    ، تين متين أساسيَّ على مقدِّ   يقومُ  وقد تبينَّ أنَّه  ، ق والإيجاد ل  الخَ   دليلُ   فهذا هو 

 
ح واب ال الج   ( 1)     . ( 203/ 3)   تيمية   بن ، لا المسيح   ين ل د دَّ ب ن  ح لم ي صَّ

   . ( 8/ 3)   مية تي ، لابن  اوى مجموع الفت   ( 2) 



 

 
 

55 

حادث    أنَّ -1 به   . قديم   غيرُ   الكون  دُ  مة ويُرا المقدِّ نشهدُ الَّ   الكونَ   أنَّ :  ذه  ب ذي  له  في    ة  داي ه 

 . صار موجودًا  مَّ ثُ   ، افقد كان معدومً   ؛ وجوده 

مة الم ذه  به   ويُرادُ ث.  له من مُدِ   دَّ ث لا بُ الحادِ   أنَّ -2 له    دَّ لا بُ   ، الوجود   ث في دُ يَح   فعلٍ   أيَّ   أنَّ   : قدِّ

فاعلٍ  وجود ؤثِّ ويُ   ، به   يقومُ   من  في  يستحيلُ لأنَّ   ؛ ه ر  يُحدِ   ه  يقعَ   ، ه نفسَ   المعدومُ   ثَ أن  أن    أو 

   . فاعلٍ   يرِ بغ  فعلُ ال 

 ن:تقادليل الإحكام والإ-(2)

م أنَّ    . ن على وجود الله  ن يدلاَّ و الك   ونظامَ   الخلقَ تقدَّ

من    أخصُّ   سويةُ ؛ إذ التَّ وأبينُ   أظهرُ     الله   على وجود والإحكام والإتقان  سوية  دلالة التَّ   كذلك 

  على -، وفي الإنسان ة أظهرُ ت الحيَّ ئنا ها، ولكنها في الكا في الكائنات كلِّ   سوية ظاهرة  هذه التَّ ؛ ف ق ل  الخَ 

 به  بم ئه  ئم يهيم يخ يح يج هٰ همُّ:  اللهُ ، قال وأبينُ  أظهرُ  -ه الخصوص وج 

 . [ 88نمل:  ل ا ] َّتم

للإيمان العلم  )) كتاب    صاحبُ   قالَ  (( يدعو 
 (1) (( بد النِّ هذا    وجودَ   إنَّ :  الكون  في  من    لاً ظام 

ة  ك قوَّ هنا   نة، وأنَّ سس معيَّ وأُ   قواعدَ   فقَ تري وِ   هذه الحوادثَ   على أنَّ   ا أيضً   واضح    الفوضى لدليل  

كُ  يستطيع  عليه، ولا  أن  أُو   ن  مَ   لُّ مهيمنة  العقل  من  الف   بأنَّ   يعتقدَ   تي حظاا  الجامدة  المادة  اقدة  هذه 

  . (2) (( عليه   تزال مافظةً   ظام، وبقيت ولا النِّ   ها والشعور قد مَنحَت نفسَ  للحسِّ 

يَنظُر في   العَ ومَن   رُ في   لُ يتأمَّ ، و م  ـلَ ا هذا  الَّ في    ه، ويتفكَّ ب ،  تري تي  الحوادِث    فٍ متصِّ   وجودِ يُوقِنُ 

   . لأمره   رٍ مدبِّ   ، ه في 

آ   مَرَ أَ   مَّ ثُ )) :  $   ابُّ الخطَّ   الإمامُ   يقولُ  بالنَّ أُ   يةٍ في  فيهما  خرى  خلق  -ظر  في  السموات  أي 

ضِ ﴿   : صلى الله عليه وسلم ه  لنبيِّ   فقال   -لأرض وا  رَ  وَالأ  مَاوَاتِ  السَّ فِي  مَاذَا  ان ظُرُوا  يعني  [ 101يونس:  ]   ﴾ قُلِ  والله  -، 

والدم مِن    -أعلم  الواضحات،  النيرِّ الآيات  لأنَّ لالات  وهذا  تأمَّ   ك ات،  ه إذا  العالم  يئة  لت  هذا 

،  وعتادٍ   ه من آلةٍ اكنُ ليه س تاج إ ما يح فيه جميع    دِّ المعَُ  ه كالبيت المبنيِّ رك، وجدتَ ببصك، واعتبتُا بفك 

  يح، والجواهرُ صاب كالم   منضودة    كالبساط، والنجومُ   بسوطة  م   قف، والأرضُ كالسَّ   مرفوعة    ماءُ فالسَّ 

 
   . ويورك العلوم بني   ة ابق لأكاديميَّ لسَّ رئيس ا ال   ، ن موريسو س  ري ك   هو   ( 1) 

   . ( 73  )ص   ريسون ن، لكريس مو ما ي م يدعو للإ العل   ( 2) 
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  رة  ان مسخَّ عم والملبس والمآرب، وصنوف الحيو مطا لل  أة  بات مهيَّ ائر، وضروب النَّ خكالذَّ   مخزونة  

الم   للمراكب، مستعملة   المخوَّ   لك كالم   نسانُ رافق، والإ في  فيه للبيت  ما    واضحة    وفي هذا دلالة    . ل 

   . (1) (( الحكمة   بالغَ   القدرة،   له صانعًا حكيمًا، تامَّ   أنَّ ، و ونظامٍ   وتقديرٍ  بتدبيرٍ   مخلوق    العالمَ   على أنَّ 

  واختلفَ   ، ة ة والعلويَّ فليَّ ل هذه الموجودات السُّ تأمَّ   مَن    فإنَّ ))   : $  كثير   ابنُ فظُ  الحا ويقولُ  

ووَ وألوانَّ   أشكالها  ومنافعها،  وطباعها  النَّ عِ ض  ا  مواضع  في  مكمةً ها  بها  خالقها    درةَ قُ   لِمَ عَ   ، فع 

 . (2) ((وإتقانه وعظيم سلطانه  لمه وحكمته وعِ 

 فسبحانَ   . جله لأ ت  لقمع ما خُ   تناسبةً م   ، متناسقةً ها  تَ ي رأ ل   ، ك في المخلوقات فَ ر  بت طَ لَّ ق   لو و 
ِ
   الله

 ته تم به بم ئه ئم ُّبحان  سُ   ، [ 3-2الأعلى:  ]  َّ ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ

   . [ 50طه:  ]  َّ ثه ثم

 يخ  يح يج هٰ هم  هجنه نم نخ نح نج مم مخ مح  ُّٱالُله تعالى:    يقولُ 

 . [ 88النمل:  ] َّ  تم  به بم ئه  ئم يهيم

اعر    س ئل أبو نوا سُ   :فأنشد   ، عن ذلك الشَّ

ل     الأرض وانظُر    رياض  في  تأمَّ

  ما صنعَ الَملِيكُ   إلى آثارِ 

   شاخصات  ينٍ عيون  مِن لُجَ 

بيكُ هي الذَّ   بأحداقٍ    هب السَّ

برجد     شاهدات  على قُضب الزَّ

  (3) كُ له شُي   س بأن الَله لي 

 يفة العبَّاس: لخل ؛ ا ز وقال ابن المعت  

  عص الإل يُ فيا عجبًا كيف  

  حدُ أم كيف يجحَده الجا 

 
   . ( 34-33)ص    تقاد هقيُّ في كتاب الاع بي ال   عنه نقله    ( 1) 

   . ( 198/ 1 ) ظيم، لابن كثير لع آن ا ر ق ل  ا فسير ت   ( 2) 

   . ( 29)ص  ديوان أب نواس    ( 3) 
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 له آية  
ٍ
  وفي كلِّ شء

 (1) على أنَّه واحدُ   تدلُّ 

 :  ، ها تين متين أساسيَّ على مقدِّ يقومُ  تقان ام والإ الإحك   دليلَ لمَ أنَّ  علينا أن  نع =و 

الأ -1 مة  به   .ته ق خل   في  ومكم    متقن    الكونَ   أنَّ ولى:  المقدِّ د  مة: ويُرا المقدِّ ال   ذه  رُ ك أن  ب  ون  في  كم

جدا معقَّ   صورةٍ  يُ   ، ا دة  اختزالهُ لا  أسبابٍ مكن  إلى  نفسِ   عةٍ راج   ا  الكون  الصُّ   ، ه إلى  إلى  ؛  ة ف د  أو 

الكون  اثُ أحد ف  شُكِّ ؤ زا وأج   مساراتٍ ه  في     لَّ كُ   نَّ إ بحيث    ، دقيقةٍ   لت 
ٍ
يُ   جزء   وظيفةً ي  ؤدِّ منه 

وقُدِّ   ةً خاصَّ   دقيقةً  م به،  بمقاديرَ ناتُ كوِّ رت  يُ ز   أيَّ   نَّ إ بحيث    ، دقيقةٍ   ه  نقصان  أو  إلى    ي ؤدِّ يادة 

قان في  الإتمن    عةً نوِّ ا مت صنافً أ   شاهدُ عاقل يُ   لُّ فكُ   . ه لِّ الكون كُ   تؤول إلى فساد   كبيرةٍ   اختلفاتٍ 

 .تقنها ن  أ وجود مَ ب  مُ سلِّ ويُ  مُ لَ ع  يَ   ، لوجود ا 

مة .  خبيرٍ مٍ علي  ، حكيمٍ  له من فاعلٍ  دَّ لا بُ  كامَ والإح  الإتقانَ  أنَّ مة الثانية: المقدِّ -2 دُ بهذه المقدِّ :  ويُرا

الوجود يتعذَّ   مشاهد   أنَّ  أن  الإتقان في  ها  خلق بت يقوم    ، قادرٍ   حكيمٍ   مريدٍ   عالمٍ   بغير فاعلٍ   عَ قَ تَ   ر 

تي هي عليها   وتقديرها   . على التَّفاصيل الَّ

يتضمَّ الإت   دليلُ   ا: إذً  لا  الإقرارَ قان  فقط  يتضمَّ   ، الق لخ ا   دِ بوجو   ن  اتِّ بل  كذلك      ه صافَ ن 

 .الحكمة بصفات العلم والإرادة و 

 قان:من الأمثلة على دليل الإحكام والإتو
تع  :فاقفي الآ-أوَّلًا الُله   كح  كج قم قح فم فخ فح فجغم  ٱُّٱ  الى: قال 

 . [ 53فصلت:  ]   َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كلكم كخ

ل ، بدون مقي هِ بذاتِ   يقومُ   ولا   ، دَه  وح لا يسيرُ   الكونُ -1   إنَّ   بل .  ن الملحدو  ونالماديُّ   عي يدَّ   كماه؛  مٍ 

الكونِ    فعلُ يَ   (هِالقائم بنفسِهِ، الـمُقيم لغيِر)ومَ  لقيُّ ا هو    تعالى   اللهَ  للأشياء:    هِ بقولِ   ، يشاء   ا مَ في 

   . كون ت ف   ون، ك 

وجيَّةُ  -2 الكَ الموجودة في الزَّ ن ون   ربُّ قالَ   مح مج له لم لخ لحُّٱٱ:ا  ا وخالقُن ؛ كما 

 . ۏ مريم  بن  وعيسى ءوحوا آدم  إلا  زوجين، نْ مِ  البشر لُّ فك   ؛[94ت: الذاريا]َُُّّّ مم مخ

 
   . ( 841  ص )   ز ن المعت ان اب ديو   ( 1) 
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:    الأكسجين   بة نس -3   أتقنَ كُلَّ   جَعَله بهذه النسبة هو الخالقُ سُبحانه، الَّذي   . والَّذي % 21في الجوم

. ف 
ٍ
القابلة للحتاق   دِّ الموا  جميعَ   ؛ فإنَّ % 21أو أكثر بدلاً من  % 50الأكسجين بنسبة  لوكانَ شء

عُ تُ   ،الم الع   في  أنَّ   ، للشتعال   رضةً صبح  رةٍ أوَّ   لدرجة  البق تُص  ل شُا   أن    دَّ بُ لا    ، يب شجرةً في 

   . ها كُلُّ   كائناتُ اتت ال  ـمَ  ـ. ولو قلَّت النِّسبة، ل ها لَّ كُ   ابةَ الغ   بَ هِ تُل  

  الملحوجودَ  ن  رض؛ حيث إ على الأ   رت الحياةُ وتعـذَّ   ،نت لتعفَّ   ، لوةً المحيطات حُ   لو كانت مياهُ -4

 .ن والفساد التعفُّ   حصولَ   ـعُ يمن 

 . [ 21الذاريات:  ] َّ ئج يي يى ينيم يز ُّٱٱ:قال الُله تعالى  :نفُسفي الأ-ثانيًا 

الخليَّ -1 رَف  الأساسيَّةَ  تُع  الوحدةَ  بكونَّا  الكاةُ  الحيَّ لأجسام  أنواعها    ، ة ئنات  اختلفِ  على 

الأساسيَّةُ  الوحدةُ  من    نُ كوَّ ت ي فهو    أيضًا؛  الإنسانِ   جسمِ في    وأشكالها. وهي  أساسِّ  بشكلٍ 

ا  الخليا  من  مع لم مجموعةٍ  بة  والمرتَّ ة  ع   تاصَّ يَصِلُ  البعض،  إلى  في جسم  ددُها  بعضها  البالغِ 

كنُ ل   مائة  ناتُا،  ي  من هذه الخليا وتفاصيلها ومكوِّ دة رؤيةُ أ لعين المجرَّ ترليون خليَّة. ولا يُم 

ج  
ِ
ف على شكلِ ا اعَدَ بش ، سَ تونم هَر، وخاصةً الإلك إلا أنَّ اختاع الم ليا  لخ كلٍ كبيٍر في التعرُّ

قيقة وأنواعها وتراكيب   .ها الدَّ

هنيَّة، والعصب ع كثيرة  من الخليا أنوا في جسم الإنسان  -2 الدم والعظميَّة،  ليَّة،  يَّة، والعض ، منها: 

 والجلديَّة، وغيرها. 

على تعويض    الجسمُ   لُ مَ ع  ويَ   ية، ن ا ث   لِّ ة في كُ ليون خليَّ م   125الإنسان حوالِّ    جسمُ   ستهلكُ يَ -3

الخليا  ال لاتُ معدَّ   إبقائها ضمنَ و   ، هذه  الدائم   ، ة طبيعيَّ ا  تديده    فُ رَ ع  وتُ   . لياه لخ   من خلل 

بالا عمليَّ  الخليا  المت ة تديد  للخلي نقسام  والَّ تالِّ  يتمُّ ا،  تكوين خليا جديدةٍ   تي    من خلله 

ذي  الَّ  ر ة المنفصلة عنها، الأم للخليَّ  مض النوويِّ لح وا  ، كيب الداخلِِّّ والتَّ   ، كل في الشَّ  مشابهةٍ 

استم يُ  في  نُ ساعد  والمحافظة    وِّ مُ رار  الإنسان،  الخليا على جسم  شباب    رٍ المتضَّ وتعويض    ،  

خ   ؛ منها ت  والميِّ  يقارب    الجسمُ   تاجُ يَح   -مثلً –الدمم  ليا  ففي  ما  خليا    2.5إلى  من  مليون 

 .منها   رةِ دمَّ مراء لتعويض الخليا الم الدم الح 

ملَ ورا د اخل كُلِّ خليَّةٍ أجسام   في د -4 .  مات( )الكروموسو م:  ثيَّةً، يُطلق عليها اس قيقة  تحملُ عوا

في   الكروموسومات  ستَّ عددُ  خليَّةٍ  وأربعونَ كُلِّ  الخل ة   وهذه  دائمةَ  .  أجسامنا  في  تي  الَّ يا 
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اللَّيل وال  فُقِدَ الانقسام في جميع ساعات  أ نَّهار؛ لتعويض ما  مات منها. ويُلحظ على كُلِّ    و ، 

جدي  أنَّ  د خليَّةٍ  الانقسام  بعدَ  كروموسوماتُا:  ةٍ  ولو    ين ع وأرب   ستَّةً يبقى  عددَ  كروموسومًا. 

)لأنَّ عددَ الكروموسومات في كُلِّ خليَّةٍ من خليا  :  انُ إنسانًابقيَ الإنس  هذا العددُ، لَـمَا اختلَّ  

عِ الكائنات الحيَّة،  نوعٍ من أن  ليَّةِ الإنسان  خ عن عددها في النَّوع الآخر. فعددُها في  فُ يُتل وا

  يُتلف عن   يا القطِّ خلوقات؛ فعددُها في خلع الم مع باقي أنوا   أربعون، ولا يتَّفق هذا ستَّة و 

، أو الأرنب، أو    ليا الكلب، عددها في خ  وكذا يُتلف عن عددها في خليا الفيل، أو البطم

   . أنواع الكائنات الحيَّة( ن  لك م فول، أو الجزر، أو غير ذ ال 

ا ن الخليا في جسم الإنس م هناك نوعان  -5 بقيَّة  التَّناسليَّة لخلي وهي ا لخليا؛  ان يُتلفان عن  ؛  ا 

الذَّ الحيوا  في  المنويُّ  والبُ ن  الأ كر،  في  وأربعين  نثى ويضة  ستَّة  تحوي  لا  ا  فإنََّّ انقسمت،  إذا  ؛ 

ع  بل  كُلِّ كروموسومًا،  في  الكروموسومات  خ ددُ  هو  ليَّ   أنثويَّة  أو  ة  ذكريَّ تناسليَّة؛    لثة  ث ةٍ 

كروموسومً  هذا  وعشون  لكنَّ  فقط.  يَح  ا  لح سُدً   دُث  لَـم   بل  عظي ى؛  وهدفٍ  بالغةٍ،  مٍ؛  كمةٍ 

الخل  ك لأنَّ  الذَّ ةَ  يَّة  المنويُّ ) ريَّ ة  (  الحيوان  الأنثويَّ الخليَّة  مع  لتكوي ( البُويضة ) ستندمجُ  لِ  ،  أوَّ ن 

جسم  في  اسم:  نين؛  الج   خليَّةٍ  عليها  الـمُلقَّ ) يُطلق  عادَ ( ة ح الخليَّة  اندمجتا،  فإذا  عددُ    . 

. تَّة وأربعين، وهو العددُ يدة إلى س الكروموسومات في الخليَّة الجد    الأصلُِّّ

ا -6 حة  الخليَّة  ثمان،  لـمُلقَّ ثمَّ  أربع،  ثمَّ  خليَّتين،  فتُصبح  انقسامها؛  ست تُوالِّ  ...  عشة   ثمَّ 

ي  يستمرُّ   تكوين   تمَّ وهكذا، حتَّى  ثمَّ  ه،  أُمِّ بطن  الخل   الجنين في  بانقسام  ه  مراحلَ   . يا نُـمُوُّ   وفي 

كُ تتخصَّ   لاحقةٍ  لتك م   مجموعةٍ   لُّ ص  المتكاثرة  الخليا  عضوٍ ن  المخ  من   وين  لوق  أعضاء 

يصيَر  إلى    ، الجديد  متميِّ أن  كاملً  ذاته   ؛ ا زً مخلوقاً  أصبعه ته، وبصوشخصيَّ   ، في    ، ورائحته   ، مة 

ثُ و   ، نانه أس و   ، ه وصوت الوارثيَّ   مَّ عينيه،  الخ شفرته  والفريدة اصَّ ة   جم جح ثمٱُّٱ.ة 
؛ في كُلِّ خليَّةٍ  ا كاملَ النُّمُ صير إنسانً في   . [ 14  ون: المؤمن ]  َّحم حج ون  ربع وأ   ه ستَّة  من خليا وِّ

ه، و جسد  خليا  كروموسومًا، كما هو الحال في خليا جسد أبيه، و  أجداده،  أجساد  ا  خليأُمِّ

د الجنس البشيِّ   جميعِ   سادِ ج أيا  خل و بل   . أفرا

فةً؟  ا الانقسام للخليا حَدَ ذ هَل  ه ف   ثَ صُد 

 . بل مُوجِدٍ ا وُجِدَ  على ستَّةٍ وأربعين كروموسومً   تشتملُ   وهل كون كُلِّ خليَّةٍ 
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انقسامُ  ووجودُ   وهَل  التَّناسليَّة،  فيه   الخليا  الكروموسومات  من  العدد  انقسامها  هذا  بعد  ا 

بَقٍ؟ دون حَصَلَ ب   تدبيٍر مُس 

وَ  الَّذي  هذا  لا إنَّ  للتَّ   قَعَ  يَُ ضَعَ  أن  حَ   ، جربةِ يُمكن  لو  إذ  الخطأ؛  ةً  ولا لاحتمال  مرَّ الخطأُ  صَلَ 

ء ا    الحيِّ قبلَ تكوين الجيل التَّالِّ منه. الكائنِ   لقُضَ على   ق، ل  لخَ واحدةً عند بَد 

الإحكامَ  هذا  أنَّ  على  التَّ   فدلَّ  بهذا  مِ   تيب، والإتقانَ،  الخلق،  بدء  عند  وَقَعَ  خالقٍ، قد    ن  

ا مٍ حكي   .   لٍ لـِمَا يُريد ، قديرٍ، عليمٍ، فعَّ
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  عز وجلن لوجود اللهنكريعاوى الممناقشة د-ثانيًا
م في الأ  ة العقل تقدَّ تي دلَّ مَا يُعرف    : دليلُ الخلَ ق والإيجاد، أو لُّ بها على وجودِ الله  دَ تَ يُس    يَّة الَّ

الحدوث.   الدَّ   دُ ومفا بدليل  لا أنَّ   : ليل هذا  حادِثٍ  كُلَّ  بُدَّ   ل   مُ  ه    و من  من    مخلوقٍ   لكلِّ   دَّ بُ   لا دِثٍ، 

جَدَ   مُوجِدٍ مِن     للمخلوقاتِ دَّ  لَ بُ ف ؛  خالقٍ  سِهَا،   وَ اللهُ وَهُ ،  هَا أَو  سَهَا بنِفَ  كِنُ أَن  تُوجِدَ نَف  ؛ إذِ  لَا يُم 

كِنُ أَ  جِدٍ ن  تُوجَدَ  وَلَا يُم    شيخُ   قالَ   . لوجوده   سببٍ   ن  مِ   دَّ لا بُ   الموجودَ   ر في العقول أنَّ تقرَّ د  فق ؛  بلِ مُو 

   . (1) (( وجِدٍ مُ   ن  له مِ   دَّ لا بُ   الوجودَ   ر أنَّ طرا بالاض  مَ لِ وقد عُ ))   : $ تيمية    ابنُ الإسلم  

 موجود  بعدَ أن  لَـم  يكُن.   ، فهذا الكونُ حادث  

 ؟  أحدَثَهُ   ن  ، فمَ ا هذا الكونُ حادثً   إذا كانَ ف 

 اثنين:   ين احتمالَ يُرج عن    لا   وابُ الج 

لُ   الاحتمالُ     . ه ه بنفسِ نفسَ   أوجدَ   الكونَ   أنَّ   : الأوَّ

 : أمورٍ   لثلثةِ   مستحيل  وهذا  

 . الفاعلِ   قبلَ   الفعلِ   جودُ لمستحيل وومن ا   . م الكون على نفسه تقدُّ   : ذلك   ن  مِ   يلزمُ -1

 .ولا لغيره   ، ه لنفسه عطيَ مكن أن يُ يُ   الشيء لا   فاقدُ -2

دَ لم ا   ءُ الشي -3    . والعدمُ   ودُ ه الوج في حقِّ   ستوي عدمه ي   في حالِ   ثُ ح 

 .ح ه من مرجِّ ل   دَّ الاحتمالين لا بُ   ح أحد وترجي     

   . اته عن ذ   خارج    ، ه غيرُ   ل  فاع   الكونَ هذا    قد أوجدَ   يكونَ   أن    الثان:   الاحتمالُ 

 .علٍ فا   بفعلِ   مكن إلا أن يكونَ م إلى الوجود لا يُ ه من العد نتقالُ ن وا و  الكَ   حدوثُ ف 

 ليس في المسألةِ إلا احتمالَين فقط.   و 

سِيم  حَاصِر  هَذَا تَ وَذَلكَِ أَنَّ  )) : $ تيمية  الإسلم ابنُ  ل شيخُ و ق ي ُ ذَ  ، ق  هَامِ  كَرَهُ اللَّّ تفِ    بصِِيغَةِ اس 

 ِ ورَةِ   ، ن كَارِ الإ  ُ لُومَة  باِلضَّ مَاتِ مَع  قَُدِّ َ أَنَّ هَذِهِ الم  كِنُ    ، ليُِبَينِّ  ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱيَقُولُ:    . دُهَا جَح  لَا يُم 

: مِن  غَ   ؛ [ 35:  طور ال ]  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ؛ أَ أَي  ِ خَالقٍِ خَلَقَهُم    وَهُم    ؟ خَلَقُوا أَن فُسَهُم    م  هُم  ير 

لَمُونَ أَنَّ كلَِ ا  َ أَنَّ لَهمُ  خَالقًِا خَلَقَهُم  لنَّقِ يَع  ؛ فَتَعَينَّ ل 
ِ بَاطِ    . (2) ((تَعَالَى سُب حَانَهُ وَ   ، يضَين 

 
ل  اب الصَّ و لج ا   ( 1)     . ( 203/ 3)   ة تيمي بن  ، لا المسيح   دين حيح لمن بدَّ

   . ( 359/ 5)   ة ي تيم ن  ب ، لا ع الفتاوى مو مج   ( 2) 
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ليِ ـد  ذَ قَ وَ  لَِِّّ كَرَ الُله تَعَالَى هَذَا الدَّ عَق   ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ: عَالَى تَ  في قولهِِ رَةِ الطُّورِ؛   سُو في   لَ ال 

أَنَّ [ 35:  الطور ]  َّ ِّ ُّ َّ نيِ  يَع  يُُ لَق  لَم    نَ الإنسا   ؛  ِ مِ     سَهُ أَ ))  خَالقٍِ، وَ ن  غَير  نَف  يُح دِث   لَم     ؛ نَّهُ 

كَ  دُومًا فَإِن   مَع  حُدُ ب  قَ   انَ  شَ لَم  ،  وثهِِ لَ  يَكُن   غَ فَيَم    ، ا ي ئً   يُح دِثَ  أَن   هُ تَنعُِ  َ يُح دِثَ   ، ير  أَن   عَن   لً    فَض 

سَهُ  َ أَن  يَكُونَ  . (1) ((نَف   . تَبَارَكَ وَتَعَالَى ربُّ العالمين  لُله  هُوَ ا   القُِ الخَ فَتَعَينَّ

نُ مُط  سَمِعَ جُبَ   لَـماَّ وَلِهذََا  ُ ب    رَسُولَ   ڤ عِمٍ  ير 
ِ
رَأُ سُورَةَ يَ   صلى الله عليه وسلم   الله يَاتِ فَبَلَغَ    ،  الطُّورِ ق   يي ُّٱ:  هَذِهِ الآ 

 بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
كًا، قَالَ: ئِ مَ و  يَ   ڤ انَ جُبَير    ، وَكَ [ 37-35: الطور ]  َّ تن تم تز تر بي  بى ِ بيِ ذٍ مُش    كَادَ قَل 

يَر، وَذَلكَِ أَوَّ أَن  يَ 
يمَانُ فِي مَا وَقَرَ ا   لَ طِ ِ  .  (2) بيِ ل  قَ   لإ 

الشيخ   تقرَّ )):  $سعدي    ابن يقول  الشَّ ر في وقد  مع  العقل  أنَّ   يُلُ   الأمرَ   ع:  أحدِ لا  من    و 

خُلِ   إما   :مور أ   ثةِ ثل  مِ أنَّم     غيرِ   ن  قوا 
ٍ
خالقَ شء لا  أي:  ولا  خلقهم   ؛  إيجاد  غير  من  وُجدوا  بل   ،

دوا  وجِ ر أن يُ تصوَّ لا يُ ه  فإنَّ ؛  ال وهذا أيضًا م   لقون لأنفسهم، ا أو هم الخَ   .موجِد، وهذا عين المحُال 

هذان  فإ   .هم أنفسَ  بطَل  ا الأمران،  ذا  الثال وبان  القسم  تعينَّ  خ الَّ الله    أنَّ ث:  ستحالتهما،    . لقهم ذي 

عُ  ذلك،  تعينَّ  المعبودُ الله    أنَّ   مَ لِ وإذا  هو  الَّ وحدَ   تعالى  العبادةُ ه،  تنبغي  لا  تَ   ذي  إلا ص  ولا  له  لُحُ   

 . (3) ((تعالى
ب ن أم وم )) :  $   الشنقيطيُّ مين  الأ ممد    الشيخ   الَ ق   هذا و  وبنح    القرآن:  والتقسيم في   ثلة السَّ

: لا يُلو  ه تعالى يقولُ فكأنَّ   ؛ [ 35:  الطور ]  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ:  قوله تعالى 

الصَّ بالتَّ   حالاتٍ   ثلثِ   ن  مِ   واحدةٍ   من   رُ الأم  أن يكون الأُ   : حيح قسيم  ء؛   ش خُلقوا من غير   وا ولى: 

بدو  أصلً خا ن  أي:  أن    . لقٍ  خَ الثانية:  أنفسَ يكونوا  يكون    . هم لَقوا  أن  خا لَ خَ الثالثة:    غيرُ   لق  قهم 

فل حاجة إلى إقامة    رى، تَ ما ضروري  كما  لين باطلن، وبطلنَُّ القسمين الأوَّ   أنَّ   ولا شكَّ   . هم أنفسِ 

أنَّ ف    شكَّ ذي لا الَّ   هو الحقُّ   والثالثُ   . ليل عليه؛ لوضوحه الدَّ  تحقُّ  هم، المس لقُ خا وعل    لَّ ج هو  ه  يه: 

  لا شكَّ  ، قطعي  الثلثة  لأقسام في ا  أوصاف المحلِّ  ص  حَ )) ف ــ؛ (4) ((وعل  جلَّ  ه وحدَ وه  عبدُ ي   ن  منهم أَ 

 
   . ( 8/ 3)   تيمية ، لابن  اوى فت ال   موع مج   ( 1) 

حيح، كتا    في يُّ ر ا لبخ  ا لإمامُ خرجه ا أ   ( 2)     . ( 4854رقم  )   ، ب التَّفسير الصَّ

   . ( 168ص  ) ي  بن سعد لا   ، ن الرحم يسير الكريم  ت   ( 3) 

ء البيان أ   ( 4)     . ( 449/ 3)   لشنقيطيم ل   ، ضوا
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   غيرِ   ن  ا مِ قو لَ يُُ    ا أن  م إمَّ فيه؛ لأنََّّ 
ٍ
  ، ولا رابعَ غيُر أنفسهم   لُقهم خالق  هم، أو يَُ  لُقوا أنفسَ ، أو يَُ  شء

ذِف  وقد حُ   . فيه  لا شكَّ   حق    الثالثَ    أنَّ فيتعينَّ   . فيه  لا شكَّ   ، لين قطعي  لأوَّ قسمين ا ال ل  وإبطا   . ةَ لبتَّ ا 

   . ( 1) ((فيها   لا شكَّ   ة  طعيَّ ه ق دَ قسيم على عبادة الله وح ب والتَّ هذا السَّ   فدلالةُ ،  هِ هورِ في الآية؛ لظ 

   دِ على وجو   ةً يَّ قطع   دالاا دلالةً   العقلُ   حينئذ يكونُ ف 
ِ
 .   الله

 لى. ك وتَعَا الله تَبَارَ الَّذين يُنكرون وجودَ   على الملحدةِ   يه رد  ف   ذا وه 

سُئلَ   الشيخُ وقد  الرَّ كيفيَّ   عَن    $ يمين  عث   ابنُ   العلمةُ  الملحدة   دِّ ة  فقالَ على  لى  ع   دُّ رُ نَ )):  ، 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ:  ور تعالى في سورة الطُّ   بما ذكره اللهُ   هؤلاء 

،  مِ دَ العَ   دَ ع ب   م موجودونَ هُ   ل  لًا: ه فنسألهم أوَّ   ؛ [ 36-35  : ر الطو ]َّبز بر ئي ئى ئنئم ئز

: نحنُ   أن    ل شك  ب   الجواب ؟ و وإلى الأبدِ   لِ في الأزَ   ونَ أو موجود م؛ كما  دَ العَ   بعدَ   موجودونَ   يقولوا

: نحنُ فإذا ق   . [ 1الإنسان:  ]   َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ:  الى تع   اللهُ   لَ قا    الوا

كم   ن  لنا: مَ ق  م، دَ لعَ ا   بعدَ   نَ موجودو ؟  وجِدٍ مُ   هكذا بل دتم  جِ أو وُ   ، أوجَدكم؟ أوجدكم أبوكم أو أمُّ

نا أبونا سيقولون: لم يُ  نا؛ لأنَّ   وجِد   بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ:  عالى يقولُ تَ   اللهَ   ولا أمُّ

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز
: وُجدنا  ف   . [ 61-58الواقعة:  ]   َّ قي قى مُ إذا قالوا العقل؛    ا مستحيل  : هذ ولُ نق ،  وجِدٍ من غير  في 

مِ لأنَّ  ما  مُ إلا    حادثٍ   ن  ه  يتعينَّ   ، دِث  وله  حُ   وحينئذٍ  يكون  اللهُ بمحدِثٍ هم  وثُ دُ أن  وهو   ،    

يُ   . الوجود   الواجبُ  السَّ وكذلك  في  ثالثَ ف ؛  (2) ((... لأرضِ وا   مواتِ قال  لا  احتمالان  إلا    ، لهما  هما 

   .   به  والإيمانُ   ، سبحانه   هِ بوجودِ   تافُ الاع 

   . سليمٍ   ذي عقلٍ   لُّ م بها كُ سلِّ يُ   قة  يحق ، وهو  ة والبيان غاية القوَّ في    يل  وهذا دل 

 :حُ ذَلِكَوَضِّتُ أمثلةًوَلْنَضْرِبْ 
ٍ مَ  ص  عَن  قَص  ثَكَ شَخ  َ شِيدٍ لَو  حَدَّ اَرُ، وَمُلِئَ دَائِقُ، وَجَرَت  بَي نهََ ، أَحَاطَت  بهِِ الح  َنَّ  فُرُشِ   باِل  ا الأ 

َ وَ  وَ سِرَّ الأ  الزِّ ةِ،  عِ  بأَِن وَا نَ  وَ زُيِّ هَذَا قَ ينةَِ،  إنَِّ  لَكَ:  سَهُ   الَ  نَف  جَدَ  أَو  قَد    َ فَةً  ،  ال قَص  صُد  هَكَذَا  وُجِدَ  أَو  

 
ء الب أض   ( 1)     . ( 549/ 3)   طيم قي لشن ل   ، يان وا

   . ( 64-63/ 1)   ين ثيم بن ع لا   ، رب الدَّ   لى ع نور    فتاوى   ( 2) 
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تَ  ذِيبهِِ، وَعَدَدَتَ حَ  إنِ كَارِ ذَلكَِ وَ  إلَِى بدُِونِ مُوجِدٍ، لَبَادَر  لِ دِيثَهُ سَفَهًا مِنَ ال  تَك  كَ  دَ ذَلِ ع  بَ جُوزُ ؛ أَفَيَ قَو 

نُ ا أَن  يَكُونَ هَذَا ال   سِعُ ل  كَو  ضِهِ وَ   ؛ وَا بَدِيعُ بأَِر  سَهُ   سَمَائِهِ وَأَف لَكِهِ ال  جَدَ نَف  تُ قَنُ قَد  أَو  كَمُ الم  حُ  بَاهِرُ الم  ،  ال 

جدَهُ   مُوجِدٍ بدُِونِ    هكذا و  وُجِدَ  أَ   !؟ أَو 

ليِلَ   وَقَد   هَذَا الدَّ عَ فَهِمَ  ال  لَِِّّ    رَ ق  يَعِ بِ  ا أَع  فَلَ   بَادِيَةِ؛  ال  رَبَّ ئِ ماَّ سُ يشُ فِي  عَرَف تَ  بمَِ  رَةُ  لَ:  بَع  ال  قَالَ:  كَ؟ 

عَ  فَ تَدُلُّ  َسِيِر،  الم  عَلَى  يَدُلُّ  ثَرَُ  وَالأ  بَعِيِر،  ال  وَأَ سَمَا لَى  جٍ،  أَب رَا ذَاتُ  وَبِحَ ء   فِجَاجٍ،  ذَاتُ  ض   ذَاتُ  ر  ار  

جٍ، أَ  وَا َ  ا فِ ي طِ لَّ ل لَى ا دُلُّ عَ لَا تَ أَم     . (1) !يِر؟ بِ لخ 

قصَّ ف  في  لُوا  كيفَ الأعرابِّ   هذا ة  تأمَّ على   :      استدلَّ 
ِ
الله سُ   ؛ وجودِ  عن عندما  وكيف    ه؟ ئل 

السَّ أجابَ   البَ بفطرته  والأثرُ لبَ ا على    لُّ دُ تَ   ةُ رَ ع  ليمة:  الم   عير،  ،  اجٍ س   ، ونَّار  داجٍ   ليل  ف   . سير يدل على 

جٍ أ   ذاتُ   سماء  و   . الخبير   لَّطيف على ال   دلُّ ، ألا ت جٍ ا جَ فِ   ذاتُ   وأرضُ ،  برا

 ؟! من منطق وبيان   وما أعجبه   ؟ من استدلال   أحسنه ما  ف 

تعـالى، بـاري وه عـن وجـود السـألُ  نادقـةِ الزَّ  بعـضَ  : أنَّ $  نيفـةَ أب ح  مِ عن الإما  حُكيَ قد  و

ع  ، فرةً قَّ موالبحر  في ينةً سف ذكروا لِّ أنَّ عنه؛  قد أُخبتُ   في أمرٍ   ر   مفكِّ فقال لهم: دعون فإنِّ   يها أنوا

 ،فسـهابن وتسـيرُ  ،وتـيءُ  ،وهـي مـع ذلـك تـذهبُ يسوقها، سها ولا يحر د  ، وليس بها أحمن المتاجرِ 

جَ  وتخــتقُ  ها وقَ يســُ  أن   غــيرِ  ن  م ــِ ،هاشــاءت بنفســِ  حيــثُ  منهــا، وتســيرُ  صَ حتــى تــتخلَّ  العظــامَ  الأمــوا

: هذا شء    .أحد   َ فقالَ  .ه عاقل  لا يقولُ   فقالوا الم العلـوي بما فيها من الع ـوجودات هذه الم !م  كُ : وَيح 

، ورجعــوا إلى نع؟! فبُهــت القــومُ كمــة لــيس لهــا صــاياء المحعليــه مــن الأش ــ ومــا اشــتملت ،فلِِّّ الســُّ و

 . (2)على يديهوا ، وأسلمُ الحقِّ 
الإمامِ   يَ كِ وحُ   أنَّ $  مالكٍ   عن  فاستدلَّ   سأله   $شيد  الرَّ   هارونَ   :    لفِ باخت   عن ذلك؛ 

   . (3) غماتالنَّ و   صواتِ لأ وا غات  لُّ ال 
أنَّ $   الشافعيِّ د بن إدريس  مم الإمام  وحُكي عن    ل: هذا  انع، فقا الصَّ   عن وجودِ   ه سُئل : 

منه العسل،    حل فيخرجُ ه النَّ منه الإبريسم، وتأكل  ود فيخرجُ الدُّ ، تأكله  وت، طعمه واحد  التُّ   قُ رَ وَ 

 
   . ( 719/ 1)   ير ث ك ن  ب لا   ، ظيم آن الع ر تفسير الق   انظر   ( 1) 

   . ( 197/ 1)   ثير ك بن  لا   ، العظيم رآن  تفسير الق   انظر   ( 2) 

   . ( 197/ 1)   نفسه   لمرجع ا   ( 3) 
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الشَّ  وا وتأكله  والبعير  بَ فتل  لأنعامُ اة  ورَ قيه  الظِّ ا وثً عرًا  وتأكله  فيخ ،  المسك،  باء  منها    ء  وهو ش رج 

   . (1) واحد  
عن وحُ  حنبل ا   كي  بن  أحمد  أنَّ $   لإمام  سُ :  ذلك ئل  ه  حِص  ، عن  هنا  ها    حصين    ن  فقال: 

ينا هو كذلك  هب الإبريز، فب ة البيضاء، وباطنه كالذَّ ، ظاهرُه كالفضَّ منفذُ ولا    ، ليس له باب  أملسُ 

جدا  انصدع  فخَ رُ إذ  ذو  بصير    يع  سم   وان  حي ه  من   جَ رَ ه  بذلك    ؛ حٍ ملي   وصوتٍ   نٍ سَ حَ   كلٍ ش ،  يعني 

 . (2) جاجةها الدَّ من   جَ رَ إذا خَ   ، البيضة 

 ة على وجودِ الأدلَّ   عضُ ب فهذه  
ِ
المنكرينَ ، و    الله   م  ـلَ   ، لها تأمَّ   ن  مَ و   ،    لوجودِهِ فيها رد  على 

 ا. له سليم  يسعه إلا التَّ 

 

 

 

 

 
   . ( 197/ 1)   جع نفسه رلم ا   ( 1) 

   . ( 198-719/ 1)   نفسه   رجع لم ا   ( 2) 
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 وأنواعه ، اتعرفة والإثبالمتوحيد معنى -ثالثًا
 عرفة والإثباتالميد معنى توح-(1)

   . ا واصطلحً   ةً وحيد لغ التَّ   ق تعريفُ ب س 

دُ  : ا حً وقلنا في تعريفه اصطل    ؛وأفعاله  ه ده في ملك فنفُر  ؛ ه ب  دَ رَ أن يُف    رَ مَ أَ  وبما ، به  د رَّ بما تف الله   إفرا

ربَّ ف  ه ولا شُيكَ   ل  أُلوهيَّت   ، له  سوا في  ي فل   ؛ ه ونُفرده  العبا ستح   هو   دةَ قم  أسما  ، إلا  في  ئه  ونُفرده 

 . ه ل   ولا نظيرَ  ، كماله ه في  ل   فل مثيلَ   ؛ وصفاته

 : (1) أنواع  إلى ثلثة   ينقسمُ   وحيدُ التَّ و 
بوبيَّة. -( 1)   توحيدُ الرُّ

فات. توحيدُ الأسماء و -( 2)   الصِّ

    الألوهيَّة. توحيدُ -( 3) 

ئيم استق   قسمة    سمةُ الق   وهذه     . صوصُ نُّ ل ا ا  ت عليهقد دلَّ   ، يَّةٍ شُع   قيقةٍ ، لح ة  را

عيَّ )  ئيَّة  شَُ   . ( ة  فهي قسمة  استقرا

ء   :  ين الشنقيطيُّ لأم ممد ا   خ يقول الشي    لتوحيد ينقسم قرآن العظيم على أنَّ ا ال دلَّ استقرا

ه  د توحي   : الثان   . ء العقل   فطرُ عليه    لَت عُ جُبِ وهذا النو   ، يَّته توحيده في ربوب   : ول الأ   : أقسام   إلى ثلثة 

بة    هي و   ، لا إل إلا الله   تحقيق معنى   :نوع من التوحيد هو هذا ال   وضابطُ   ،ه ت د وعل في عبا   جلَّ  متكِّ

   . (2)   وصفاته    وعل في أسمائه ده جلَّ حي تو   : الثالث   . من نفيٍ وإثبات 
   . ثلثة    ا توحيد إذً ال فأنواع  

اجت  الأنواعُ وقد  هذه  كتابِ وا   آية   في   لثةُ الث   معت  من   لخ ٱژ  : لى تعا  له قو   في   ؛الله    حدةٍ 
  . [ 65]مريم: ٱژ نخ نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم

د بن صالح   الشيخ   يقول  حً     ين العثيم   ممَّ  لى لم لخ ٱژفقوله:    :  ذلك   ا موضِّ
توحيدُ   ژمج لي وقوله الربوبيَّ   هذا  الألوهيَّة.    يدُ توح   ذاه   ژمىمم مخ محٱژ  : ة. 

 
 . ( 56/ 1)   ان خ ن  لصديق حس   ، الص الخ ن  الدي   : ر انظ   )1(

 . ( 114-410/ 3) للشنقيطي    ، ن يا الب   اء أضو   )2(
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  ا ساميً ي مُ أ   ؛ ا يا له سم تعلم    أي لا   ؛ لصفات سماء وا الأ   حيدُ هذا تو   ژنخ نح نج ميٱژ  : وقوله 

 .    (1)ماثله  يُ و   يه اه يُض
؛ توحي  ع  ثلثة  بوبيَّة،  فهذه أنوا فات، ودُ  وتوحي دُ الرُّ  . هيَّة توحيدُ الألو الأسماء والصِّ

الأ  هذه  إلى  نوعَ وبالنَّظر  أنَّ  نجدُ  الثلثة،  المطلوبُ نواع  منها  معرفةُ  ف   ين   ؛  وإثبات  معرفة   يه 

بِّ  حقيقةِ ذا  رف عند العلماء بتوحيد    اتُ ثب ، وإ ئه، وصفاته سما، وأفعاله، وأ تِ الرَّ ذلك. وهذا يُع 

 .  رفة والإثبات المع 

ة لعل ولُ ا يق  ذِ أَمَّ وَ ))  :$   مةُ ابنُ قيِّم الجوزيَّ حِيدُ الَّ  ا التَّو 
ِ
إلَِي هِ رُسُلُ اللَّّ كُتُبُهُ:  ، وَنَزَلَت  بهِِ ي دَعَت    

حِ  ، فَوَرَاءَ ذَلكَِ كُلِّهُ  عَانِ: تَو  رِ  فِي  يد  وَهُوَ نَو  َع  بَاتِ   ةِ فَ الم  ث  ِ حِيد  وَالإ  َط لَ   ، وَتَو  دِ. فِي الم  قَص   بِ وَال 

 َ الرَّ وَّ فَالأ  ذَاتِ  حَقِيقَةُ  هُوَ  تَ لُ:  مَائِهِ بِّ  وَأَس  وَأَف عَالهِِ، عَالَى،  وَصِفَاتهِِ،  قَ   ،  فَو  هِ  عَلَى    وَعُلُوِّ سَمَاوَاتهِِ 

شِهِ، وَتَكَ  بكُِتُبهِِ، وَتَك  عَر  مِهِ  َن  شَ لِ لُّ
ِ
لم بَاتِ  مِ   ءَ ا يمِهِ  عِبَادِهِ، وَإثِ  مِ وَحُ   ئِهِ، وَقَدَرِهِ، عُمُومِ قَضَا ن   هِ، وَقَد   ك 

نُ   آ قُر  عِ جِدَّ  عَن   أَف صَحَ ال  ف صَاحِ هَذَا النَّو  ِ  . (2) ((الإ 
حِيدُ ))  : $ زِّ الحنفيُّ ابنُ أب الع علمةُ  قولُ ال يَ و ذِي دَعَت  إلَِي هِ  ثُمَّ التَّو    رُسُ  الَّ

ِ
ت  بهِِ  لَ زَ نَ وَ ، لُ اللَّّ

حِيد     ،كُتُبُهُ  عَانِ: تَو  قَ ، وَ عرفةِ الم الإثباتِ و فِي  نَو  لَبِ وَال  حِيد  فِي الطَّ دِ. تَو  لُ: هُوَ إِ   ص  وََّ بَاتُ حَقِيقَةِ  فَالأ  ث 

الرَّ  تَعَالَى وَصِفَ ذَاتِ  مَائِهِ،  اتهِِ وَأَ بِّ  ء  فِي ف عَالهِِ وَأَس  هِ   لَي سَ كَمِث لهِِ شَ  سِهِ،  مَا كَ ،  ذَلكَِ كُلِّ نَف  بهِِ عَن   بََ  أَخ   

أَ  رَسُولُهُ وَكَمَا  بََ  وَ صلى الله عليه وسلم   خ  هَذَ قَ .  عَن   نُ  آ قُر  ال  أَف صَحَ  النَّ د   ف صَ ا  ِ الإ  كُلَّ  عِ  لِ و  أَوَّ فِي  كَمَا  َ   احِ،  ،  يدِ" دِ "الح 

" وَآ،  وَ"طه"  ِ َش  لِ"ال ،  خِرِ"الح  تَن   ـوَأَوَّ دَةِ" م  ج  السَّ رَانَ لِ وَأَوَّ ،  زِيلُ  عِم  لَصِ" وَ ،  " "آلِ  خ  ِ   سُورَةِ"الإ 

ِ ذَلكَِ بكَِمَالِهاَ، وَغَ   . (3) ((ير 
    قولَ   ل فتأمَّ 

ِ
بِّ إثِ    أنَّه   ،فة والإثبات المعر في تعريف توحيد    ôالعلماء   بَاتُ حَقِيقَةِ ذَاتِ الرَّ

مَائِهِ ،ف عَالهِِ  وَأَ   ، اتهِِ وَصِفَ   ، تَعَالَى  ء  وَأَس  سِهِ، وَكَمَا كَ ،  هِ  ذَلكَِ كُلِّ فِي   ، لَي سَ كَمِث لهِِ شَ  بََ بهِِ عَن  نَف  بََ    مَا أَخ  أَخ 

 يتبينَّ لك معنى هذا التَّوحيد.  ، صلى الله عليه وسلم هُ رَسُولُ 

 
 . ( 9ص  )   مين ن عثي اب مة  لعل ل   ، لتوحيد ا   قسام أ   ن ا بي في  فيد  واب الم الج   )1(

الكين،    رج مدا   )2(  (.  714/ 3م ) القيِّ   لابن السَّ

 . ( 89/ 1)   زم الع وية، لابن أب  عقيدة الطحا ال شُح    )3(
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 المعرفة والإثباتأنواع توحيد -(2)
  أنَّ نوعَين  منها ، نجدُ الثلثةِ  وحيدِ التَّ   واعِ ن أ   بالنَّظر إلى 

ِ
بوبيَّة، وتوحيدُ الأسماء   ، وهُا: توحيدُ الرُّ

فاتِ،   . معرفة  وإثبات    ما: فيه   لوبُ ط الم   والصِّ

النَّوعا  أعن فهذان  وتوحيدَ و ب الرُّ   يدَ توح ي  ن؛  و س الأ   بيَّة    فهما  ؛ واحد   سٍ ن  جِ   ن  مِ   ، فات الصِّ ماء 

اعتقادي  نوعا مفهومهما  ا يا عمل ليس  -  ، ن  كتوحيد  بعضُ   لذلك و   . -ة وهيَّ لأل ا  الع أطلق  أهل  لم   

من    بَ لأنَّ المطلو   ؛ يُّ الخب   لميُّ الع   و التوحيدُ أ   ، ت لمعرفة والإثبا ا   توحيدُ   : هو   ، ا واحدً   عليهما اسمًا 

ا له  وإثباتُُ   ؛ وصفاته   ، وأسمائه  ، الله   الِ ع فةُ أف معر   ؛ وإثبات    ، معرفة    : المؤمن تاههما
 (1) .   

يَ    :   والإثبات عرفةِ الم   بتوحيدِ وحيد  أنواع التَّ   ن  مِ   وعُ النَّ هذا  فسُمِّ

    لأنَّ المعرفة:    يَ توحيدَ سُمِّ 
ِ
 . ه  ه، وصفاتهِ، وأفعالِ فة أسمائِ ما تكونُ بمعر إنَّ   معرفةَ الله

يَ   الم   يدَ توح وسُمِّ لأنَّ  إثباتُ  الإثبات:  فيه  أثبتَ طلوبَ  الُله  ما  أثبتَ لنفسِهِ   ه  أو  له  ،  أعلمُ  ه 

قِ بِ  فاتِ، والأفعالِ. صلى الله عليه وسلم ممد   رسولُهُ  هِ؛ الخلَ  ، والصِّ
ِ
 ؛ من الأسماء

ا   عَ توح   فهو   : دة العبا   توحيدُ و  أ   ة، الإلهيَّ   توحيدُ أمَّ بفعلٍ   ؛ لِّ  مَ يد   أَمر   وهو    ؛ لواحدٍ   يُصف   فيه 

أ الله   نَّي  ،  فعلٍ و  عن  لأجلِ يُ     ه   تك  الله واحدٍ،  ت   ؛   و  الطَّ فهو  في  والقَ وحيد   أو    ، د ص  لب 

ونهد   ن  عبد مِ ا يُ مَ كُلِّ    عِ وخَل    ، ه دة الله وحدَ ا ة  إلى عب فيه دعو   ، طلبي    ي  إراد   توحيد  
 (2) . 

، وتوحيد  عملِّ  طقسمان: توحيد  علمي  خب   -تقسيم وفقَ هذا ال -ا  مً يدُ عمو التَّوح ف   . لبي  ي 

والخبِ    العلمِ  على  دارَه متوقِّف  م   ؛ لأنَّ عرفة والإثبات الم    هو توحيدُ وحيدُ العلميُّ الخبيُّ فالتَّ 

قُ ويُ يُ ؛ فالمؤمنُ  باتَ والإث   ، وهذا يقتض المعرفةَ صلى الله عليه وسلم  رسوله   ن  ومِ ،  الله    ن مِ  لِّ ما أخبَ  بك   قرُّ صدِّ

 . صلى الله عليه وسلم أخبَ عنه رسولُه هِ، وما   تعالى به عن نفسِ الله 

 :  ، ها اثنان   عرفة والإثبات نوعان الم   حيدِ تو  نواعُ أ و 

بوبيَّة. -( 1)   توحيدُ الرُّ

فات. توحيدُ الأسما-( 2)   ء والصِّ

 
ال ر: مدارج  انظ   )1(  . ( 39علِّ القاري )ص    ل لم   ب، لأك الفقه ا وشُح    (. 714/ 3) ن القيِّم  لاب   ، كين السَّ

 .  ( 34-42/  1) لحنفي  لعزم ا ن أب ا ب لا   ، ة ي و ا لطح ة ا لعقيد شُح ا   : انظر   )2(
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 ته، ومنهج القرآن في بيانهد الربوبيَّة، وأدلَّتوحي تعريف -ارابعً

 وبيَّةبرُّعريفُ توحيد الت-(1)
اللُّ الربُّ   معان لعدَّ يأتي    ةِ غ في  كلِّ شء   : يُقال   . الك  ـمَ  ـل وا   ، ربِّ مُ  ـال   : منها   ، ة    ، مالكُهأي    : ربُّ 

ه     . (1) هأو صاحبُ   ، ومستحقُّ
  هو  :  الاصطلح   في بوبيَّة  الرُّ   توحيدُ و

ِ
دُ الله أفعالهِِ جميعُ صفات  ويدخلُ في  بأفعالهِِ.    إفرا

بوبيَّة   زقٍ رَ ؛ مِن  خلقٍ، والرُّ
ٍ
، وغير ذل ، وإحياء  ك. ، وإماتةٍ، ونفعٍ، وضر 

هو:  رُ   والاعتافُ   الاعتقادُ   وقيلَ   وحدَ   اللهَ   بأنَّ   الجازمُ   والإقرا
ٍ
شء كلِّ  ربُّ    ، ومالكُه   ه 

المحيي والمم زقُ كلِّ شء ورا   وخالقُ  وأنَّه  والضَّ والنَّ   يت، ه،  دُ افع  المتفرِّ  ،  دُ   بإجابةِ   ارم
ِ
دَ   عاء ،  عَاهُ مَن  

 . ( 2) شُيك    ليس له في ذلكَ   كلُّه،   الأمرُ   عُ جَ ر  يُ   الخيُر كلُّه، وإليهِ   هِ كلُّه، وبيدِ   لأمرُ ا   ه ل   ذي الَّ 

 

 ة توحيد الرُّبوبيَّةأدلَّ-(2)
پ  پ  پ   ژ  : ه تعالى ذلك قولُ   ن  ومِ   ، ة على ربوبيَّة الله  بذكر الأدلَّ   ملِّء    الكريمُ   القرآنُ 

پ  پ   پ  ڀ   پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ  :وقوله  ،[2]الفاتحة:  ژپ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ٹ  ڤ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

 : وقوله  ،[164قرة:لب]ا  ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  :، وقوله[82س:]ي   ژئۆ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئە  ئو  ئو    ئا    ئا  ئە   ژ

  . غير ذلك و   ، [ 58]الذريات:   ژژ    

ةُ  سُّ ل ا   وكذا  ه؛    ☺   هُ ذلك قولُ ومن    ، ربوبيَّة الله    بذكر الأدلة على   ئة  ملي نَّة النَّبويَّ لابنِ عمِّ

 
ِ
تَ   :  اسٍ   بنِ عبَّ عبدِ الله لَوِ اج  ةَ  مَُّ أَنَّ الأ  لَم   يَ وَاع  لَم   يَن فَعُوكَ،  أَن   قَد   مَعُوا عَلَى   

ٍ
ء ن فَعُوكَ إلِا بشَِي 

لَ  الُله  اج  كَتَبَهُ  وَلَوِ  و مَ تَ كَ،  يَضُُّ لَم   وكَ،  يَضُُّ أَن   عَلَى  قَد   كَ عُوا   
ٍ
ء بشَِي  إلِا  رُفِعَتِ    عَلَي كَ،  الُله  كَتَبَهُ 

َق لمُ ا  حُفُ لأ  تِ الصُّ ، وَجَفَّ
أُمِّ الم (3)  رِيَةَ  ؤمنيَن؛  . وكذا حديثُ  خَرَجَ مِن     ☺   يَّ أَنَّ النَّبِ   جُوَي 

 
 .  ( 111ص  ) زآبادي  و للفير   ، حيط الم   وس والقام   . ( 130/ 1)   صحاح للجوهري انظر: ال   )1(

 .  ( 33ص  ) ب  الوها   بد ع د بن  الله بن مم   بد ع   سليمان بن للشيخ    ،  الحميد   يسير العزيز ت   : انظر   )2(

.  2706ة القيامة، رقم  حيح، في صف الجامع الصَّ   في مذي  ت ل وا   . 6926قم  ، ر 410/ 4المسند،  مام أحمدُ في  جه الإ خر أ   )3(

حه . و حيح  ص   ث  حسن  ا حدي : هذ وقال التمذي     . يم ذ صحيح سنن التم لألبان في  ا   صحَّ
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رَةً  ب حَ حِيَن صَ   ؛ عِن دِهَا بُك  جِدِهَا    فِي يَ هِ وَ   ، لىَّ الصُّ دَ    ، مَس  حَى أَ ثُمَّ رَجَعَ بَع    :فَقَالَ   ، السَِة   جَ يَ وَهِ   ، ن  أَض 

تِ عَلَى »   زِل  اَلِ مَا  تِ  الح  الَّ عَلَي هَا  ي   تُكِ  النَّبِ عَم  نَ   :قَالَت    ؟ «   فَارَق  قَالَ  بَعَ    »   : ☺   يُّ .  أَر  دَكِ  بَع  قُل تُ  لَقَد  

مَرَّ   ، كَلمَِاتٍ  تٍ ثَلَثَ  وُزِ   ، ا لَوَزَنَت  ت  نَ لَو   مِ  يَو  ال  مُن ذُ  قُل تِ  بمَِا     :نَّ هُ  
ِ
اللَّّ خَل قِهِ سُب حَانَ  عَدَدَ  دِهِ  وَبحَِم    ،  

نَف  وَ  شِهِ   ، سِهِ رِضَا  عَر  كَلمَِاتهِِ   ، وَزِنَةَ  حديثُ    . (1) «  وَمِدَادَ  فَةَ  ومنها:  اليمََانِ  حُذَي  كَانَ    : قَالَ   بنِ 

أَوَ   ☺   يُّ النَّبِ  شِ إذَِا  فِرَا إلَِى  يَا  »    : قَالَ   ،هِ ى  أَمُوتُ وَأَح  مِكَ  قَامَ «. وَ باِس  ذِ   »   : قَالَ   ، إذَِا  الَّ  
ِ
َّ
ِ
دُ للّ مَ    ي الح 

يَانَ  دَ  أَح   ذلك.   ير وغ . ( 2) «وَإلَِي هِ النُّشُورُ  ، مَا أَمَاتَناَ ا بَع 

 

 منهج القرآن في بيان توحيد الرُّبوبيَّة-(3)
بوبيَّة:   ن توحيد مِن  منهجِ القرآن في بيا   الرُّ

 :مدَعَ نْمِ الوجودِ دورِصُ باستحالةِ لًا: الاستدلالُوَّأ
الموج فهذ  ب ه  صُدفةً،  تُوجد  لَـم   كُلُّها  أوجدها خالق  عظيم  خبير  حكيم  وداتُ  الُله  .  ل     قالَ 

 . [ 35:  الطور ] َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ  : ا ذلك مُبيِّنً 

دلا مَّ فأ )) :  $عثيمين    ابنُ مةُ  العل   يقولُ  فن   لةُ ا  وجودُ لُ قو العقل،  هل  الكائناتِ   :    هذه 

وُ  أو  صُ هكذ   جِدت بنفسها،  بنف لتَ ق    فإن    ة؟ فَ د  ا  وُجِدت  مَ لً ق  عَ   فمستحيل    : هاسِ :  دَ   هي  ا ا  مت 

   ليسَ   لمعدومُ ا   ؟! وهي معدومة    موجودةً   تكونُ   معدومة! كيفَ 
ٍ
  أن    نُ كِ م  لا يُ   : إذًا   . دَ وجَ يُ ى  حتَّ   بشيء

نفسَ  بنفسِ توجِدَ  فن فَ د  صُ   دت وُج :  تَ ل  قُ   ن  وإ   . هاها  الجاحدُ يَُّ أ   فأنتَ   . أيضًا   يستحيلُ : هذا  قولُ ة،    : ا 

أُ  ما  الطَّ   جَ تِ ن  هل  والصَّ ائرا من  و وا ت  وُ يَّ السَّ ريخ  هل  بأنواعها،  والآلات  صُ   دَ جِ ارات  فة؟!  د  هذا 

يُ ولُ ق ي ف  لا  يكونَ   نُ كِ م  :  الأطيارُ   .أن  هذه    ، جومُ والنُّ   ، والقمرُ   ،مسُ والشَّ   ،والجبالُ   ، فكذلك 

   . (3) ((ة أبدًا صدف   وجدَ ن أن تُ مك لا يُ   ، ذلك   ، وغيرُ والبحارُ   ، مالُ الرِّ و   ، والجمرُ   ، رُ ج والشَّ 
 :له الله  خَلْقِلإنسانِ على ا  خَلْقِالَّذي في ر التغيُّب : الاستدلالُاثانيً

ُ ف  لُ الُله  قو ي  ه مِن  حادِثٍ. هِ. والـمُحدَثُ لا بُدَّ ل دوثِ حُ على    لمة  عَ   خَل قِ الإنسانِ الَّذي في    التغيرُّ

   ِل تنقُّ ابنِ آدمَ مُخبًا عَن    مخ  مح مج  له لم لخ لح لج كم  ُّٱ  :رٍ و  رٍ إلى طَ و  من طَ    

 
   . 8807رقم  اء والتَّوبة،  ع كر والدُّ كتاب الذِّ مسلم،    صحيح   )1(

   .  4937قم  ، ر وحيد ب التَّ ا ،، وكت 3126عوات، رقم  اب الدَّ كت ،  اريم صحيح البخ   )2(

   . ( 56ص  )   عثيمين بن  ، لا ة ة الواسطيَّ عقيد شُح ال   ( 3) 
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 سه سمثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه  يم يخ يحيج هٰ هم هج نه نم نخ نح نجمم 

ابنُ سعدي  ا ق   . [ 11فاطر:  ]   َّ لم كم كل شه شم العلمةُ  خَ   رُ كُ ذ  يَ ))   : $ لَ  ،  الآدميَّ   هُ قَ ل  تعالى 

رِ الأ   هِ ه في هذِ لَ وتنقُّ  نُ   ، ابٍ ر تُ   ن  مِ   ؛ طوا بَ ومَ   ، طفةٍ إلى  لَ   ؛َّ نجمم  مخ  مح ُّ  ها. دَ ع  ا  ل  زَ يَ   م   ـأي: 

 . ( 1) ((نثى ج أُ ا يتزوَّ ذكرً   ؛ ا نتم أزواجً كُ  كم إلى أن  أوصلَ ى  ، حتَّ رٍ و  طَ   ا بعدَ رً و  ، طَ م  كُ لُ قُ ن  يَ 

ِ عَن      الُله    أخبَ و  ه الإنسانِ في بَ    تغيرُّ  يج هي هى هم هج ني ُّٱ:بقولهِِ   ط نِ أُمِّ

دِ طَ ))؛  [6  ر:الزم]   ؛ َّذٰيي يى يم يخ يح بَع  رًا مِن   رٍ أَي  خَلَقَكُم  طَو  تَعَ   ؛ و  قَالَ   لم ٱُّٱ  :الَى كَمَا 

 ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى
 تهتم  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح

 . (2) (([ 14-12المؤمنون:  ] َّ حم حج جم جح ثم

دِثٍ. ل   ثٍ لا بُدَّ دَ . وكُلُّ مُ  هِ وثِ دُ حُ مِن  علمةِ  في الإن سانِ  وهذا التغيرُّ    ه مِن  مُ 

 ها:حدوث علىاتِ،  العَدَمِ على المخلوقإمكانِالاستدلالُ ب: اثالثً
  قابلً للعَدَمِ   كانَ . ومَا  عليه ن الـموجوداتِ: إمكانُ العَدَمِ  خَل قِ الكونِ، ومَا فيه م مِـماَّ يدلُّ على  

مخلوق   يُ   ، فهو  يكونَ   نُ كِ م  لا  وُ ن  يَ   ، ليه ع   مِ العد   إمكانَ   لأنَّ   ؛ الوجودِ   واجبَ   أن  الُله  ه.  جوبَ في  قالَ 

:هج ني نى نم نخ نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ 

أَ [ 20-19إبراهيم:  ]   َّ يح  يج هي هى هم هبكُم، و   : ي  ؛  كُم، أطَوَع    قٍ ل  خَ ب يأتي  يُذ    جديدٍ سِوا
ِ
لله

جُودِينَ   ؛ (3) همهم وابتدأَ أنشأَ   ن  يَكُ   م  ـلَ من كُم،   َو  دِمُ الم  دُومِ وَيُوجِ   ، فَيُع  َع   . (4) ينَ دُ الم 

كثيٍر   ابنُ  الحافظُ  عَ   يَقُولُ ))  : $ يقولُ  ا  بًِ مُخ  عَظِيمَةِ تَعَالَى  ال  رَتهِِ  قُد  ةِ    أَنَّهُ   : ن   َ نُص  عَن   تَوَلىَّ  مَن  

تَب دِلُ بهِِ مَن  هُوَ خَير   لَهاَ مِن هُ، وَأَشَدُّ مَ   تهِِ، يعَ دِينهِِ وَإقَِامَةِ شَُِ  َ يَس   . (5)(( سَبيِلً   مُ ةً، وَأَق وَ عً ن فَإِنَّ اللَّّ

رُ رُبوبيَّ    فهذه الآية تُقرِّ
ِ
ُ وتُبِ ، ة الله رتهِِ   ين   .   وعلمِهِ وحكمتهِِ   عن مظاهرِ قُد 

 
   . ( 856/ 1ي ) سعد بن  لا   الرحمن، كريم   ال تيسير   ( 1) 

   . ( 373/ 4)   كثير لابن    ، م ي ير القرآن العظ فس ت   ( 2) 

 (. 334/ 4بغوي ) سير ال تف و     . ( 353/ 4)   سمعان ال   فسير ت :  ظر  ان   ( 3) 

 (. 123/ 3)   شوكان قدير، لل ال فتح  انظر    ( 4) 

   . ( 123/ 3)   كثير ، لابن  ظيم لع آن ا ر ق ل  ا فسير ت   ( 5) 
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 خالقًا حكيمًا:  له على أنَّبما في الكونِ من الإتقانِ  الاستدلالُا: رابعً
بوبيَّة: الاستدلالُ بما في آن في  من منهجِ القر  وإتقانٍ، على أنَّ له    امٍ كونِ من إحك ال   بيان توحيد الرُّ

ا خالقًا حكيمًا، أو  ورة جدَ ربا  َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ:  تعالى. قالَ الُله  ه في هذه الصُّ

 تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر  ّٰ ِّ ُّ
 . [ 4-3:  لك ]الم َّ ثز ثر

شَُاهَ ))  مُتَّسِق  وَالم  م  
مُن تَظِ وُجُودَ  ال  أَنَّ  عَ   ؛ دُ  ال  مِنَ  عُل وِ الَمِ كُل   ال  ببَِع ضٍ   يِّ   ضُهُ  بَع  تَبطِ   مُر  لِِِّّ  ف  فِي  وَالسُّ  ،

كَمَا   . (1) (([ 3]الملك:   َّ ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّلِ،  غَايَةِ ال 

 . عليمٍ خبيٍر  يدلُّ على خالقٍ حكيمٍ  وهذا الانتظامُ والاتِّساقُ  

 :دةِ وحدَهعباعلى استحقاقِهِ للالاستدلالُ بانْفِرادِ الرَّبِّ في الَخلْقِ ا: خامسً
  يم يخ يح يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱ : الُله    لَ قا 
   . [ 91المؤمنون:  ] َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى

رَ ))   : هذه الآية   في تفسيرِ   $ نُ كثيٍر  اب يقولُ الحافظُ   : لَو  قُدِّ مِن هُم   عَ تَ   أَي  لِهةَِ، لَانفَرَدَ كُل   دُ الآ  دُّ

يَن تَظِ  كَانَ  فَمَا  لُقُ،  يَُ  وُجُودُ. مُ  بمَِا  رَ ثُ   .. ال  قَه  لُبُ  يَط  مِن هُم   كُل   لَكَانَ  وَخِلَفَهُ   مَّ  خَرِ  ضُهُم   الآ  بَع  لُو  فَيَع   ،

   . (2) ((عَلَى بَع ضٍ 
مَ )) فــ ـــ زِمُهُ  تَل  يَس  مَا  سُب حَانَهُ   َ الكُ بَينَّ عِيهِ  يَدَّ يكِ،  فَّ ا  ِ الشَّ بَاتِ  إثِ   يج هي هى همُّفَقَالَ:  ار من 
الكلم ،  َّيخ يح آلهةً   كانَ و  ل   ه: تقديرُ   ف  حذ   وفي  الله  ن    مع  إلٍَِ    دَ رَ فَ لا  تَبَ كُلُّ  وَاس  قِهِ،  بهِِ،  بخَِل  دَّ 

كُهُ عَن   تَازَ مُل  بَي نهَُمُ التَّطَالُبُ مُ   وَام  خَرِ، وَوَقَعَ   يي يى يمُّ  ، وَالتَّغَالُبُ   ،ارُبُ تَّحَ وَال   ، ل كِ الآ 
عِيفِ، وَ   َّرٰذٰ قَوِيُّ عَلَى الضَّ ال  غَلَبَ   : بَنيِ آ   ذَ خَ رَهُ، وَأَ قَهَ أَي  لُُوكِ مِن   الم  دَمَ، وَحِينئَِذٍ  مُل كَهُ، كَعَادَةِ 

لُوبُ لَا  فَ  َغ  عِيفُ الم  رَ عَدَ يَ ذَلكَِ الضَّ تَحِقُّ أَن  يَكُونَ إلَِهاً، وَإذَِا تَقَرَّ ُ س  كَانِ الم  شَارَكَةِ فِي ذَلكَِ، وَأَنَّهُ لَا  مُ إمِ 

  ، َ أَن  تَعَ يَقُومُ بهِِ إلِاَّ وَاحِد  َ سُب حَانَ كُ يَ   ينَّ حِدُ هُوَ اللَّّ وَا  . (3) ((هُ ونَ هَذَا ال 
ه الُله تَعا ف   وهو المستحقُّ للعبادةِ وحدَه، لا شُيكَ له. ،  لَى هو الخالقُ وحدَه، لا خالقَ سوا

 
 . ( 742/ 5) ثير  عظيم، لابن ك قرآن ال فسير ال ت   ( 1) 

 . ( 427/ 5ثير ) ظيم، لابن ك لع قرآن ا ال   فسير ت   ( 2) 

 (. 373/ 3) ير البغوي  تفس و     . ( 848/ 3)   سمعان فسير ال ت   (. وانظر: 587/ 3ن ) للشوكا   تح القدير، ف   ( 3) 
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 مظاهره وأهمُّ، ةبوبيَّ الرُّلشرك فيى امعن-خامسًا
 معنى الشرك في الرُّبوبيَّة-(1)

الَّ للشيَّ اسم     غة: للُّ ا في    كُ الشِّ   يكونُ ء  ينفردُ   ذي  لا  بحيث  واحدٍ،  من  أكثر  أحدُ   بين  هم.  به 

أحدُها الآخر. وتقول: اشتكنا وتشاركنا في كذا.    شاركَ و   ا،كَ ارَ شَ جلن، وتَ ل: قد اشتك الرَّ تقو 

كَهُ في الأ  ِ ورغبنا في شُككم، أي في مشاركتكم. وشََُ ك بالله:  شََُ أ كُهُ، إذا دخل معه فيه. و مرِ يُش 

 .  (1)  له شُيكًا، فهو مشك  لَ جَعَ 

ف الشكُ شُعًا بأنَّه:  و مساواة غير الله بالله    و  ، أ (2)   الله لغيره   فُ حق  من حقوق صَر    يُعَرَّ

 .  (3)   فيما هو حق  لله 
   وحقُّ 

ِ
فًا  ان صَر  ك   ، . فإذا طُلِب من غيره عليه إلا الله، فل يُطلب إلا منه    رُ دِ ق  : كُلُّ ما لا يَ الله

  - ليق به تُثبَتُ لله على ما يالتي    -  ا من أسماء الله وصفاته شيئً   فَ صَرَ  ن  فمَ   ؛ (4) ص الله لغيره ئ الخص

ا  صَرَ أ   ، لله لغير  الله   ا شيئً   فَ و  لغير  العبادة  أنواع  اعت   ، من  أنَّ أو  رً   قد  ومدبِّ رباا  الله   ا هناك  أو    ، غير 

ف شيئً  فَ له شُيكً   ك ذا   لَ عَ فقد جَ   ،   من خصائص الربوبيَّة لغير الله   ا صَرَ  .  (5 )لله    ا الذي صَرَ

يكونُ   كُ الشِّ  و  يك   ، أكب  قد  أصغر وقد  أنواعِ النِّ ب  ، امٍ أقس   ثلثةَ   مُ سِ قَ ن  يَ هو  و   ، ون  إلى    سبة 

يكونُ   وكل    . وحيد التَّ  قد  بالنِّ   وقد يكونُ   ا، أكب وأصغر مطلقً   منها  منه   سبةِ أكب  ما هو أصغر    ، إلى 

   . وأصغر   ، أكب   : وعان نَ   -هِ مِ ك  سبة إلى حُ بالنِّ   –  هو ف   . (6)  منه ب ك و أ ا ه ة إلى مَ سب ويكون أصغر بالنِّ 

إثباتُ و بأنَّه:  ف الشك الأكب  في    ؛ ا لله دا نِ   الإنسانُ   لُ عَ ج  فيَ   ؛ في خصائصه   لله    شُيكٍ   يُعرَّ

 . (7) أو في أسمائه وصفاته   ، ته أو في أُلوهيَّ   ، ته ربوبيَّ 

 
البلغ   )1( أساس  للزمخانظر:  المحيط والق   . ( 16/ 10) للأزهري      ، ة اللغ   ب يتُذ و   . ( 328  ص ) شي  ة    ،  اموس 

 .  ( 148/ 7) دي  للزبي   ،  العروس وتاج    . ( 448/ 01) ظور  من   لابن     ، العرب   ولسان   . ( 0122ص  ) آبادي  للفيروز 

 .  ( 614/ 3) ي  للشنقيط     ، ء البيان أضوا   )2(

 .  ( 13ص  ) عواجي    علِّ   بن   لحسن   ،  حيد ض التو اق و شُح ن   )3(

 .  ( 146/ 3)   ي ط نقي للش   ،  ان ء البي ا أضو   : انظر   )4(

 .  ( 28ص  ) م  لأطر للشيخ صالح ا   ،  الأجوبة في العقيدة الأسئلة و   : انظر   )5(

   . ( 43ص  ) لله  ا   د خ سليمان بن عب للشي   ، لحميد ا   العزيز ير  تيس   )6(

   (. 517-516/ 1) ة  ئملدا ة ا تاوى اللجن وف   . ( 348/ 2) مي  لشيخ حافظ الحك ل   ، ج القبول نظر: معار ا   )7(
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ا عن    :كم الشرك الأكبرحُ أم 

يُُ  لأ ا   كُ ر  ـــالشِّ ف -1 وصاحبُ كب  الملَّة،  من  حللُ ــرج  وال الدَّ   ه  اللهُ ـم  ـم  يقول  عن      ال. 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    ھ      ہ  ہ  ھ ژركين:  ــ ـــش  مُ  ـال 

، ويقول  [ 5]التوبة:  ژۅ   ۉ  ۉ  ې    ۅۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۇڭ  ڭ

  ژۀ  ڻ  ۀ       ڻ  ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ ژعنهم:  

الله    ويقولُ   . [ 11التوبة: ]  النَّاسَ   :  صلى الله عليه وسلم   رسول  أُقَاتلَِ  أَن  إِ أُمِرتُ  إلََِ  لاَ  أَن  يَشهَدُوا  حَتَّى  ا   وَأَنَّ  لاَّ   ُ للَّّ

دًا رَسُ  مَّ ، وَيُ مَُ
ِ
لَةَ ولُ اللَّّ كَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلكَِ قِيمُوا الصَّ لَهُ موَ اءَهُم وَأَ مَ دِ عَصَمُوا مِنِّي    ، ، وَيُؤتُوا الزَّ م  ا

  
ِ
إلِاَّ بحَِقِّ الِإسلَمِ، وَحِسَابُهمُ عَلَى اللَّّ

 (1).  
العم الشِّ و -2 يُحبط جميع  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ ژ:  الله    ل. يقول ك الأكب 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ژويقول سبحانه:   . [ 88]الأنعام:   ژڭ  ڭ  ڭ    ۇ   ۓ  ڭ ۓ    ےے

  [.65لزمر: ]ا   ژ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆ ڭ  ۇ      ۇ 

   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ژ:  قول الله  عليه. ي   ماتَ   ن  ر لصاحبه إِ فَ ك الأكب لا يُغ  الشِّ و -3

ا إن تاب أ  . [ 116،  48]النساء:   ژ  ھ   ھ  ھ  ے  ہ  ھ نا  فإنَّ الله يتوب عليه، كما قال    قبل الموت،   مَّ ربُّ

  :ژۓ  ڭ    ے  ۓھ  ے       ھ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ ژ    

  . [ 38]لأنفال: 

چ   چ  چ     چژ:  الله    لَّد  في النَّار. يقولُ ك الأكب في الآخرة خالد  مخ الشِّ   صاحبُ و -4

 . [ 72دة:  المائ ]   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

   .   الله   ، وهو شُك  يتعلَّق بذاتِ أقسام الشرك الأكبر دُفي الربوبيَّة أح ركُالشِّو

 عر  يُ و 
ُ
 ب  ف

 
كُ الرُّ   فُ خصائصِ صَر  ه:  أن لغير الله  بوبيَّة؛  بعضِها  أو  بِّ   أو تعطيلُ   ، لِّها،      الرَّ

 ة.  عنها بالكليَّ 

بالخلَ  وخصائ  د  التفرُّ هي:  بوبيَّة  الرُّ والرَّ صُ  والمنع،  ز  ق،  والإعطاء،  والإماتة،  والإحياء،  ق، 

   غير ذلك. ع،  ر إنزال المطر، وإنبات الزَّ ، والنفع، و والضم 

 
ا اري، ك خ الب   صحيح   )1( تابوا وأقام فإ اب:  ب   ، مان لإي تاب  الصلة. ن  الإ   وا  باب الأ وصحيح مسلم، كتاب    بقتال مر  يمان، 

 لله.   إل إلا ا لا   دوا أن يشه حتى  س  النَّا 
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 ةأهمُّ مظاهر الشرك في الرُّبوبيَّ-(2)
   .تمثيلٍ   وشُكُ   ، تعطيلٍ   شُكُ   ؛ ان بوبيَّة نوع في الرُّ   كُ الشِّ  

وْعُ  ا-1
 
ة:لن بوبي  رك في الرُّ ِّ

ّ
ل من أنواع الش    شركُ   الأو 

 
   :عطيلالت

أفعاله. ويكون الصَّ   المصنوع عن صانعه، وتعطيلُ   تعريفه: هو تعطيلُ  بتعطيل    لك ذ   انع عن 

 . (1) العالمين   ربوبيَّة، وإنكار أن يكون الله ربَّ ل ا ئص  خصا 

  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ژ  ؛ ا هرً وبيَّة ظا ب ذي عطَّل الرُّ فرعون الَّ   : شُكُ (2) ومن الأمثلة عليه 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ژ  : انوقال لهام   ، [ 23]الشعراء: 

  . [ 37-36]غافر:   ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

أ و  م  تقدَّ أقرَّ م   نَّ قد  الأُممَ  وأنَّ   . فطري  أمر   بوجودِهِ  رَ  والإقرا  ،
ِ
الله تباركَ  عرفةَ  الله  بوجودِ  ت 

 وتَعَالى.  

. قال تعالى في  ن  فرعون؛ فقد كان مكابِ كابَرةً؛ كَمَا حَصَلَ مِ منهم، وَقَعَ إنكارُه مُ ن  أنكره  ومَ  رًا

وآلهفرعونَ حقِّ     َّ نخ نح نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخُّٱ  : 

 . [ 14النمل: ]

 سج خم خج ٱُّ : الَّذين قالوا شُكُ طائفةٍ من مُشكي العَرَب؛  : )شُك التَّعطيل(  ك من هذا الشِّ و 
 ىٰ رٰ ذٰٱُّ عنهم: تعالى الُله  وقالَ   ،  [٣٧ؤمنون:  ال ]  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
؛    [٢٤الجاثية:  ]  َّتم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

هرِ.    ، م هتُ فنيهم ويُمي يُ   فهؤلاء أنكرُوا وجودَ رب    ونَسَبُوا ذلك إلى الدَّ

ابنُ جرير   ين؛  تَعَالَى يَقُ : )) في معنى هذه الآية   $الطبيُّ  يقولُ إمامُ المفسرِّ ا  ولُ  بًِ مُخ  رُهُ  ذِك   

 ِ شُ   الم 
ِ
: وَمَا يَُ لكُِنَ عَن  هَؤُلَاء مُ  قَالُوا يَن أَنََّّ

يَالِِّ  كِ نيِناَ إلِاَّ مَرُّ اللَّ يََّامِ  ا وَ ا فَيُف  عُمُرِ و وَطُ لأ  إنِ كَارًا مِن هُم     ؛ لُ ال 

كُهُم  أَن  يَكُونَ لَهمُ  رَب  يُف  
يَةَ نَزَلَت  مِن  أَ وَذُ يضًا: ))، وقال أ ( 3) ((نيِهِم  وَيَُ لِ رَ أَنَّ هَذِهِ الآ 

لَ  كِ لِ أَنَّ أَه  ج 

يَقُولُ  كَانُوا  كِ  ال الشِّ  نيِناَ  وَيُف  يَُ لكُِناَ  ذِي  الَّ وَالزَّ دَّ ونَ:  رُ  وَهُم     . نُ ا مَ ه   ، كُهُم 
وَيَُ لِ نيِهِم   يُف  مَا  يَسُبُّونَ  ثُمَّ 

 
 .  ( 231ص  ) لابن القيم      ، واء الشافي أل عن الد  لمن س لجواب الكافي ا   : انظر   )1(

   . ( 69ص  ) للمقريزي    ،  المفيد   يد توح ال   تريد   : نظر ا   )2(

 .  96/ 21الطبي،  ر  جري   ن ب ، لا يان ع الب جام   )3(
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ا يَرَو   بذَِلكَِ  يَسُبُّونَ  مُ   أَنََّّ وَ نَ  رَ  ه  مَانَ لدَّ لَهُ   ؛ الزَّ وَجَلَّ  عَزَّ   ُ اللَّّ وَ فَقَالَ  أُف نيِكُم   ذِي  الَّ أَناَ   : لكُِ م  لَا  أُه   ، كُم 

مَانُ، وَلَا عِ  رُ وَالزَّ ه   . (1) (( كَ لِ ذَ مَ لَكُم  بِ ل  الدَّ

وفيَّ  شُكُ  : (2) )شُك التَّعطيل( ك ومن هذا الشِّ  كابن عرب،  وحدة الوجود؛  أهلِ ة؛ غلة الصم

الوجودَ  إنَّ    : الذين يقولون   ؛ وغيرهم،  ، والجيلِِّّ ابن الفارض، والعفيف التِّلمسانِّ و بن سبعين،  وا 

، وإنَّ   قوا بين رب    ، العالمين   بَّ ر   كون عن أن ي     للهَ فعطَّلوا ا   ؛المخلوق   عينُ   الخالقَ واحد    ، ولم يُفرِّ

  -تعالى–  ، فالله  احدة  و   عين    لجميع  ما ا، وإن  ومعبود    ، ولا عابد  خلوق  وم  خالق    مفليس عنده؛ وعبدٍ 

   .عاقَبي   نْ عاقِب ومَ ي   نْ ثاب، ومَ ي   نْ ثيب ومَ ي   نْ مَ  ، وليس هناكهو الكون  

 : هـ(638ت )  قدين الزِّ  ابن عربي قولِ  على حدِّ 

   ؟ فل  كَ ن الم  عري مَ شِ  يا ليتَ                قُّ حَ  والعبد    ق  حَ  بُّ لر  ا))

 .(3) ((؟ ف ل  كَ ى ي  أن   رب    تَ لْ أو ق                     رب   فذاكَ   عبد   تَ لْ ق   إنْ 

 : في موضعٍ آخر هقولِ و

 كِ ـإف ا بلابد  ع   بد  عووقتاً يكون ال           بلا شكِّ   ارب   العبد   يكون   فوقتاً

 (4) كِ نْ ضَ  ن في عيشةٍ كا  اوإن كان رب         واسعاً   ا كان بالحقِّ عبد   كانَ  فإنْ      

الله   كان  نَ   -تعالى–  ولما  المخلوقاتر  ظَ في  اللهه  عندَ   والمخلوقات    ،)ابن عربي( هو   ؛هي 

 :هِ ر عن ذلك بقولِ عب  قد و . ة  لَ متبادَ  فحينئذ تكون العبادة  

  ه  د  مــــــــــــَ حْ وأَ  نيد  مــــــــــــَ حْ فيَ 

 

ــ  عْ يَ و  ــ  عْ ني وأَ د  بـــــــــ   (5)ه  د  بـــــــــ

يكتفِ    الأكبر  الصوفي    شيخ  ولَـمْ  بل  ة  الوجودِ،  بوحدة  بوحدة   القولِ   إلى  بَ هَ ذَ بالقول 

  .هاسماويِّ  ها، وغيرِ لديه بين سماويِّ  قَ رْ لا فَ وأن ه  يان، الأد

 يقول في ذلك: 

 صــاحبي  ر  كــِ نْ ل اليــوم أ  قب  قد كنت  ل

 

 دانيلــى دينــه  ي إيندإذا لم يكن   

 

 
 .  96/ 21لطبي،  ع البيان، لابن جرير ا جام   )1(

 .  ( 153/ 1) سن خان  ح   لصديق   الص الخ   ين الد   : ظر ان   )2(

 (. 35/  1)   بن عرب ت المكية لا وحا ( الفت 3) 

 . 09، ص  لابن عرب   لحكم ا   فصوص (  4) 

 . 83، ص  رب ن ع لاب   ، وص الحكم فص (  5) 



 

 
 

77 

 ةٍ صور  ل  قلبي قابلا  ك    لقد صارَ 

 

ــْ ودَ  عــى لغــزلانٍ رْ فمَ    بــانِ لره ر  ي

ــت    ــانٍ  وبي ــة   لأوث ــائفٍ  وكعب  ط

 

صــحف    توراةٍ   وألواح     قــرآنِ   وم

 

 

ـبِّ أن ـى تَـوَ أَدِيــن  بدِيـ         ـهَتْ               ن الح  ـب ـرَكَـ             ج 
بُّ ه  ائِ  (1)وإيمانيني دي ، فالح 

صــوفي   شــيخ   بَ ارَ ح ــف  ،بهــا تــي قــالَ ال   ،ة الوحــدةة بنظريــ  وحيــد الإســلامي  الت   ة الأكبــر عقيــدةَ ال

 ن.وكثير ناس  معه بها أ   نَ تِ وف   ،واعتنقها

َ  عبــد  وعلــى منوال ــ وهــو مــن كبــار مشــايخ هـــ(، 832)ت  الجيلــيُّ الكريم بــن إبــراهيم ه نَســَ

  .الأعظم الكونِ  ه إله  أن   ووقاحةٍ  ةٍ ح صرافي  ن  لِ عْ ي   و ه وهاستمعوا إلي .ةالصوفي  

 :(2)"املالإنسان الك" ه:يقول في كتاب

 فيهما  م أرَ ارين لفي الد    ك  لْ لي الم  

 

 هأو فأخشــا  ،هلَ ضــْ فــأرجو فَ   ،وايسِ  

 نــين  إالكمــال، و  أنواعَ   ت  زْ وقد حِ  

 

 ، مــا أنــا إلا هــو لِّ الكــ    جلالِ   جمال   

 إلى أن يقول: 

ــِّ  ــا رب   يَ وإنــــــ  ــو مِ للأنــــــ  د  يِّ ســــــ

 

 اهســم  ، وذاتــي م  الورى اســم    جميع   

ات:وسبقهما إلى مثل هذه ا  صــور    بن    الحسين  "  لط ام   وهــو إمــام   – "هـــ(309)ت  ج  الحــلا  من

لول ينَ القائل ةة الصوفي  من أئم     .– بالح 

 : "(3)واسينالط  "في كتاب  يقول  

 أهــوى أنــا  نْ أهــوى ومــَ   نْ أنا مــَ 

 

 اندبــ ــا حللنــ ــ انِ وحــ ــر   نحــــن   

ــرتَ   صــــ ــرتني أب صــــ ــإذا أب  هفــــ

 

صـــــــــرتَ   صــــــــــرتناوإذا أب  ه أب

 :(4)  آخرموضعٍ  في يقول  و 

 اقبِ ــــ ـــ ـوتهِِ الثَّ ـ ــــنا لاهُ ــــ ـــرم سَ ــ ـــوتَه    سِ ــ ـــاسُ نَ   رَ هَ ظ  سُبحان مَن  أَ 

 بِ ارِ لشَّ وا   اهِرًا        في صورةِ الآكلِ ـــــهِ ظ ـــــــا في خَل قِ دَ  ـــثُمَّ بَ 

ــقُهُ          كلحظةِ الحاجبِ بالحا  ى تَّ ح   جِبِ لقـــــــد عــــايَنهَُ خَل 

 
 . 62-16  ص ،  عرب لابن  شواق،  الأ ديوان ترجمان    ( 1) 

 . 22/ 1،  يلِّ لج ل لكامل،  الإنسان ا   ( 2) 

 . 34ص  ين، للحلج،  الطواس   ( 3) 

 . 31-30  ، ص لج الح ديوان    ( 4) 
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الى  وتع ،  جلَّ وعزَّ   ،عن خصائصه، وإنكارهم لأفعالهِِ   -تَعَالَى –  إلى غيِر ذلك مِن  تعطيلهم للربِّ 

س.   وتقدَّ

ة: -2 بوبي  رك في الرُّ ِّ
ّ
وْعُ الثاني من أنواع الش

 
   :شرك التمثيل  الن

   ؛ خلقه بين الله و  سويةُ التَّ هو    : يفه تعر 
ٍ
غيره    أو نسبتها إلى   ، من خصائص الربوبيَّة   في شء

 (1) . 

؛ فزعموا أنَّ  لثة ث   جعلوه ثالثَ و  ا، ذوا معه أربابً ذين اتخَّ النَّصارى الَّ   كُ شُ   : (2) ومن الأمثلة عليه 

بوبيَّة،  ت و رك   تبا بَّ لرَّ ا   ا و دُ رِ ون، ... إلخ؛ فَلَـم  يُف  هؤلاء الثلثة يَُ لُقُون، ويَرزقُ  بل  عالى بخصائص الرُّ

 في ذلك.   جعلوا له شُُكاءَ 

ك:  ومن الأمثل    ، أحدها خالق للخير   ؛ م ربَّين  ـقائلين بأنَّ للعالَ ال   ، المجوس   شُكُ ة على هذا الشِّ 

؛  خ  والآخر     . القَ  الخ وا  دُ ؛ فلَـم  يُوحِّ ، ها النُّور، والظُّلمة اثنيَن    فجعلوا للعالَـم خالقَين  الق للشم

مم ي الشيخ  العلمةُ  العثيمين  قول  صالح  بن  )) $ د  سبيل  بوبيَّ الرُّ   توحيدَ   وأنكرَ :  على  ة 

المجوسُ التَّ  إنَّ   ؛ شيك   : قالوا خالقَ  ـللعالَ   حيث  لَ   . ور النُّ و   ، لمة الظُّ   :ها   ، ين م  ذلك  يجعلوا    م   ـومع 

  تخلقُ   مةُ ل، والظُّ الخيرَ   يُلقُ   هنَّ لأ   ؛ مة ل الظُّ ن  م   ور خير  النُّ   فهم يقولون: إنَّ ؛  ين ين متساويَ هذين الخالقَ 

 َّ والَّ الشَّ يُلُ ،  الخيرَ ذي  يُلُ الَّ   نَ مِ   ير  خ   ق  َّ ذي  الشَّ يُ   م  دَ عَ   لمةَ الظُّ   فإنَّ   ، ا ضً وأي   . ق  والنُّ ضءُ لا    ورَ ، 

 . ( 3) ((هِ في ذاتِ   ، فهو أكملُ ضءُ يُ   د  وجو 

ك:  و  م؛   ـلأمر العالَ   رةُ هي المدبِّ   لكواكبَ ا   نَّ وا أ مُ عَ زَ   ين ذ ابئة الَّ الصَّ   شُكُ من الأمثلة على هذا الشِّ 

بَّ  دُ رِ فلَـم  يُف   .    ▐ وا الرَّ  بتدبيِر أمرِ العالَـم 

ة ة  القدريَّ   شُكُ كذا  و الأمَّ هذه  كُ   مجوس  بأنَّ  يُفردوا    ؛هِ نفسِ   فعلَ   قُ يُلُ   انٍ إنس   لَّ القائلين  فلَـم  

بَّ   بصفة الخلَ قِ.      الرَّ

أرواحَ زعُ يَ   ن ي ذ الَّ   ، ر قبو ال   اد بَّ عُ   شُكُ أيضًا:  و  أنَّ  بعدَ الأ   مون  ف  تتصَّ فتقض    ؛ الموت   ولياء 

ج الكُرُبات   ، الحاجات     . بحماها   من لاذَ   دعاها، وتحفظُ   ن  مَ   صُُ ن  وتَ   ، وتُفرِّ

م ينفعون   :  الأولياء ة في يَّ وف الصُّ   مزاعمُ   كذا و ون  ، أنََّّ فون في الأكوان ويَ  ، ويضُّ  . . إلخ . . تصَّ

 
 .  ( 147ص  ) يكان  ب براهيم ال للدكتور إ   ،  يَّة يدة الإسلم لعق لمدخل لدراسة ا ا   : انظر   )1(

التوحيد ر: تر نظ ا   )2( ال والج   ( 70،  57-55ص  ) للمقريزي      ، د في الم   يد  ح  وشُ   ،  ( 232-312) قيم  ل ا   بن لا     ، كافي واب 

 . ( 25-21ص  ) الحمد  م  إبراهي مد  لمح   ،  بوبيَّة د الر توحي و   ،  ( 38/ 1) ز  الطحاوية لابن أب الع العقيدة  

 .  ( 5-4/ 1)   ن عثيمين، وحيد، لاب تاب الت لمفيد على ك ل ا لقو ا   )3(



 

 
 

79 

 ودحض شبهها ،ةعاصرد الملحاالإ رُوَصُ-سادسًا
  :ور الإلحادمن صمعاصرةٌ صورةٌ ة" علمانيَّال" -(1)

ا ت قد تُ   كلمةُ ال   شعار العلم.    عني رفعَ شعر في اشتقاقها أنََّّ

مَ  التَّ بُ لَ جَ   ن  ولكنَّ  هذا  بلد  الخبيثَ   رَ ا يَّ وا  مِ   إلى  الكلمة  معنى  ترجموا  لغتها    ن  المسلمين، 

ترجمةً الأصليَّ  أنَّ النَّ   إيَامُ :  ها من ،  ورٍ لأم ،  ةً ف مرَّ   ة  المذهبَ   اس  فل    هذا  وحينئذٍ  العلم،  على  قائم  

وهي  ، (secularity)ة: للكلمة الإنجليزيَّ   مغلوطة    ترجمة    ةَ لعلمانيَّ ا بيدَ أنَّ  ين. بينه وبين الدِّ   ارضَ ع تَ 

  ير و غ ، أ يم دين لا    : ؛ أي  (unreligious)لكلمة:   ، ومعناها في لغتهم مرادف  ( secular)من   ة  مشتقَّ 

 ة.نيَّاللادية:  ة في لغتها الأصليَّ معنى العلمانيَّ   ومن هنا كانَ .  عقيديم 
عبارة   المُ   وهي  من  مجموعةٍ  الَّ عن  ع تي  عتقدات  مَلُ  أ تَع  جالات  الم   في   ينُ الدِّ   يُشاركَ لا    ن  لى 

   . ول ة للدُّ ة والاجتماعيَّ ياسيَّ الس 

العلمانيَّ  ف  بأنََّّ وتُعرَّ السياسُّ   يُّ ع ماجت الا   سفيُّ لفل ا   ظامُ النِّ   : ا ة  يَرفُ الَّ   أو  الأشكال  كافَّ   ضُ ذي  ة 

خل الدينيَّ  من  فَ ة؛  السياسيَّ   لِ ص  ل  عناصر المسائل  عن  فهي  ين الدِّ   ة  الأُسس  عَ س  تَ ؛  استبعاد  إلى  ى 

 .(1) ولة للدُّ ة المدنيَّ المحليَّ   ة الشؤون كافَّ   ة عن الدينيَّ 
ال ه  عادَ ب إ   ين أو الدِّ   عني فصلَ تَ   ةُ العلمانيَّ ف  ة،  ة لا دينيَّ ولة على أُسس دنيويَّ وقيام الدَّ   ، لة و دَّ عن 

 ولة. الدَّ   ؤونِ شُ   في مختلفِ   -هم لى زعم ع -مراعاة المصلحة  ، و الوضعيِّ   ل في العلمِ تتمثَّ 

  في   قِ إلى الشَّ   ت  انتقلَ   ، ومن ثمَّ الاستبداد الكنسِّ    أوروبا أمامَ في   ةُ يَّ ل ما ظهرت العلمان أوَّ و 

مص   أساس    بشكلٍ   ، عش ع  اس تَّ ال   رنِ ق ال   بدايةِ  ثمَّ   ، وسوريا   ، ولبنان   ، وإيران   ، وتركيا   ، إلى    ومن 

 .  أُخرى ةٍ عربيَّ   ولٍ دُ   وفي القرن العشين انتقلت إلى   . اسع عش التَّ القرن  العراق في نَّاية    ثمَّ تونس،  

دعوة   الإلحادِ إ   فهي  دِ   بعضُ   كانَ   وإن    ، لى  يُ أفرا لا  لا  نَّ ولك   ، ق الخال   نكرون وجودَ ها    دُ يعتق ه 

بينَ   أيم   بوجودِ     علقة 
ِ
فيُ     الله الإنسان،  حياة  بالعل وبين  بديلً مانيَّ ؤمنون  الدِّ   ة  ولا    ، ين عن 

   شُعَ   مونَ كِّ يُح 
ِ
نبِ   لِّ في كُ     الله  .   م اللهُ ما حرَّ   ونَ مُ رِّ ولا يُح   ، الحياة   جوا

  ، جسمه  بمطالبِ  تمُّ ته ف  ، حٍ ورو  مٍ سج  ا من نً عتباره مكوَّ ة با البشيَّ  الإنسانِ  طبيعةَ  لُ فِ غ  هي تُ و 

تُ  لرُ اعتبارً   ي لق ولا    ي ؤدِّ وتُ   نحلل، لا وا   والفسادِ   خ والتفسُّ   الإلحادِ  شارِ نت لا   لمجالَ ا   حُ سِ ف  وتُ   وحه، ا 

،  الحسا   إنكارِ   إلى 
ِ
ء  . الموت   بعدَ   والبعثُ   ، بالله   يمانُ الإ رأسها:    على و   ، الغيب   أمورَ   لُ مِ وتُُ  بِ والجزا

 
حيلِّ، م  سل الإ ة، وموقف  لمانيَّ لع ا انظر    -( 1)   . 8-6ص    منها، للدكتور حمود الرم
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 :صور الإلحاد منرةٌ معاص رةٌصو "ة"الديمقراطيَّ-(2)
اصطلح  ( Democracy)  يَّــــةُ الـديـمقـراط ـ لفظتين:  يونان    :  من  مشتق   قديم     (Demos)  ،

   . بِ ع  للشَّ   لطةُ تكون فيه السُّ ذي  ال   ، وتعني سلطة. ومعناها: الحكمُ ( Kratos)عني الشعب، ووت 

الحُ  نظام  على  الَّ وتُطلق  يكونُ كم  فيه  الشَّ   ذي  أعماعلى   بًا ي رق عبُ  ا   بواسطة  لح ل  كومة، 

ة سلطةُ المجالس النيابيَّ  اب الأمَّ  . ار القوانين إصد   ة، ويكون لنوَّ

ا  ف بأنََّّ لِّ   من كُ عب؛ فهي حكومة  لمصلحة الشَّ   ، عب بواسطة الشَّ   ،عب الشَّ   ةُ حكوم :    وتُعرَّ

 . عب لِّ الشَّ عب، ولكُ لِّ الشَّ عب، وبكُ الشَّ 

 :  نها م م سل الإ وقف  يمقراطيَّة، وم مبادئ الدِّ 

الدِّ قو ت -1 مبد   يمقراطيَّةُ م  الشَّ على  أنَّ  السلطات أ  مصدرُ  هو  السُّ   ، عبَ  ذلك  في  التشيعيَّة، بما    لطة 

ة وبون عنه  نُ ك عن طريق اختيار مـمـثِّلين عن الشعب، يَ ويتمُّ ذل   شيع وسنِّ القوانين. التَّ   في مهمَّ

 : فنقطتا الانطلق في الديمقراطيَّة ها 

عب على  ة لرقابة الشَّ عمال الحكومة، وإخضاع الحكوم أ   لى ع   عبشَّ ال   اف إشُ   وجوبُ -( 1) 

فا   . تشيعيَّةً   ةً، لا سلطةً سلطةً تنفيذيَّ   لطات، وجعل الحكومة ل السُّ ص  تُا، وفَ تصُّ

 لطات، وعلى رأس ذلك السلطة التشيعيَّة. السُّ   صدرُ هو م   عبَ وأنَّ الشَّ -( 2) 

الإ ة  طيَّ قرا يم الدِّ في    طاعُ مُ  ـال   عُ شَِّ مُ  ـفال  المألوهُ نُ نسا هو  فهو    تَّشيع، ال   جهة   من –  المطاعُ   ؛ 

 عالى. تَ تَباركَ و ، وليس  -حريم التَّ و  والتَّحليل، 

 ن المخلوق. ذلك للإنسا اعة، وجعل  شيع والطَّ في التَّ   لهيِّ  الإ إلغاء الحقِّ   : وهذا يعني 

ة   تَ  ة؛ لأنََّّ للشيعة الإسلميَّ   وهذا كفر  صريح  في الإسلم، ومضادَّ بَ هو صاحب  ع الشَّ لُ  عَ ا 

ب لها، وليس  عَ مُ ليا التي لا  العُ   لطةُ الأمر والنهي، وله السُّ   . قِّ

 لأحدٍ  ه، لا يحقُّ وحدَ الأحكام والأوامر والنواهي حق  مض  لله  ةُ، وأحقيَّةُ إصدارِ اكميَّ بينما الح 

 .  [41 عد:الر ] چی   ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی   ی  چ  :   ه فيه. قال  يُشاركَ   أن  

   . (1) صٍ(( ق  نَ   ولا  بتغييرٍ   ه أحد  بُ : )) لا يتعقَّ ♫ امُ ابنُ قتيبة   ــلإم ا   ولُ ق ي

 . (2) والنَّهيُ إلا له ((  الأمرُ ءُ و ا القضافـــ)) مَ 

 
 .  ( 501/ 2) ، لابن الجوزي،  سير الم   اد ز انظر    -( 1) 

 .  ( 404/ 2)   ير، لابن الجوزي، لمس زاد ا انظر    -( 2) 
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حَدَ ع  الشَّ   تبُ ع  تَ   والديمقراطيَّةُ -2 ع    ؛ نازعاتُ والتَّ   دُّ إليه الخلفاتُ تُرَ   ، بَ حَكَمًا أو  بين    فلو حَصَلَ نزا

أ ين فَ رَ طَ  بالرَّ   لَّ كُ   لفيتَ ،  الآخرَ  د  يَُدِّ منهما  إرادة طَرَفٍ  إلى  واختياره ع الشَّ   دِّ  بينهم.    لَ صِ ف  ليَ   ؛ ب 

ر وجوبَ الَّ   يعة الإسلميَّة، ناقض  لأصول الشَّ ذا م وه    يـقولُ ه. وحدَ   لى لفات إ ردِّ الخ  تي تُقرِّ

  چ  ی  ی  ی  ی   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئىچ جلَّ وعل:  

دُ   إمامُ   قالَ .  [10  ]الشورى:  ممَّ ين  الطبيُّ   بنُ   المفسرم )♫   جرير  وَ :  رُهُ:  ذِك  تَعَالَى  يَقُولُ  مَا  ) 

فِ  النَّاسُ  اَ  أَيَُّ تُم   تَلَف  تُ اخ  فَتَناَزَع   
ٍ
ء شَ  مِن   إلَِى يهِ  مُهُ  فَحُك   ، بَي نكَُم  فَإِنَّ    م   يَقُولُ:   ،    ذِي الَّ هُوَ 

ضِ بَ  مَ ((   هِ صِلُ فِي يَف  وَ   ، م  ي نكَُ يَق  كُ   . (1) الح 
 فحُ   ن  تم فيه مِ اختلف : وما  تقولُ   بينما الديمقراطيَّةُ 

ٍ
 !! ه إلى أحدٍ غيرِ   عب، وليسَ شَّ إلى ال   هُ مُ ك  شء

طيم  يمقرا ظام الدِّ فللإنسان في ظلِّ النِّ   بدأ حُرية التديُّن والاعتقاد؛  م على   تقومُ   ثمَّ إنَّ الديمقراطيَّةَ -3

يَ  الَّ   ديَّنَ يت ، وأن  اءَ شَ   ما   دَ قِ تَ ع  أن  ين  أيِّ بالدِّ إلى  يرتدَّ  قت يشاء، ولو  وَ   ، دينٍ شاء   ذي يشاء، وأن 

د وإمكانيَّ   ؛   ير  غ   وعبادةِ   إلى الإلحادِ   عن دين    لارتدادُ ا   كان هذا  ة الاختلف  )) فالتعدُّ

يُعَ  مُس  العقديم  ان شُطَين  ديمقراطي  دَّ لقيام مجتمعٍ  فالمجتمعُ بَقَين  ة  أو حريَّ   بحقِّ   رُّ قِ يُ   لا   ي لذ ا   ، 

،    راطيَّةُ ق ؛ إذ الديم ( 2) يكون ديمقراطياا((  أن صلح  العبادة للجميع كيفما شاؤوا، لا يَ  نظام  لا دينيم

رٍ   نيا. ين عن الدُّ الدِّ   لِ ص  قائمٍ على فَ   ،  عن الحياةِ منبثق  عن تصوُّ

ة التديُّن والاعتقاد يَ   وهذا القولُ  عَت حدَّ الَّ ة  لإسلميَّ ة ا يع ش ال مع تعاليم    قضُ نا تَ بحُريَّ   تي شََُ

ة؛ إذ المسلمُ لو ارت الرِّ   . القتلُ   :  الإسلمِ في   هُ مُ ك  فر، فحُ  عن دينه إلى الكُ دَّ دَّ

البخاريُّ   أخرجَ  علياا    ♫   الإمامُ  أنَّ  صحيحه،  فَبَلَغَ    ◙في   ، رَقَهُم  فَأَح  بزَِنَادِقَةٍ  أُتِيَ 

يِ رَسُولِ   أَناَ لَم  تُ ن  كُ  لَو  ، فَقَالَ:  ¶ ذَلكَِ اب نَ عَبَّاسٍ   رِق هُم  لنِهَ  تُهُ ،  ♀   أُح    م  وَلَقَتَل 

لِ رَسُولِ   تُلُوهُ «: » مَن  بَ ♀  لقَِو  لَ دِينهَُ فَاق   .  (3) دَّ

يَ فالمرتدُّ  لا  يُع  صِ   أن  وليسَ ه  عَ له    دَ قَ حُّ   ، أمان  ولا  دينِ   هُ لَ   د   فإن      في  الاستتابة.    ، أبى   إلا 

والقتل. ي فالسَّ  ثَ وق   ف  بالكتا تَ  بَ د  خَرَجَ   ب، ))  مَن   يُقاتَل  أنَّه  ة  الأمَّ وإجماع  ع والسنَّة،  شُيعة    ن 

 . (4) هادتين ((شَّ ل الإسلم، وإن  تكلَّم با 

 
 .  ( 473/ 20) ير،  ر لابن ج ،  البيان مع  جا   -( 1) 

 .  ( 23ص  ) فتي،  م لِّ  حمد ع بيَّة، لمحمد أ غر اطيَّة ال ة للديمقر لفكريَّ قض الجذور ا ن   -( 2) 

   . 6922  ن، حديث رقم البخاري، كتاب استتابة المرتدي ح  صحي -( 3) 

 .  ( 159ص  ) بن تيمية،  لا   ياسة الشعيَّة في إصلح الراعي والرعيَّة، لسا -( 4) 
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ة التَّ   ةُ وكذلك تقومُ الديمقراطيَّ -4 ات  عبير ، ولو كان طعناً في الذَّ أياا كان هذا التَّ   عبير؛ على مبدأ حُريَّ

وسبا  ط الإلهيَّة  أو  لها،  كُ في   ا عنً ا  س  هِ لِ سُ رُ و       بِ تُ   مقدَّ شء   الديمقراطيَّة  في  فليس    مُ رُ يَح    ؛ 

 .  (1) بقبيح القول  ه طاول علي ضُ فيه، أو التَّ و  الخَ 
ةُ  ة    ، ه حد  دُّ لا يَح   يِّ ظام الديمقراط عبير في النِّ والتَّ أي  الرَّ   فحُريَّ ؛ فللمرء مطلق الحريَّ ولا يُقيِّده قيد 

 ا. ه هذ يحرمه من حقِّ   ن  أَ   -كائنٍ مَن  كان -ا، وليس لأحدٍ  نه فاع ع لدِّ وا   بل   ال، من أقو   ءَ ا في قول ما شَ 

سه الديمقراطيَّ وهذا الَّ  ةُ ر الإسلم عيُن الكف ظَ هو في نَ   ، ةُ ذي تُقدِّ   ود  لها حد  ر والمروق؛ إذ الحُريَّ

الحرُيَّةُ وضوابطُ  ت  تعدَّ فإذا  بطُ   ،  ضوا وانحلَّت  فوضى حدودَها،  أصبحت  حُرها،  فل    في   ةَ يَّ ؛ 

ل  الَّ لك الإسلم  الخبيثة  تَ لمة  و   النَّاسَ   نُ تِ ف  تي  دينهم،  وتُفرِّ صدُّ تَ عن  نُصته،  عن  ولا  هم  قهم 

 . والمنكرِ   جورِ لفُ ا دهم. تلك الكلمة التي تُعين على نش ِ تُوحِّ 

ة إبداء الرَّ   ويُشيعَ   ،شَ يقولَ الفُح     أن  وليس لأحدٍ    لى: رك وتعا مولانا تبا   أي. يقولُ الفسادَ بحجَّ

 . [53]الإسراء:   چڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  گ     ڍ  ڍ  ڌ  ڇ  ڇچ
 ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻچ   :    فسير قول عند ت   ♫  سعدي   بنُ ا   علمةُ يقول ال 

:  قول، أي وء من ال : )) يُُبُ تعالى أنَّه لا يُحبُّ الجهرَ بالسُّ [148]النساء:    چٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  

تم  ء وتحزن؛ كالشَّ تي تسو ئة الَّ السيِّ عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال    يعاقبُ و  لك ويمقته ض ذ بغ يُ 

 . (2) ((  ذي يُبغضه اللهُ عنه الَّ   من المنهيِّ ونحو ذلك، فإنَّ ذلك كلَّه   بِّ ف والسَّ ذ  والقَ 
؛ قال   والعصمةُ     ...   ♀     وقال رسولُ ...  تعالى     في الإسلم تكون للنصِّ الشعيِّ

علماءُ  كا   لقد و  ة الأ ن  الاجتها   يأمرونَ   ô  مَّ أقوالهم  بردِّ  الَّ النَّاس  ة  عند  ديَّ عليها  يُثابون  تي 

الش  مع  الإسلميَّة.  تعارضها  ب يعة  بالك  الَّ فما  تُحاربالأقوال  ورسولَ   تي   ،    ، تابَ وك    ،

دُ .  ؟!    ودينَ  و مذهبي،  ه ف   يثُ لحد ا صحَّ ا إذ يقول: ))  ♫  إدريس الشافعيُّ   بنُ   فهذا الإمامُ ممَّ

 . (3) الحائط ((  ضَ ر  ضربوا بقولِّ عَ وا 

يُؤخذ  فكلمةُ الإلح  بالنَّ اد  الَّ عَ ا  دَ واص والأقدام، عَ صاحبُها  يومَ ن  ينتظره  أليمِ   القيامة   ذي    من 

 . [18]ق :  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱٱٱتعالى:الُله  . قالَ  هُ مَ ر  ئ جُ ذي يُكافِ الَّ   ، العذاب 
ُّ

 
 .  ( 64-36ص  ) ي،  فتد علِّ م ، لمحمد أحم ة بيَّ طيَّة الغر را يمقيَّة للد كر ور الف لجذ نقض ا   انظر -( 1) 

 .  ( 212ص  ) ي،  د للسع   ن، الرحم   تيسير الكريم   -( 2) 

 .  431/ 3فة الأحوذي، للمباركفوري،  تح   -( 3) 
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 :من صور الإلحادمعاصرةٌ صورةٌ  ة"يَّعشُّيو"ال ةكسيَّارة الـمَالاشتراكيَّ-(3)
أوَّ  الشيوعيَّةُ  الاشتاكيَّ ظهرت  ى  مسمَّ تحت  ظهرت  ما  الرَّ   . ة ل  التحوُّ   غبةُ وكانت  من  في  ل 

  ربِّ الغ   ظام الرأسمالِِّّ فساد النِّ   لظهورها؛ فنتيجةَ   افعُ ، هو الدَّ يِّ م الاشتاك ا ظ إلى النِّ   ظام الرأسمالِِّّ النِّ 

ِ حَ   لى م ع قائ ال  كٍ  ن  ، وضَ عٍ قِ د  قرٍ مُ منهم في فَ   الأموال في فئةٍ قليلةٍ من النَّاس، بينما الغالبيَّةُ   وس رؤ  ص 

م في رقابهم تلك الفئةُ لعيش، تتح ا من   على    لُ مَ ع  ولا تَ لآخرين،  ر في سعادة ا تي لا تُفكِّ الَّ   المـتـرفـةُ   كَّ

على بقائه ودوامه. إضافـةً   صةُ ري ، وهي الح ء قا شَّ ال   وجود ذلك في    ببُ ؛ بل هي السَّ ؤس عنهم البُ   عِ ف  رَ 

المتفين  أولئك  تعامل  المسحوقين    إلى  هؤلاء  إلى  -مع  أَوَدَهم م المحتاجين  يُقيم  بالـرِّ -ا  ذلك  بِّ ،  ــا؛ 

 في فساد اقتصاد الأمم.    بب الحقيقيم السَّ ولا زال هو    كان ذي  ، الَّ الوبيلُ   اءُ الدَّ 

دِ   ثِّل غالبيةَ وهي تمُ -  الفقيرةَ   الطبقةَ     -فَ معهم قَ وَ ن   ومَ - ليهودُ استغلَّ ا نتيجة لذلك     المجتمعِ   أفرا

النظامِ  هذا  ق بت وقاموا    ، -الرأسمالِِّّ   في  الَّ النِّ يع  هويته  على  الإبقاء  مع  القائم،  له  ظام  أرادها  تي 

وأسا لعلمانيُّون ا  فَ ها سُ ؛  الحياة الدِّ   لُ ص  :  عن  وبالتَّ ين  فَ ،  عن  ص  الِّ  الدين  و ولة الدَّ ل    ، كم الح ، 

 والاقتصاد ، والاجتماع ، وسائر جوانب الحياة.  ،  والسياسة 

جديدٍ ، لا يحمل    نحو نظامٍ اقتصادي    اهَ لاتِّ  ا تقتض  -غيير أو التَّ -ولة التقيع هذه  وكانت ما

 .  ة ، ولا يُحبِّذها  ليَّ أسماالرَّ   أفكارَ 

لا يَُيمن على    لنظامَ ا   هذا   بأنَّ   وا وجئ م ف ولكنَّه  ، ظام الاشتاكيِّ هؤلاء بُغيتهم في النِّ   دَ جَ وقد وَ 

له    م  اقتصادي  نظا   شتاكيُّ الا   ا؛ إذ النظامُ وعلى السياسيَّة أيضً   ة فحسب، بلشئون الحياة الاقتصاديَّ 

رَ لهم -  ه، ولا يُمكن أن يُؤتي ثماره عقيدتُ  ا –ه  وحدَ بأخذه    -كما صُوِّ   لا   بل   عقيدته،   وترك   ، -اقتصاديا

 عن نظامه.  ه  ل عقيدتص  فَ   ونَ ، د ه كاملً خذ أ   من   بُدم 

الاشتاكيمةُ  ةُ   فظهرت  ظ   الاقتصاديَّ ما  ل  كمقدمةٍ أوَّ الشيوعيَّ   هرت  الا لظهور  أو  اكيَّة  شت ة، 

الاشتاكيَّةُ الما  إذ  ن   ركسيَّة؛  سوى  تكن  لم  ظهورها  ةٍ عند  ةٍ   ظريَّ الهدفُ بحتة،    اقتصاديَّ منها    كان 

و  الفرديَّة،  الملكيَّة  على  ال القضاء  توزيعًا  ا   رأسمالِِّّ ل ا   ظام نِّ إزالة  ومصادرها  الثروة  وتوزيع  لقائم، 

 .  -على حدِّ زعمهم – الشعب المختلفة   عادلاً بين طبقات 
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الم باشتاكيَّ نادى    حين   (1) " ماركس   كارل "   ولكنَّ  ت اركسيَّ ته  أخرج  الاشت ة،  الَّ اكيَّ لك  تي  ة 

قبلَ  بها  مِ نُودي  النَّ   ن  ه  الجان  ـف الصِّ    ة ظريَّ حيِّز  ومن  ا ة،  فل وضَ   ، حت البَ   ديِّ تصا لاق ب  إليها  سفته  مَّ 

البشيَّ  بالحياة  ة  كُ الخاصَّ وخَ لِّ ة  ب   جَ رَ ها،  بنظـام  النَّاس  النَّ جديدٍ   شـري  على  يستطيع  لا  إ ،  أن  اظرُ    ليه 

بأنَّه نظام  يصفَ  يَجدُِ فلسفةً خُ   سياس    بحت، ولا نظام    دي  تصا اق   ه  ةً، وح قِ لُ صرف، بل  ديثًا  يَّةً خاصَّ

ة:  بكلم شئون الحي لً دخُّ طبيعة، وت ال   راء  و عماَّ  لقد دقَّت ساعة  ))   اة؛ فنادى أولاً بإلغاء الملكيَّة الفرديَّ

 .  (2) ((  ملكيَّاتُم ن تَزَعَ بين أن تُ ، وآن للمغتصِ ام الرأسمالِِّّ النمظ 

وتابعَ   " ماركس   كارل "   كَ ارَ شَ   قد لو  اته،  ونظريَّ أفكاره  صياغة  مِ   في  ه  صديقُ   : بعده   ن  ذلك 

 ز".  جل ريدريك إن "ف   انُّ الألم 

د حبٍ على ورق، إلى أن    ت  يَ قِ بَ   الماركسيَّةَ   ةَ لكنَّ الاشتاكيَّ  ،  " يمير أليتش أوليانوف فلد "   اءَ جَ   مجرَّ

بـ ـــ مدينة  وُ –  (3) ـ"لينين" المعروف  في  سنة  بسيم لدِ  بروسيا  الاشتاكيَّةُ -(4) م 1870سك  فأصبحت   ،  

ه  حولَ   عَ  أخرى، وجَمَ ء "ماركس" تعاليمَ  آرا إلى وقد أضاف  ن.  عيا للأ ماثلً  على يده واقعًا    الماركسيَّةُ 

لَ الرُّ   شبابَ  ءَ   وس والعماَّ    . (5) الروسَّ   الشيوعيَّ   منهم الحزبَ   نًا كوِّ ، مُ الفقرا

دَهَرَ   ول النَّ العديدِ مِن  دُول العالَـم   في   هذا النِّظامُ وقد از   امية. ، لا سيَّما الدُّ

 سلمين. الم   دِ بل كثيٍر مِن   إلى  تقَلَ  ان و 

 
م   -( 1)  يَوديَّ   أبٍ   من   وُلدِ   الأصل،   يُّ ود يَ س  رك ا كارل  وأم   ف ةٍ يَودي   هي:  ؛  ه  بري ري هين أمُّ من وك   سبورغ. اتا  ائلةٍ  ع   انت 

ةٍ. يَوديَّ  ثريَّ ا وعا   ةٍ    د اليهو  ند عروف  والمع  .(PSIPHIL)  بسفيلة  ور ونيَّة المشه ت كة الإلك ت  الش سَ لتي أسَّ ئلتُها هي 

أم   يتبع   الولدَ  ئر "   بلدة   في   م 1818  عام ل ماركس  ار ك دَ  لِ وُ   .  هاه في ديانتأن     ، يا ان ألم   في "  رائن "   عات مقاط   إحدى   ، " ترا

ه   . ه ت ديَّ ع له، بسبب يَو تم ار المج تق ا من اح بً رَ هَ   ، ( مولده   )بعدَ م  4182  عام   أبوه   تنصَّ   وقد .  " ي مردخا "   م ا الحاخ   وجدم

 .  ماركس.   ل كار ا  كلمةٍ قاله   ن م -( 2) 

ل رئيس ل أ –ذَكَرَ وايزمن  -( 3)  ته: أنَّ لينين كان    في   -ئيلا سر دولة إ وَّ ه  . وأنَّ نطلق الم و  يونَّ الفكر يَوديَّ النسب، وصه مذكرا

 (. 89-78يزمن، ص  ات وا مذكر )يُنظر  ماء صهيون.  لحك عقد في سويسرا  ي تُ رات الت تم  المؤ يحض ن  كا 

أولين اسمه:  "  "لينين والد  -( 4)  وه صل وأ  وف، إليا  تشوفاس،  شعب  من  أحدُ ه  التكيَّ الش   و  الت عوب  سيا.  رو ن  سك ت   ي ة 

نصا وفيه  وأمُّ م  اس   رى.  ماريا "لينين"  إليا   مها:  من   نوفا، أليكسدروفا  يَ ةٍ عائل   وهي  واسم ةٍ وديَّ   ئيل  أبيه   ،  "إسرا ا: 

غ نك" بل  ولكنَّه  اس ،  أل يرَّ  إلى  بلن ك مه  بالنَّ   ك، سندر  نيَّ وتظاهر  وكما ة صا ساب   .  كارل    ين ح –  قًا ذكرتُ  عن  حديثي 

تي تُتمُّ بت نها؛  ه في دي أمَّ   تبع ي   ة هوديَّ ولدَ في الي أنَّ ال   -س مارك  ينين،  ة ل ج  زو ذلك أنَّ    على اليهوديَّة. وزِد  بيته على  فهي الَّ

ه   من بولندا،   لها ا كروساكيا، أص ناديش سمها:  وا  د أنَّ ديان ؤ . وهذا يُ ة ا يَوديَّ وأمُّ  ة. اليهوديَّ   " كانت نين ة "لي كِّ

   "لينين".   :   دة ما ،  ت لإنتن يديا( على ا ة )الويكيب نظر الموسوعة الحرَّ ا -( 5) 
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الماركسُّ   الاشتاكيُّ   ظامُ تي قام عليها النِّ المبادئ الَّ ن  وم 
 (1) :   

وإنكارُ بالما   الإيمانُ -1 ة،  وستالين فأتباعُ   غيَّبات؛ الم   دَّ ولينين،  ماركس،  بثلثة:  يؤمنون  ؛  ( 2) ه 

والدِّ ويكفر  الله،  بثلثةٍ:  والملكيَّ ون  الفر ين،  والح ة  إلَ  لا  مقولاتُم:  ومن  م يا ديَّة.  والدِّ ادَّ ة    نُ ي ة، 

  حيحُ إنَّما الصَّ هو الذي يُنظِّم الأكوان، و   )) ليس صحيحًا أنَّ  ول "لينين":   ـيق  أفيون الشعوب. 

أنَّ   فيَّة    فكرة    هو  ر ها الإنسانُ ، اختلقَ خرا ليُبِّ يُداف  ــولهذا فإنَّ كلَّ ش   نفسه.   زَ ج ع   ،    ع عن  ـخصٍ 

   . إنَّما هو شخص  جاهل  وعاجز  ((   رة   ــفك 

نَّار، وما  بالحساب، وبالجنَّة وال و  وبالبعث،  بالله،  رُ فُ ك  يَ   -الماركسَّ   الاشتاكيَّ   عنيأ –  ظامُ لنِّ ا ا فهذ 

  تعالى على إيمانَّم بقوله: هم  حد م  ذين الَّ  ، بها المسلمون  ؤمنُ تي يُ يَّة الَّ لك من الأمور الغيب سوى ذ 

 . [بقرة]ال چ ٿ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ چ
الاشتاكيُّ وا -2 هوادة،   الماركسُّ   لنظامُ  بل  الأديان  على  الحربَ  كُلِّ   يُعلن  على  إلى  بل  يمتُّ  ما   

بصل  يقفَ  ة.  الأديان  أن  الحزبُ  يستطيعُ  لا   (( "ستالين":  موقفَ الدِّ   من يقول  إنَّ    ين  الحياد؛ 

يشنُّ   ضدَّ الحزبَ  للدِّ   حملةً  انحيازٍ  الحزبَ أيم  لأنَّ  يُ ين؛  ب ؤم   بي ن  مع  نماالعلم،  يتعارضُ  العلمُ   

 لُّ ينَ كُ ين؛ لأنَّ الدِّ حياز للدِّ الان 
ٍ
   . ( 3) ((مناوئ للعلم    شء

م لكتاب "لينين" عن الدِّ ول أحدُ  ويق        نه و ن وع ،  ين الشيوعيِّين وهو يُقدِّ الإلحادُ جزء  طبيعي  من  ))   : ا

السَّ -  (( ينفصل عنها يَّة لا  الماركس  المؤتمر  برنامج  ال الدُّ دس  ا في  ما    -م 1938عُقِدَ في سنة    ذي ولِّم 

ا بين كانً م   تَشغلُ   -الشعب   أفيون –ين  أتي : )) الحربُ ضدم الدِّ ي ورة الثقافيَّة، ويلزم أن  أعمال الث   ا هاما

ب قة منظَّ وبطري   ر، تستمرم هذه الحربُ بإصرا  ل تعتف  ا مة. وحكومة العماَّ ة  مير، ولكنَّها في  لضَّ حريَّ

ين، وتُنظِّم التبيةَ على أساس  دم الدِّ تي تملكها للقيام بدعاية ض لَّ ا   الوسائل لَّ ل كُ تعم الوقت نفسِه تس 

ر    . (4) ا ((ني للدُّ   الماديِّ التصوُّ

 
 .  ( عدها ب   ، وما 71ص  حيلِّ ) حمد الر بن أ   لحمود ،  منها   سلم ة وموقف الإ نقلً عن الشيوعيَّ -( 1) 

ت قس فَ ب رِ ين. عُ عد لين ورئيسه ب ،  الشيوعيم   تير الحزب ين، سكر يتش ستال نوف ريو جوزيف فيسا هو  -( 2)  نقل  ب   قام ه.  وته وقوَّ

ن الاتحاد السوفييتي مم   اعي، صن   مجتمع   ع زراعي إلى م الاتحاد السوفييتي من مجت  في    حور ول الم من الانتصار على د   ا مكَّ

على    يديا( ة )الويكيب الحرَّ انظر الموسوعة  م.  3195القوى العظمى. مات سنة    بةمرت   لى إ عود  الصُّ ، و انية ث الحرب العالميَّة ال 

 .  تالين" "س ة :  اد م ،  نتنت الإ 

 .  ( 17ص  الرحيلِّ )   د مود بن أحم لح ،  منها   سلم الإ ة وموقف  يَّ يوع الش نقلً عن  -( 3) 

 .  ق اب سَّ ال   رجع عن الم   نقلً   -( 4) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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التَّ ل  جاءت  ا   الرسميَّةُ   تُ عليماذلك  الشيوع من  جم   يم لحزب  المعلِّ إلى  الاتحاد  يع  أنحاء  في  مين 

يكون    يم النشء لا يُمكنه، ولا يجب أن عل ن على ت ؤتمَ ي يُ الذ ه : )) إنَّ المعلِّم  بما نصُّ   ، ه لِّ وفياتي ك الس 

بدورٍ إيجاب     يقومَ   بل عليه أن  يمان فحسب،  لا يتخلَّص من الإ ين. إنَّ عليه أ مايدًا في موقفه من الدِّ 

سًا م   لإيمان بوجود إل، وأن يكون داعيةً عدم ا   لى عوة إ في الدَّ   . (1) للإلحاد ((  تحمِّ

التَّ  ك هَ قَ بَ سَ   وما،  عليماتُ وهذه  الدِّ ل ا من  العلم:  مٍ عن تعارض  بل تاهل     ، سببه جهل  ين مع 

  الكنيسةَ وموقفها من العلم؛ فإنَّ ذلك لا يمتُّ إذا عَنوَا     من العلم، إلا ين الحقِّ مقصود  لموقف الدِّ 

ة بصلة. الأد   إلى   يان الحقَّ

ع بين الطبقات في  الصِّ   هو يرى أنَّ ف   ؛ ا اديا تفسيًرا م   يُفسرِّ التاريخَ   اركسُّ الم   اكيُّ والنظامُ الاشت -3 ا

ا لا تدوم،    ، قة  ما الحكمَ ؛ فإذا تولَّت طبيُؤثِّر على المجتمع وعلى المعتقدات والنُّظم   المجتمع  فإنََّّ

وي فتُصارعها،  أخرى  تظهر  عُ لصِّ ا   رُّ م ست بل  أحداثُ   ا فتقع  لن  وهذا    خ. التاري   بينهما،  عُ  الصا

قُ   عندما   إلا ))    ق تحقَّ ت   ن ل   والراحةُ   ، -بزعمهم –ينتهيَ     خالٍ   مجتمعٍ   بقيام   الشيوعيُّ   الحلمُ   يتحقَّ

ا  أبرزو   بذلك   وهم .  الشـــيوعيُّ   ـع المجتم ـ  وهو   ة، الخاصَّ   والمصالح   ، التملُّك   ومن   بقات، الطَّ   من 

ة للتاريخ، وأهلوا ما عدا ة ا يَّ اد القيم الم  لا  ة،  يَّ قيم الإنسانيَّة والأخلقيَّة والدين ها من ال لاقتصاديَّ

ا غ   . ( 2) قدُها؛ لكونَّا جاهليَّةً (( موجودة، بل لأنَّ الشيوعيَّةَ تفت يرُ لأنََّّ

ة؛  يُحارب    اركسُّ الم   الاشتاكيُّ   ظامُ والنِّ -4 الفرديَّ الدولةَ  الملكيَّة  يعتب  الحقيقيُّ  المال   هي لأنَّه  كُ 

رات   فيها إلا ما الحياة.  للمال، ولكلِّ مقدم حياته    يم جته، ويُق حا  دُّ يس   وليس للإنسان أن يتملَّك 

الاستهلكيَّة.  الأمور  الم   سائلُ وو   من  د  أفرا بين  مشتكة   كلُّها  ل الإنتاج  حقَّ  ولا  لأفراد  جتمع، 

ة أن يتملَّكوها أو يتصَّ بصفتهم ال    ظام الذي للملكيَّة الفرديَّة في هذا النِّ   دَ وجو   لا ذ  فوا فيها؛ إ فرديَّ

  سلبُ بداع، ويَ وح الإ ملُّك، كما أنَّه يقض على رُ التَّ   حبِّ   علىلت  جُب تي الإنسانيَّة الَّ   يُحارب الفطرةَ 

يتهم، ويتكهم ك   النَّاسَ   ء. الآلات سواء بسوا حُرم

مو -5 عن  ا  النِّ أمَّ الاشتاكيِّ قف  الأسر   الماركسِّ   ظام  رُ فإنَّ   : ة من  تُديم  إلى  يَدف  الأسرة؛  ك  ه  نيَ 

  العلقات   إنَّ : ))  -كس مار   صديق –  " ز نجل إ   ك فريدري في ذلك يقول " و تربية الأولاد.  لزواج، و ا 

 
 .  18المرجع نفسه، ص    -( 1) 

د  لأحم اريخ، ي للت اد  الم ماركس للتفسير  رية نظ قف الإسلم من و . وانظر م 55براهيم الحمد، ص إ  د مَّ ح لم يَّة، الشيوع  -( 2) 

 ا بعدها. وم   592يشة،  وا الع 
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ةً  مسألةً   ستُصبح   نسين الج   بين  ل ي   لن   تمع والمج   لمعنيِّين، ا   الأشخاص  إلا   تَعني   لا   خاصَّ .  فيها   تدخَّ

الم   ة، اصَّ لخ ا   ة الملكيَّ   إلغاء   بفضل   ممكناً   سيكون   وهذا  نفقة  على  الأولاد  تربية  جتمع.  وبفضل 

أسَ و يكون  ذلك  الرا اسَ بنتيجة  الزواج  ق هنا ا  أُ ن  فا د  لزوجها، لم لغيا؛  تابعةً  تعود  لن  ولا    رأة 

 . ( 1) ة ((ة الخاصَّ بفعل الملكيَّ   ةً الأولاد لأهلهم. هـذه التبعيَّة ما تزال موجود 

كيَّة  ك والملالنزعة الفرديَّة، والرغبة في التملُّ تدعم    ة في موقفه هذا إلى )) أنَّ الأسر   وهو يستندُ 

  أبناء   لتبية   ائر الحظ   وإقامة   الزواج،   وهو   ها اط رب   بمنع   ة سر الأ   على   القضاء   يعني   وهذا .  -مرَّ   كما–

  إطلق   ذلك   يعني   كما.  الإنتاج   عطِّل يُ   ذلك   لأنَّ   التبية؛   ور بد   القيام   من   الأبوين   ومنع   الدولة، 

ونه((ياريم كماولة ونسائها، أو الزواج الاخت الد   جال ر   بين   ة الجنسيَّ   المشايعة   . (2)  يُسمُّ

أنَّه    : الماركسُّ   الاشتاكيُّ   امُ ظ تي قام عليها النِّ دئ الَّ با بعض الم   ضِ ر  عَ   لل وهكذا تبينَّ من خ 

ا   امَ نظام  إلحادي  ق  ين  لدِّ با   ر  ف  كُ ر  بالله تعالى، وف  فهو منافٍ للإسلم، واعتناقه كُ لأديان؛  على معاداة 

 ه عبادَه المرسلين. ب  ثَ عَ بَ الذي ارتضاه ربُّ العالمين، و

 

 :من صور الإلحادعاصرةٌ م صورةٌ ـة"ــــمَلَـ"الــعَــوْ-(4)
المعاصر من    Mondialisation))  أو   Globalization))  العولمة  مصطلح  الأكثر  المصطلحات  ة 

والَّ   ، والكُتَّ جدلاً  الباحثون  استعملها  في  تي  والاقتصاد،  تٍ  لا ا مج اب  السياسة،  شملت  مختلفةٍ 

والتَّ   لاجتماع، وا  وا والتبية،  والثقافة،  ، لأد قنية،  ،  وا   ب  المجالات  وا لإعلم  من  وغيرها   ، لبيئة 

 الأخُرى .  

،  أو )الكوننة(   ة( )الكونيَّ   لمصطلح اسم على هذا ا   أطلقَ   ن  مَ هناك    على هذا الاختلف أنَّ   ويدلُّ 

طلق  ويل(، في حين يُ د أو )التَّ   ة(، (، وهناك من يطلق عليه )العالميَّ كَبة و لكَ )ا ومنهم من أطلق عليه  

في أوائل    اجَ ذي رَ ي العولمة بالاسم الَّ وبعضهم ما زال يُسمِّ بَنة(،  ر  ( أو )الغَ كَة مرَ الأ )   عليه البعضُ 

 . " الجديدُ   العالميُّ   النظامُ " :    ، وهو لماض من القرن ا ات  يَّ سعين التِّ 

الرئ  كلمة  جور السَّ   لأمريكيِّ ا   يس ولعلَّ  بوشابق    أمام   له   خطابٍ   في   قالها  تي لَّ ا   -الأب –ج 

على أنَّه    م 2000  م عام ـعالَ   إلى   ينظر   أنَّه   من   ، م 1990/ 10/ 1  ريخ تا ب   المتحدة   مم للأ   ة العموميَّ   الجمعيَّة 

 
ة وا لكية الخ الأسرة والم صل  أ -( 1)   .  51دريك إنجلز، ص  ري لدولة، لف اصَّ

 .  59هيم الحمد، ص  را إب   حمد وعيَّة، لم الشي   -( 2) 
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  ءَ و لض ، تُلقي ا   من كلم شء: عالَم عقولٍ مفتوحة(   وأهمُّ مفتوحة،    ارةٍ مفتوحة، عالَم ت   )عالم حدودٍ 

د بالعولمة  ن  اظرو النَّ يه  إل   نظر ذي ي توحة، والاقتصاد المفتوح، الَّ ف العقول الم   مُ  ـفهي عالَ   ؛ (1) على المرا

إدخالُ  أنَّه  بأسره   على  ةٍ   -أبى   أم   شاءَ –  العالَم  فكريَّ واحدةٍ؛  منظومةٍ  وتحت  وثقافيَّةٍ،  تشيعيَّةٍ،  ، 

يَ   واقتصاديَّة،  ة،  وعسكريَّ هً   ا عً و  طَ   اسُ نَّ ال بها    لُ بَ ق  واجتماعيَّة،  كَر  ويَ ا ـأو  ع تنازل ،  خصائصهم  ون  ن 

 يشوا ضمن إطارٍ واحدٍ .  ع افهم ، ليَ أعر م و مِه ة والتشيعيَّة ، وعن قِيَ ديَّ العق 

انفتاح   وثقافي  حضاري    وهي  وعسكري  ،  ا ،  يعمُّ  ة –  م ـلعالَ ،    لُ قُ ن  ويَ   ، -الإسلميم   وخاصَّ

إلى حياةٍ تُبعد  ،  ، وتعاليم الشـريعة مُها ثوابت الدين تُنظِّ   ةٍ من حيا   -لاسيمما الإسلميَّة و –  المجتمعات 

 من حياة النَّاس .    -، وأُسسه ، ونظمه، وتعاليمه ه  بتبيت -ن  ي الدِّ ـد  ، وتُبع ـــرع طان الشَّ ـل س ـ

ةُ   والحركةُ  هذه   الحضاريَّ ظلِّ  تتَّ   في  نظامٍ جه  العولمة  سيادة  في واحدٍ   نحو  تقودُه  قوَّ ،  الغالب    ة   

ت واحدة   والاجتمال  خَّ د ت ،  الاقتصاد،  أمور  والسِّ في  اعتدادٍ   ة، والثقاف   ة، ياس ع،  بالحدود    دون  يُذكر 

ذات ة  سيَّ سيا ال  وطن ا   للدول  إلى  الانتماء  أو  أو مـدَّ   لسيادة،  الحاج ل   د،  ودون  معيَّنة،  إلى    ة دولةٍ 

ها الأقص بالإ وميَّة إجراءات حك  ه ، وتصل إلى حـدِّ    عن طريق الحروب  .    ، كرا

ت  م العولمة من    التطبيقيَّ   الجانبَ   ا ن رك وإذا  ووقفنا  الج ،  الأسئلة  المنطقيِّ   بِ انع  أقرب  فإنَّ   ،

دُ سَ   ذي مَن الَّ   : هو ،  اهةً بد  في  تُا التنظيميَّة  يرسمُ مسارا ذي سَ ن الَّ القيم ومواصفاتُا ؟ ومَ   معاييرَ   يُحدِّ

ة ، والقضايا الاجتماعيَّة وال ، والسياسة الاقتصاد   ؟  ، وغير ذلك  فكريَّ

القُ ي ج نُ و إنَّ  الَّ ب:  هي  الكبى  ال وى  معايير  د  ستُحدِّ ثقافات  يق تي  اختاق  على  وستعمل  م، 

   تحتَ   وثقافي    اقتصادي    غزوٍ م ب ـقو عيفة، وست ضَّ ال   مم الأ 
ٍ
  فاقات ، أو الاتِّ من المعاهدات و   قانون    غطاء

لقوانين مشتكة    مَ  ـالَ ع ل ا   وستُخضِع   ، مام طام له ولا زِ لا خِ   وفضائي    " إنتنيتي "   عب انفتاح إعلمي  

لكلِّ   تضعُ  ا  ا   حدا فيه لسِّ أنواع  سي يادة  عدا  النَّ اد ،  الغر ة  ستبزُ الَّ ،  بِّ مط  والاقتصاد    تي  الثقافة  في 

والسياسة  وستشملُ والحكم  الأ   ،  مقدِّ خرى المجتمعات  وفي  المجتمعاتُ مت ،    .   ( 2) الإسلميَّة   ها 

القَ ه ـرُ دة، أخط على هذا ذات سلبيَّات متعدِّ   فالعولمةُ  الثقا   اءُ ضَ ا:  الدينيَّة؛  على  ة  لأنم هذا  )) فة والهويَّ

 
 (. 26ص ) ،  م 9991/ 3/ 13  ق الأوسط في جريدة الش   ، كاب لر ا ابدين  ة، لزين الع العولم   -( 1) 

 م .   1998/ 3/ 2، في 229-282  دان لعد : ا ل بستق مجلة الم ة في  راجع ملف العولم -( 2) 
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ينتظرُ  ع لىَّ نتخ أن  ا  منَّ   الانفتاح  عقيدتنا   ننصهرَ و   ن  وأن  الإسلم،  على  القائمة  الثقافة    ثقافتنا  في 

 . (1) (( ة العالميَّ 

يَ و  أنَّ هذا  تكمنُ   حقيقةَ   عني  السيطرةِ   العولمة  ه با   ، ة الثقافيَّ   والهيمنةِ   في    العولمةِ   دفَ عتبارها 

 لتحقيق ذلك.    ضغطٍ   ارات وسائلَ ة المسخذ من بقيَّ ما تتَّ بين   ؛ غائيَّ ال 

م   ندَ  ع لمةُ والعَو  المبا فه تنزيلِ  لُ  التَّدخُّ منها  يُقصدُ   ، العالَـم الإسلميِّ ثقافاتِ  ومها على  شُ في 

الإسلميَّةِ ال  لتشويَِ شعوبِ  ال ،  خللِ  من  حولَها،  بهات  الشُّ وبثِّ  ا،  مرجعيَّاتُِ   في تَّشكيكِ  ها، 

ن ذلك: دعم وتشجيع الفئا الأصيلةِ؛ الكتاب، والسُّ ومصادرها   ي تتبنَّى  ت فيَّة الَّ ائ لطَّ ت ا نَّة. ويتضمَّ

 . في أصلِ عقيدتُِا ذلك النَّوع من التَّشكيك 

ين.لحادِ في من صور الإصورةُ  فهي : القضاءُ على الدِّ ِ الحديثِ، هدفُها الغائيُّ  العَص 

 
 .   1420/ 2/ 71،  02512  العدد اظ ،  جريدة عك   ،   لِّ النملة ور ع للدكت ولمة ،  مقال عن الع -( 1) 
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 اتفوحيد الأسماء والصِّتف تعري-سابعًا
مَ الكلمُ على   نَا أنَّه وو ،الربوبيَّة توحيدِ تقدَّ واحد؛  جنسٍ  ن  مِ  اتفء والصِّ سماالأ يدتوحذَكَر 

العلـم  طلق بعضُ أهـلِ ، ولذلك أَ -هيَّةا كتوحيد الألوليس عمليا -  ومهما اعتقادي  فهما نوعان مفه

مـن  وبَ ؛ لأنَّ المطلالخبيُّ  لعلميُّ ا وحيدُ بات، أو التَّ ثلإالمعرفة وا احدًا، هو: توحيدُ عليهما اسمًا و

، وإث  . ا له، وأسمائه، وصفاته، وإثباتُُ الله فةُ أفعالِ معر؛ بات  المؤمن تاههما: معرفة 

ا توحيــدُ الأس ــ فاتِ،أمــَّ  والصــِّ
ِ
فف ماء ه يُعــرَّ دُ  :بأنّــَ ى بــه نفســَ  الله  إفــرا بــه  فَ صــَ ووَ  ،هبــما ســمَّ

اه سه، ويُنفَى عنه ما نفه لنففيُثبَتُ له ما أثبتَ   ا؛ وإثباتً   انفيً   ،صلى الله عليه وسلمرسوله    لسانِ   و علىأ،  ه؛ في كتابه نفسَ 

 .(1)ولا تمثيل تكييفٍ  ومن غيرِ  ،تحريفٍ ولا تعطيل من غيرِ  ؛هنفسِ عن 

   : ، منها على أصولٍ   (2) ة والجماعة نَّ أهل السُّ   بني عندَ ن  وحيد، يَ التَّ وع من أنواع  لنَّ هذا ا و *

ليس كمثله شء بوجهٍ من الوجوه؛ لا      لحوادِث؛ فاللهُ عن مشابهة صفات ا     الله   تنزيهُ   -1

ٿ        ٿٿ ٺ  ٿ ژ  : ه بقولهن نفسِ ع   ما أخب  ؛ ك (3) عاله ف أ   ولا في   ، ه فات ص  فيولا   ، في ذاته 

 . [11]الشورى:   ژٹ   ٹ

وَ   بجميع   الإيمانُ   -2 نفسَ   فَ صَ ما  به  رسولُ   ، ه الُله  مج   حقيقةً   صلى الله عليه وسلم ه  أو وصفه  الوجه    ، ا ازً لا  على 

وجلله اللئق   يجوزُ   . بكماله  لا  صفاته    فكما  خلقه   تمثيل  لا    ، بصفات    نفيُ   زُ يجو كذلك 

 . ه وَصَفَ بها نفسَ   التي ت  فا الصِّ 

ا ذاتُ   ا لملحظ على الآية المذكورة آنفً وا    رد  على أهل     ٿژٿٺ  ٿ  ژ  : أحدها  ؛ ين شقم   أنََّّ

 . التعطيل رد  على أهل النفي و  ژ ٿ     ٹ  ٹ  ژ  : والآخر   ، التشبيه والتمثيل 

نفسه؛  ا أخب الُله به عنم ةن كيفيَّ لمويع لا إذ العبادُ  ؛ع عن إدراك كيفيَّة صفاته مَ الطَّ قَط عُ  -3

 .(4) هدرُ ألسنتهم على بلوغ صفتق  ، ولا تَ رفته كُنه مع لأنَّ عقولهم لا تُطيق 

 
ر البهيَّة .  ( 7ص  ) ه  ل ة  يَّ ر التدم   والرسالة .  ( 3/ 3) ابن تيمية  ى  ر: مجموع فتاو نظ ا   )1( .  ( 129/ 1)   ني للسفاري   ، ولوامع الأنوا

 .  ( 22ص  )   رم الأط   للشيخ صالح   ، دة ي جوبة في العق لة والأ الأسئ و   . ( 12/ 2)   عثيمين   ، لابن الثمين والمجموع  

ال :  انظر   )2( تي لا   ، نبوية منهاج السنة  البيان وا وأض .  ( 110/ 2) مية  بن    البحث   وآداب .  ( 411/ 3،  213/ 2) نقيطي  ش لل   ، ء 

 .  ( 128-712/ 2) ة له  ظر لمنا وا 

   . ( 31  ص ) له    ية المدن   الة والرس   . ( 117/ 1) مية  لابن تي   ، والنقل   انظر: درء تعارض العقل   )3(

 .  ( 575/ 12) يمية  ت   م ابن شيخ الإسل   اوى ت مجموع ف   )4(
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 فاتاء والصسمعلى توحيد الأ أنواع الأدلة-ثامنًا
ة   أنواع   من  ةُ   الفطرة،   دليلُ   : هِ وصفاتِ   هِ أسمائِ   في  الله   وحيد ت   على  الأدلَّ ةُ والأ   ، ةُ العقليَّ   والأدلَّ   دلَّ

 . قليَّةُ لنَّ ا 

مَ أنَّ ا   :الفطرة دليل أولًا: ا  إذ   ، انفطر الشيءُ   : يُقال   . من فَطَرَ   ة  هي مشتقَّ و   ، لَة  وزن فِع  على   لفِطرَةَ تقدَّ

الأ   . انشقَّ  اب   ، مرَ وفَطَرَ  العالَمَ   . ه واختعه وأنشأه أ تد إذا  الُله  ابتداءً أوج   ، وفَطَرَ  الخلقَ   . ده    ، وفَطَرَ 

   . (1) م أه خلقهم وبَرَ 

دُ  الخِ   : نا ه ا  به   والمرا أوجدَ   ، ة قَ ل  أصلُ  ما  النَّاسَ   وهي  عليه  الإ   ؛ ابتداءً   الُله    ،  بهِ   يمانِ من 

   . هِ وتوحيدِ 

   : ة لي ا ة التَّ دلَّ للأ   ،  فطرةً شَ في البَ   هو الأصلُ   والتوحيدُ 

يهم  عل   أخذ و   ، ا ومعبودً   اخالقً   والإيمان به    طَرَهم على التوحيد فَ   منذ أوجد البش     إنَّ اللهَ -1

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ٱژٱ  :   يقولُ   . (2) كانوا في أصلب آبائهم   منذُ   والميثاقَ   العهدَ 
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  ژ كم كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

  .[ 173-172ف:لأعرا ا] 

أَ   إنَّ الله    -2 ته  -  صلى الله عليه وسلم ه  رسولَ   رَ مَ قد  هم  نَ دي ويُُلصوا  م،  ه هَ وجو أن يُقيموا    -في الخطاب   داخلة  وأُمَّ

 جم  جحثم  ته تم تخ ٱژ  ا، قال تعالى: هم عليهرَ طَ تي فَ قتض الفطرة الَّ له؛ لأنَّ ذلك هو مُ 

   . [ 30الروم: ]  ژعم  عج  ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صمصخ  صح سم سخ سحسج  خم خج حم حج

الرَّ أخ -3 مُهيَّئً   صلى الله عليه وسلم سول  ب  يُولَدُ  قوله:  (3) سلم للإ   ا أنَّ كلَّ مولودٍ  يُولَ   ، في  إلا  دُ  مَا مِن مولودٍ 

دانِ أب فِطرةِ. ف ال   على ه يَُوَِّ سانهِِ.كما تُنتَ وا نهِِ ويُمَجِّ ا ونَ فِيها  جُ البَهِيمَةُ  هِ ويُنصَِّ سُّ
بَهِيمَةً جَمعَاءَ. هَل تُحِ

ۈ   ۆ  ۆ  ۈ   ژالحديث: واقرؤوا إن شئتم:    ي او ر   بو هريرة  ثمم يقول أ .  مِن جَدعَاء؟ 

يُولَ   .( 4) ]3٠الروم:  [   ژۇٴ  ۋ التي  عليها نسا الإ   دُ والفطرةُ  الإمامُ ك   ، نُ  قال  ما  :  المازريُّ   ما  هي 

 
 . ( 694ص  ) فين  لجماعة من المؤل   ، لمعجم الوسيط وا ،  ( 587ص  ) زآبادي  للفيرو ،  ط المحي انظر: القاموس    )1(

 . ( 16ص  ) يريَّة  لعثمان جمعة ضم ،  ل لدراسة العقيدة الإسلميَّة دخ م   : ر نظ ا   )2(

 . ( 208/ 16) صحيح مسلم  شُحه على    في   $   ويُّ و النَّ ام  الإم له  قا   )3(

 .  الفطرة لى  ولد ع : كل مولودٍ يُ نى ر، باب مع كتاب القد ،  مسلم   صحيح   )4(
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آ أصلب  في  عليهم  الو   ،بائهم أُخِذَ  تقعُ وأنَّ  يحصلَ حتَّ   ، عليها   لادة  بالأبوينالتَّ   ى  ؛  (1) غيير 

تُ فا  لو  أص لإنسان  عليها؛  خِ ل  رِكَ على  الله  التي خلقه  دون رة الفط لقَتهِِ  المؤثِّرات    ،  ل  تتدخَّ أن 

ل    . (2) المسلمين ين  ؤمن الم لكان من    ، الأخرى  الفطرة أساسً والتحوُّ فِ   ا، عن    ، يطان الشَّ   لِ ع  هو من 

ئِ   ، سوسته وو   . هِ وإغوا

ه إنَّ كلَّ مولودٍ في العالم يُقِرُّ بأنَّ الله -4  بخ  بح ٱژٱ  تعالى: الُله    كما قالَ   ؛ ه لو عَبَدَ غيرَ و   ،  خالقُه وربُّ
 تم  ٱژ  : وقالَ   ، [ 61]العنكبوت:   ژ حم حج  جمجح  ثم  ته  تم تخ  تح  تج  به بم 

ٱ، [25]لقمان:  ٱٱژضج  صم صخ صح سمسخ  سح سج خمخج  حم حج جم جح ثم ته  يمژٱ
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 طح ضم ضخضح ضج صم صخصحسم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

 سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته ٱژ،  [ 38]الزمر:    ژظم

 غم  غج ٱژ  ، [ 87  ]الزخرف: ٱژكل  كخ كحكج  قم قح فم فخ فح ٱژ  ، [ 9  ]الزخرف:   ژسح
 نج  مم مخ محمج  له لم لخلح  لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

   يد الربوبيَّة.  على توح تدلُّ   فطرةُ ال ؛ ف [ 63وت: نكب الع ]   ژنح

أنَّ   هيَّة؛ فمن أيقنَ بوبيَّة يستلزم توحيد الألو لأنَّ توحيد الرُّ   ؛ يَّة على توحيد الألوه  تدلُّ  إنَّ الفطرةَ -5

ِ يَ   ه وخالقُه، فل بُدَّ أن  بُّ ر   اللهَ   ني  نى نن نم ٱژٱكما قال تعالى:    ، ه له وحدَ   العبادةَ   فَ ص 
 تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

  فالإنسانُ   ؛ [ 22-21]البقرة:   ژسخ سح سج خم خج حم حججم  جح ثم  ته تم  تخ تح

الرَّ   من بأنَّ الله  إذا آ  بيده    ،افع نَّ ل ا   ،ارم الضَّ   ، ع المان   ، المعطي   ، يت المم   ، المحيي   ، ازق هو الخالق، 

لا    ، ه بحق  وحدَ   بودُ ع الم هو    اللهَ   نَّ  أ إلى   فل بُدَّ أن ينتهي به الأمرُ   ،مرُ كلُّه وإليه يُرجع الأ  ، الأمر كلُّه 

مبَّ   ؛له   شُيكَ  له  قلبُه  لً   ، وخشيةً   ا، وخوفً   ، وذُلًا   ، إنابةً و   ، ةً فيخضع  يَ   ؛وتوكُّ كيف  أو    ، دُ عبُ إذ 

ل على مخلوقٍ لا يملك لنفسه نفعً  أو   ، عبادة   ةَ أو يُحبم مبَّ   ، افُ يَُ   . ا ولا ضرا  ا يتوكَّ

  لم   لتي اَّ   رة ط  الفِ   في   أودعَ   قد     اللهَ   أنَّ   ك ذل   فات؛ لصِّ وا   ماء لأس ا   توحيد   على   أيضًا   تدلُّ   الفطرةُ -6

  ه وأنَّ   ، وصفاته   أسمائه  في   الكاملُ   سبحانه   هأنَّ   : مثيل والتَّ   شبيه بالتَّ   ولا  ، عطيل والتَّ   لجمود با   س تتنجَّ 

   . ۏ   هُ رسُلُ   به   ه ت  فَ صَ ووَ  ،   ه نفسَ   به   فَ صَ وَ   بما  فُ و وص الم 

 
 . ( 820/ 16) مسلم   شُحه على صحيح  مام النووي في الإ نه  ه ع ل نق   )1(

 . ( 270/ 6) سير البغوي  تف نظر  ا   )2(
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ۅ ۅ ژ  :   فهو   ؛ ببالهم   يُطر   ما   أضعاف و   ، نه يعرفو   ا م   قَ فَو      كماله  ن  مِ   الخلق   لى ع   يَ فِ خَ   وما

ولا تقدر  ،   معرفته هَ ن  كُ ))   هِ قِ ل  خَ  يق عقولُ ط فل تُ  ؛ [ 110طه: ]   ژۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

بلوغ صفته ألسنتُ  اجتمعت ،  (1) (( هم على  نف السَّ   الفطرُ   لذلك  ك ليمة على  كانت    ذا فإ   صفته.   ة يفيَّ ي 

الَّ   نفسُ ))  أقربُ الإنسان  هي     تي 
ِ
ه   الأشياء بل  هويَّ إليه،  لا ي  وهو  كيفيَّ ته،  يعرف  يحيط    ولا  تها، 

 . ( 2) ((بحقيقته   ا ـيط علمً ته، ولا يُح كيفيَّ   العبدُ   مَ لَ ع  لا يَ    أن  وعل أولى   جلَّ   بحقيقتها. فالخالقُ   ا  ـعلمً 

ليمةُ   فالفِطَرُ                 فات.   الأسماء   جميع   في   المطلقُ   الكمالُ   له   قَها ال خ  بأنَّ   هَدُ ش  تَ   السَّ  والصِّ

لي   الفِطَرُ و       فات   بعض   إثبات   على   تدلُّ   مة السَّ  تعالى.   لله   الصِّ

  لعُلُوّ.ا صفة ذلك:   من 
  ازل و النَّ   دَ عن   ؛ وِّ لُ لى نحو العُ ه إليه تعا فتتوجَّ ،  ها فوق ها ومدعوَّ لَّها تُقِرُّ بأنَّ معبودَ كُ   رَ فإنَّ الفِطَ 

يَ عاء والرَّ ائد والدُّ د والشَّ  العبادَ؛ عربَهم وعجمَهم  الله قد فَطَرَ  ) ) ف ـ؛  ولا يسرةً   منةً غبات، لا تلتفت 

أنََّّ  دَ على  إذا  اللهَ م  قلوبُه توجَّ   ، عوا  العلوِّ هت  إلى  أرجلهم   ، م  تحت  يقصدونه  أمر   ( 3) (( لا  فهو   .

د السَّ   ن  مِ   هُ د  فِ تَ س  نَ  م   ـلَ ،  -ة ق نحن وجميع الخلي –نجده في قلوبنا   فطري    ضروري    مع. مجرَّ

تي حَ اسمعوا إلى هذه القصَّ  .  لأب المع   صَلَت ة الَّ  الِّ الجوينيِّ

  قبلَ   اللهُ   : كانَ فقالَ ،  [ 5طه:  ]   ژڈ   ژ ژ ڑ  ژ  ات عن قوله تعالى: سُئل في إحدى المرَّ 

د له بالعر ،  العرش  وجعل يتخبَّطُ في الكلم، وينفي علوَّ  ،  ... ما عليه كان   لى ع   نَ و الآ فه   ، ال ش ح ولم يتجدَّ

 
ِ
 على عرشه.       الله

أبو جعفر الهمذانُّ   الحافظُ   وكان 
،  العرش   ر ذك ذ ! دعنا من  أستا   وقال: يا ،  فقام ،  في مجلسه   ( 4) 

في  نجدها  التي  الضورة  هذه  عن  قال  ا:  وبن قل   وأخبنا  يتحرك  رف  عاما  أن  قبل  إلا  الله،  يا  قط   

فكيف ندفع هذه  ،  يقصد الفوق، ويطلب العلوم   ؛ سرة يَ منة ولا  يَ   ت  فِ تَ ل  د  لا يَ ص  لسانه قَامَ من باطنه قَ 

 
 .  ( 575/ 12) ة  ( مجموع فتاوى ابن تيمي 1) 

   . ( 44/ 2) يرية  ئل المن موعة الرسا ن مج م وانظرها ض   –. ( 48ص  ) يمية  ت   ح لابن لرو عقل وا ة في ال رسال   ( 2) 

  انظر و  . -29دد الع ، سلمية مجلة البحوث الإ  ضمن –  ( 295ص )  ية تيم بن الباطل لا  من  قِّ الحمييز بت واب الفاصل الج ( 3) 

 . ( 52ص  ) قض المنطق له  ن 

بن 4)  الحسن  بن  ممد  هو  الله   (  عبد  بن  اله ممد  إم مذان   ث حاف ام  .  أئمة بت ظ  من  كان  ولد    .  الأثر.  الأربعين أهل    بعد 

سنة  وت ئة.  ما ع وأرب  ا )     ه.   531وفي  أعلم  للذهبي  سير  وشذرا 102-101/ 02لنبلء  الذ .  لابن ت  د  العما   هب 

4 /97 .) 
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ه   عن الضورة   مِ ع ل  قلوبنا؟  الفوق.   حيلةٍ   ن  ندك  من  نتخلص  الجوينيُّ   فبيِّنها    بَ وضَرَ ،  فصخ 

ن  بعدَ   . وكان يقولُ . هشة. هشة الدَّ ة، والدَّ ير ة الحَ ير صاح: الحَ و،  ليه ن ع ما كا   قَ رَ وخَ ،  رأسه  ها: حيرَّ

ح الهمذانُّ  ن  فالهمذانُّ (1) يرَّ آدم   جميعِ   بلسانِ   مَ كلَّ تَ   .  أنَّ ،  بني  الله  وا است ب   والعلمَ   العرشَ   وأخب  ء 

الشَّ  من جهة  أُخِذَ  إنما  الكتاب والسنة. عليه  ا   ع وخب  فإنَّ  العلوُّ  كُ طَرَ لفِ أما  تُ   معبودها  قِ لَّها  بأنَّ  رُّ 

 .  ها فوق ومدعوم 

ورة، ولا  الضَّ   بها عندَ   رُّ قِ ة يُ لهذه القضيَّ   رَ المنكِ   دُ ذا ت وله )):  $ يقولُ شيخُ الإسلمِ ابنُ تيمية  

المعارِ اعتقدُ   ما إلى    تُ فِ تَ ل  يَ  من  لها وه     لعلوِّ   فاةُ فالنُّ ؛  ض 
ِ
حَ   الله شدَّ أحدُ   بَ زَ إذا  ق وجَّ   ، ة  هم  إ لبَ ه  لى  ه 

النَّ   ن  ي مِ عندِ   كانَ   د  ولقَ   . و اللهَ عُ د  يَ   ، العلوِّ  ي  منِّ   طلبُ و يَ هم، وهُ مشايُ   ن  مِ   وَ هُ   ن  لهذا مَ   افين هؤلاء 

ه،  صدرُ   ى ضاقَ حتَّ   هِ حاجتِ   قضاءَ   رتُ ه، وأخَّ ل   كرٍ من    غيرُ كأنِّ   في هذا المذهبِ   هُ خاطبُ ، وأنا أُ حاجةً 

  ل  ك؟ وهَ ورأسَ  كَ فَ ر  طَ  عُ فَ ر  تَ  ن  مَ  ـ، لِ ق  مُِ  له: أنتَ  لتُ فق . الله  يا   : لَ وقا ماء،  ه إلى السَّ ه ورأسَ فَ ر  طَ  عَ فَ فرَ 

ف د  ك أح فوق عندَ  أستغفرُ قالَ ؟  تبينَّ ـمَّ  ـلَ   ذلكَ   عن    عَ جَ ورَ   . اللهَ   :  أنَّ ا  له  يُُ اعتقادَ       مَّ ثُ   . هُ تَ رَ ط  فِ   فُ لِ ا ه 

 . (2) ((م  هِ رِ طَ في فِ   المستقرِّ   مينَ سل الم   لِ إلى قو   عَ جَ ، ورَ ذلكَ   ن  مِ   فتابَ   ، هذا القول   له فسادَ   نتُ بيَّ 

 . هِ قِ ل  فوق خَ   ه  وعلى أنَّ ،  لله تبارك وتعالى وِّ ا على عل   قلُ والنَّ   العقلُ   كما دلَّ ،  قد دلَّت الفطرةُ ف 

  الأسماء   توحيد   على   دليل    فهو   ، ات الذَّ   توحيد   على   دلَّ   عقلِّ    ليلٍ د   كُلُّ ُُّّ:العقلي ليلالدَّ :اثانيً

تي   ليَّة عق ال   ة دلَّ الأ   لَّ كُ   أنَّ   أي   فات: والصِّ     وجودِ   على   دلَّت   الَّ
ِ
  والإيجاد،   ق ل  الخَ   كدليل   ؛   الله

   توحيد   على   أيضًا   دالة    هي   ، ة الأدلَّ   من   وغيرها   الإتقان، و   كام الإح   ودليل 
ِ
  أسمائه   في   الله

  . ا قيا حقي   ا وجودً   تكن   ولم   ، دةً مجرَّ   ا ذاتً   كانت   وإلا   ، صفة  متَّ   وهي   إلام   ذات   ة ثمَّ   ليس   إذ   ؛ هت فا وص 

  تي الَّ   اتُ الذَّ   هذه و   ، محياتَُ   الأحياءَ   أعطت   واحدةٍ   اتٍ ذ   على   تدلُّ   المخلوقات   ةُ حيا   : ثلً فم 

  لحياةَ ا   حُ نَ م  يَ   لا   ياةِ الح   اقدَ ف   فإنَّ   ؛ الحياة   بصفةِ   صفةً متَّ   تكونَ   أن   إلام   مكن يُ   لا   لحياةَ ا   أعطَتِ 

 الشيَّ   فاقدُ   إذ    ؛ لأحدٍ 
ِ
   . عطيهيُ   لا   ء

 

 
ك 1)  من  انظر  تيمية: (  ابن  الجه   نقض   تب  مة  تقا والاس .  128/ 1  –طبوع  م   -ب،  -/أ 15  ق   –طوط  مخ  –مية  تأسيس 

والفتا 671/ 1 الفاصل 61،  45-44/ 4،  212/ 3وى  .  والجواب  مجلة ضم   –  295ص    .  لإسلمية  ا   بحوث ال   ن 

الم -  29العدد   ونقض  وانظر 52نطق ص  .  أعل   .  سير  الن أيضاً:  لل م  له    . 747،  754/ 81ذهبي  بلء  ص  والعلو 

 . 190/ 5لسبكي  الشافعية ل   قات ب . وط 188-189

 . ( 344-343/ 6ة ) ي تيم لابن  ،  العقل والنقل ض  درء تعار   ( 2) 
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   فُ صا اتِّ   تَ بَ ثَ   ذا به و 
ِ
   اة. ي الح   بصفة     الله

   . الحيِّ   اسمُ   له   تُ بَ ث  يُ   بها   صفُ والمتَّ   ، صفة    والحياةُ 

   . ي حي  ـمُ  ـال   هو   الحياةَ   حَ نَ مَ   ذي الَّ     واللهُ 

     . ميت مُ  ـال   فهو   ؛ الإماتة   لى ع   ا قادرً   يكون  ن أ   دَّ بُ   لا   ، الإحياء   على   والقادرُ 

 .   ئ البار   هو و   ، الخالقُ   وهو 
 أهــلِ  ن  مــِ  ظــرأهــل النَّ  اقِ ذَّ حــُ  وهــذه طريقــةُ  .مـلــَ عاال  فــوقَ عــالىت للهَ ا عــلى أنَّ  والعقــل قــد دلَّ ))

صـِّ  لـوَّ علــون العُ يَج  ؛ةلف والأئمــَّ السـَّ  ، كــما هـو طريــقُ الإثبـاتِ   ؛ لأنَّ (1)((لِ قــ  بالعَ  المعلومــةِ  فاتِ مــن ال

رًا  المعبودَ  رًا، ومكانًا.فوقَ العابدِ؛ قَه   ، وقَد 

   ، الكونِ   هذا   ظواهرِ   إلى  هم أنظارَ   تَ فَ ولَ   يمِ، لكر ا   رآنِ الق   في  النَّاسَ   أرشدَ     واللهُ 
ِ
  المملوء

دِ تُ   م   ـلَ   تي الَّ   البديعة،   صنوعاتِ مَ  ـوال   ، الغريبةِ   حكمات مُ  ـوال   ، عجيبةِ ال   تِ تقنا مُ  ـبال    ها، نفسِ ب   ها سَ ف  نَ   وج 

  هاعَ ان وصَ   هاومُبدعَ   ومُكمَها  هامتقنَ   أنَّ   لىع   م دلهَّ   قد   بذلكَ   وهو   . وجودها   بعدَ   بذواتُا  م تتحكَّ   ولا

   . ي  حَ  حكيم   قادر    خبير    عليم  

  اعً ي سم   ا، خبيرً   ، لطيفاً   ، ا  ـحكيمً   ، ا  ـعليمً   ، ا يرً قد  قًا، خال   لَها   أنَّ   علمنا   ، المخلوقات   هذه   في   النَّظر وب 

   . يُريدُ   ما   ويُتارُ  ، يشاءُ   ما   لُ عَ ف  يَ   ،   الكون،   لهذا   ا رً دبِّ مُ   ، ا هيمنً مُ   ، ا كً لِ مَ   ، ا لكً ما   ،ا بصيرً 

   كمال ال   ت فا ص   ر سائ   في   وهكذا 
ِ
 عالى. وتَ  باركَ تَ   لله

 َّضمضخ ضح ضج صمصخٱُّٱ  ، والصفات   الأسماء   ذه ه   على   أيضًا   الوحيُ   دلَّ   قد   النَّقليَّة: الأدلَّة الثاً:ث

فنا   قد     اللهُ و   . [ 140  ]البقرة:    ة نَّ السُّ   في و   ، لكريمِ ا   القرآنِ   في   ؛ هِ وصفاتِ   ، هِ سمائِ أ و   ، هِ تِ ا ذ ب   ؛ ه بنفسِ     عرَّ

 صم صخ صح سم سخ ُّٱ    فاللهُ   ؛   بالخالقِ   ـمًـا ل  عِ   يط يُح   لا   لوقَ خ لم ا   نَّ إ   إذ   ة، بويَّ النَّ 

 يى يم يخ يح يجٱُّ    وهو   ، [ 110  طه: ]  َّظم طح ضم ضخ ضح ضج

ات  فصِّ ل ا  بوتِ ن على ثُ ة يدلاَّ نَّ والسُّ  لكتابُ ا و  . [ 103 الأنعام: ]  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي

 
ِ
قالَ أوجهٍ   ثلثةِ   ن  مِ     لله كما  ممدُ   فضيلةُ   ،  الشيخ  العثي صا   بنُ   العلمة    : $   مين لح 

ثُ نَّ والسُّ   كتابِ ال   ولدلالةِ ))  على  بالصِّ التَّ الأول: :  أوجهٍ   ثلثةُ   فةِ الصِّ   وتِ ب ة  ة،  كالعزَّ   ؛ فة صيح 

 
 . ( 131/ 7ة ) ، لابن تيمي النقل تعارض العقل و ء  در   ( 1) 
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والرَّ والقوَّ  والبَ ة،  والوجهِ شِ ط  حمة،  واليَ ،  ونَ دَ ،  ا ثاني: لا  ها.وِ ح  ين،  ن  مثل   لاسمِ تضمُّ   : لها؛ 

ل الغفور متضمِّ  للسَّ ميع متضمِّ لمغفرة، والسَّ ن    دال    فٍ ص  أو وَ   ، علٍ صيح بفالتَّ ث: ثالالمع.  ن 

 
ِ
ء كالاستوا والنُّ ر  العَ   على   عليها؛  إلى  ش،  الد زول  للفَ سماء  والمجيء  العبادِ ص  نيا،  بين    يومَ   ل 

الدا   نَ مِ   ، والانتقامِ القيامةِ  التَّ   لِّ المجرمين؛  قولُ عليها على  تَ تيب:  ژ  ژ     ڈ  چ عالى:  ه 

ن ن زِ يَ " :  صلى الله عليه وسلمول  سُ قول الرَّ ، و [5ُّطه:ُّ]ُّ چڑ  ڑ    الدُّ لسَّ إلى ا ا  لُ ربُّ
ِ
م  في  سلم رجه البخاريُّ و خ أ )   " يا ن  ماء

حيحين ٿ  ٹ  ٹ     چ  ، وقوله:[٢٢لفجر:ُُّّا] چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ عالى:  قوله ت ، و ( الصَّ

 . (1)(([٢٢السجدة:ُّ]ُّچٹ  ٹ  

 
 . ( 29-28ص  )   لابن عثيمين ثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى،  لم عد ا وا ق ل ( ا 1) 
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 تعالىأسماء الله ة والجماعة في قواعد أهل السنَّ-تاسعًا
 . (1)نَىكلها حُسْ  اللهاء أسم القاعدة الأولى :

نىَ((و اللغة   ))حُس  تأنيثَ أحسن   تأنيثُ :  في  وليس  لأنَّ حَسَن   ،  يُج سَ حَ   ؛  حسان   معُ ن    ،على 

التَّ   ى(( نَ س  حُ )) فَــ  . وحسنات  أفعل  أي  مام لتَّ وا   ، لِ والجما  ، الكمالِ   نَ مِ   ، فضيلِ بمعنى  ا    ؛    ، أكملُ أنََّّ

 . مُّ وأت  ، وأجملُ 

   أسماءَ   أنَّ   ى عن وم 
ِ
  في الكمالِ   هايةَ والنِّ   ت الغايةَ غَ لَ ا بَ أنََّّ   : أي ،  لح في الاصط   ى(( نَ حُس  ))     الله

وَ   . والجمالِ     اسمٍ   ا أيُّ يُقاربَه   أن    رُ فل يُتصَّ
ِ
 اويَا . أن يُسَ   ن  ، فضلً عَ من الأسماء

ليلُ     لى أنَّ أسماءَ ع   والدَّ
ِ
   في كتابِ   ةٍ أدلَّ   أربعةُ :  ى نَ س  حُ ا لَّه كُ عالى  ت   الله

ِ
 : ، هي   الله

   ولُ ق -( 1) 
ِ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ          ڄ چ :    الله

 . [ 180لأعراف : ]ا چڍ  ڍ  

 . [ 110لإسراء : ]ا  چژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  چ   : قولُ الله  -( 2) 

ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ     ېى  ىې    ۉ  ې  ې چ  :تَعَالى قولُ الله -( 3) 

 . [ 24  لحشر:ا]  چئې     ئې        ئۈ      ئۈ

   قولُ -( 4) 
ِ
 .  [8 :طـــــــه] چڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ سُبحانه:    الله

ا    أمَّ
ِ
لها     لماذا كانت أسماءُ الله  ، فللآتي: ى نَ س  حُ كُّ

اللهُ   ، موجودٍ   وأعظمِ   أجلِّ   أسماءُ   ا نََّّ لأ  -1 تكونُ   ،   وهو  أجلم   ه  أسماؤُ   فل  وأعظم    إلا 

 الأ 
ِ
 ى. نَ س  ها حُ لُّ كُ ت ن فكا   ، سماء

  هِ ذِ به   ى عَ يُد  الى  عَ تَ   اللهَ لأنَّ   -2
ِ
و كانت  ول .  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ ُُّّ:   كما قالَ   ؛ الأسماء

بالدُّ أمُ يَ   م   ـلَ   ، ى نَ س  حُ   غيرَ   أسماؤُه    ر 
ِ
تيمية  ش   يقولُ بها.    عاء ابنُ  الإسلم    الأسماءُ )) :  $يخُ 

الَّ الـمعروفةُ،  ى  نَ س  الحُ  الَّ وه   ، ا به     ى اللهُ عَ يُد  تي  هي  الكتابِ   ت  اءَ جَ تي  ي  الَّ ،  ة نَّ والسُّ   في    تي وهي 

  ءَ أسماأنَّ إلى  ذا به  أشارَ ف  ؛(2) ((هابنفسِ  والثناءَ  حَ د   المَ ضِ تَ ق  تَ 
ِ
هذه   ، وأنَّ ا به   الُله ى عَ يُد  ى نَ س  الحُ الله

ا  ة نَّ والسُّ  بها الكتابُ   جاءَ   ؛ توقيفيَّة  الأسماء      . ا ه سِ بنف   والثناءَ   تقتض المدحَ ، وأنََّّ

 
 . ( 10-9ص  مين ) عثي لابن  الحسنى،    لله وأسمائه ا    صفات  في ثلى لم ا   لقواعد ا انظر  -( 1) 

   . ( 31  ص ية ) يَّة، لابن تيم ان ة الأصفه د شُح العقي -( 2) 
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المخلوقينَ   لعادةَ ا ولأنَّ   صاحبَ   في     بأفضلِ   ظُ فَّ لَ تَ يَ   الحاجةِ   أنَّ 
ِ
في    فاتِ الصِّ   وأكملِ   ، الأسماء

  . هُ اجتُ حَ   ضَ لتُق    ؛ المسؤولِ 
ِ
 . لَى ع  الأَ   ثلُ الم   ولله

   ءَ أسما  لأنَّ  -3
ِ
 .  فات للصِّ   ة  نَ مِّ ضَ تَ مُ     الله

   وصفاتُ         
ِ
 . ى نَ س  حُ ها  لُّ كُ   ه  ؤُ سماأ ، فكذلك  لٍ ماك صفاتُ  ها  لُّ كُ       الله

ن((وليسَ     ))الحُس 
ِ
   في أسماء

ِ
دِ   اسمٍ   لِّ كُ   باعتبارِ    الله ب هِ على انفرا   عَ مَ   هِ عِ جَم    باعتبارِ و  ل  بَ ،   فحَس 

   نَ مِ   هِ غيرِ 
ِ
   الأسماء

ِ
 . ا ضً ي أ   (   )أسماء الله

   فأسماءُ 
ِ
أتَ     الله كمالٍ دلَّ   ، نفردةً مُ   ت  إذا  على  في ت  اجتمَ   .   ي البارِ     مَ عَ وإذا  مِ غيرِ   عَ ت    نَ ها 

 
ِ
 . كمالاً وجمالاً   ت  ادَ دَ فاز    ؛ آخرَ   ت على كمالٍ دلَّ   ، الأسماء

   اسمُ : ذلك مثالُ
ِ
  ةُ ، والقوَّ الكاملةُ   ةُ زَّ له العِ   اللهَ   أنَّ   معناه :  ءُ العلما  : قالَ هِ انفرادِ عندَ    ، ))العزيز((   الله

ديدُ في انتقـامه الشَّ هو  و  ، الوجوه من    هٍ وج  بأيِّ   ، ز  ج  ولا عَ   ، قص  ولا نَ   ، عتيَا ضعف  تي لا يَ الَّ   البالغةُ 

. منيع  ، وغلبَ الأشياءَ هُ رَ هَ ه عنه، قد عزَّ كلَّ شء فقَ عَ ، فل يقدر أحد  أن يدفَ ( 1)منه  مِمَّن أرادَ الانتقامَ 

ةُ ـــئه، فلته وعظمته، ولا يُغالَب لجبوته وكبيازَّ عل فل يُنال جنابُه ة القوَّ : ))كلُّها ه العـزَّ  ةوعزَّ ة، عزَّ

رَ جميـعَ الموجـودات، ودانـت لـه نال ـَة الامتنـاع، فـامتنع أن يَ ، وعزَّ بةلَ الغَ  ه أحـد  مـن المخلوقـات، وقَهـَ

 .(2)الخليقةُ، وخضعت لعظمته((
   فاسمُ 

ِ
 اتِّ على    : "العزيز": يدلُّ الله

ِ
ئى ئى ی ژ   تعالى:   كما قالَ ،  ة الكاملة بالعزَّ     صاف الله

 .      [65: ]يونس  ژ چڃ چ ڃڃ       ژ  :   قال وكما  ،  [١٨٠]الصافات:  ژی ی ی

تي  الَّ   بالحكمة الكاملةِ   الله موصوف    على أنَّ   : يدلُّ العلماءُ   قالَ   .))الحكيم(( اسم الله    :آخر مثالٌ

 على اتِّ   الله: "الحكيم": يدلُّ   اسمُ ؛ ف من الأوقات   قتٍ و   في أيِّ   ص  ق  يَا نَ عتِ لا يَ 
ِ
ه ذو  بأنَّ     صاف الله

قالَ ،  المخلوقات   لجميعِ   ملِ ا الشَّ   لِ الكام   الحكمِ  اللهُ كما  ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ    ے ے ۓژ :  تعالى   

  لِّ له في كُ   وأنه ،  [54ُّ]الأعراف:ُُُُّّّّژں ں ڻ ڻڻژ   :   هِ قولِ   عليه عمومُ  وكما دلَّ ،  [57ُّ]الأنعام:ُُُُّّّّ ژۆ

دلَّ ،  بالغة    حكمة    وأمرٍ   مٍ ك ح القدر:    كما  ليلة  قوله في  مثل  ُّژٺ ٺ ٿ ٿ ٿژعليه  ،  [4]الدخان:ُُُّّّ

 . [5٠]المائدة:ُُّّژی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمژ  : هِ قولِ وم  وعم 

  
ِ
دِهَا قد دلَّت على كمالٍ في الله  على كمالٍ آخرَ.   دلَّت  عندَ اجتماعها  . و فهذه الأسماءُ عندَ انفرا

 
 .     ( 35/ 12) ،  للطبي ،  في تأويل آي القرآن   يان ب امع ال ج -( 1) 

 .     ( 246/ 5) ،  لابن سعدي ،  ريم الرحمن في تفسير كلم المنَّان لك ا تيسير  -( 2) 
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؛  اجتماع    :ينمثال اقتران الاسم  .   الله "الحكيم"   الله "العزيز" باسمِ   اسمِ هذين الاسمَين 

ۈ ژ :  هِ وقولِ ،  [118]المائدة:    ژئې ئې ئى ئىئې ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئۇ  ئو ئۇژ :  هِ كما في قولِ   

  ، ))الحكيم((   الله   باسمِ   ))العزيز(( الله    اسمُ   إذا اقتنَ ف   .[1]الحديد:  ژې ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 

أ  يُ لا ن  كا   وإن    للهَ ا   نَّ دلَّ على  السَّ   ه شء  زُ جِ ع    لقوَّ في  فإنَّ موات والأرض  القوَّ   ته،  تقتض  هذه  ة لا 

ما يكون في  ة؛ لا كَ بالقوَّ  مقرونة    هُ وكذلك حكمتُ  . البالغةِ  ةِ بالحكم  ة  ي مقرون ل ه ، ب بغي ور وال الجَ 

مَ م ته، فتحملــه على الجور والظل ه قوَّ تغــرُّ   ن  مَ منهم  المخلوقين؛   ه  لكنَّ   ، ا ـحكيمً   نُ يكو  قد   ن  ؛ ومنهم 

   . ليس بالقويِّ 

   الجمعُ ف 
ِ
الله أسماء  من  الاسمين  هذين  ك على   ل  دا ) )   تَعَالى   بين  أنَّ   ، رَ آخ   مالٍ   تعالى  عزَّ   وهو:  ته 

  فإنَّ   ؛ اء المخلوقين كما يكون من أعزَّ ،  فعلٍ   وسوءَ ،  ا وجورً ،  قتض ظلمًا ته لا تَ فعزَّ   ؛بالحكمة   مقرونة  

تأخذُ   العزيزَ  قد  فيظلم بالإثم   ةُ العزَّ   هُ منهم  التَّ يُ و،  ويجور   ، ؛  مُه    ف. صُّ سء  حُك    -تعالى -وكذلك 

مَتُه مقرونان   . (1) (( لُّ الذُّ   ما يعتيَماوحِكمته؛ فإنََّّ ، حُكم المخلوق  بخلفِ ،  الكاملِ   لعزِّ با   وحِك 
 . حيم(( ))الرَّ باسمه    ))العزيز((     اسمه   اقتانُ مثالٌ آخرُ: 

   اسمُ ف 
ِ
 . ة امل شَّ املة وال حمة الك رَّ بال   موصوف      لى أنَّ اللهَ ع   يدلُّ :   حيم(( ))الرَّ   الله

أنَّ   يدلُّ   ( حيم( رَّ )ال )  هِ مِ باس   ))العزيز((  هِ اسمِ   اقتانُ و     على 
ِ
فهو  الكاملةَ   ةَ القوَّ   لله هذا  ومع   ،

 . بِ ل  القَ   غليظَ   ويكونُ   ، ا قويا   يكونُ   ن  مَ منهم    ؛ في المخلوقين   كما يكونُ لا    ؛ وةِ س  لا بالقَ   حمةِ بالرَّ   صف  متَّ 

   ةُ رحم   وكذلكَ 
ِ
ضَ   ت  سَ ي  لَ     الله عَ وإنَّ   ، فٍ ع  عن  هي  ليست  ةٍ وَّ قُ   ن  ما    -قين و خل الم في  كما  -، 

 .  فِ ع  بالضَّ   ةً ون مقر 

 .  (2) غيُر محصورةٍ بعددٍ معيَّنٍ أسماء الله  : ثانيةالقاعدة ال
    أسماءُ ليست  

ِ
ا، لا اسمًـامصورةً في تسعةٍ وتسـعينَ  الله ها. ع ـَ نُ كِ م  يُ  ، بل هي كثيرة  جدا دُّ

؛ دُّ بعـددٍ ، ولا تحـُ حصٍ  تحتلُ نى لا تدخس  : ))الأسماءُ الحُ ♫مِ يقولُ الحافظُ العلمةُ ابنُ القيِّ 

ب  عنــدَ  بِ يــ  الغَ  بهــا في علــمِ  رَ فــإنَّ لله تعــالى أســماءً وصــفاتٍ اســتأثَ  ك  مقــرَّ ولا نبــي   ،ه، لا يعلمُهــا مَلــَ

سَكَ،أَو  أَ س  أَ : »حيح؛ كما في الحديث الصَّ مرسَل   ي تَ بهِِ نَف  مٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّ تَهُ أَحَدًا مِن    لُكَ بكُِلِّ اس   عَلَّم 

 
ا 1)  القواعد  جليلة :  وانظر    . (   23)    لمثلى ص (  الأس   فائدة  قواعد  ف ومج   . (   22)  والصفات ص    ماء في  شيخ  موع  تاوى 

   . ( 44-14سنى لعبد الرزاق البدر ص ) سماء الحالأ وفقه    . ( 522-251  /   01ة )  سلم ابن تيمي الإ 

 . ( 18-17ص  ين ) لابن عثيم ثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى،  لم واعد ا لق ا انظر    ( 2) 
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غَي بِ عِن دَكَ ، أَو  أَ قِكَ ل  خَ  مِ ال  تَ بهِِ فِي عِل  تَأ ثرَ  تَابكَِ ، أَوِ اس 
تَهُ فِي كِ  أسماءَ  صلى الله عليه وسلمرسولُ الله  ؛ فَجَعَلَ  (1)ن زَل 

 
ِ
ه ى؛ قسم سمَّ ثلثةَ أقسامٍ تَعَالى    الله ملئكتـه أو غـيرهم، ولم ينـزل بـهِ  ن  ، فـأظهره لمـن شـاءَ م ـِبه نفسـَ

ف    ، ه تابَ ك  ه. وقسم  أنزل بكِتَابه  ع  عليه أحد  . وقسم  استأثرَ به في علم غيبهِِ هِ به إلى عبادِ فتعرَّ
لِ ، فلم يَطَّ

 . (2):"استأثرتَ به"؛ أي انفردتَ بعلمه ((من خلقِهِ. ولهذا قالَ 
الحســنى غــيُر منحصــةٍ في تســعةٍ  : )) ثــمَّ لــيُعلَم أنَّ الأســماءَ ♫ير ث ــك ويقــول الحــافظُ ابــنُ 

هِ  ♀بقولـــه لك لــذ دلم ، واســـت(3)وتســعين(( ي تَ بــِ مَّ كَ ؛ ســَ وَ لــَ مٍ هــُ لِّ اســ  أَلُكَ بكِــُ : »أَســ 

ثَ  تَأ  تَابِكَ، أَوِ اس 
تَهُ فِي كِ قِكَ، أَو  أَن زَل  تَهُ أَحَدًا مِن  خَل  سَكَ ، أَو  عَلَّم  غَي بِ عِن دَكَ.ر  نَف  مِ ال   ..تَ بهِِ فِي عِل 

هِ  يفف ــ. الحـديث تَ بــِ تَأ ثرَ  مِ عِ  في قولــه : "أو اســ  بِ لــ  دَكَ  الغَيــ  مــن  أكثــرُ  : دليــل  عــلى أنَّ أســماءَه " عِنــ 

ا م ـَ؛ لأنَّ (4)هبها في علم الغيب عندَه، لا يعلمُهـا غـيرُ  تسعةٍ وتسعين، وأنَّ له أسماء وصفاتٍ استأثرَ 

 .مصورٍ  يرُ نا فهو غمعلوم ل معلوم لنا، ، وما كان غيرَ  غيب فهو غيرُ لا كان من

دُ     رسُولِ   وليس مرا
ِ
   ن  مِ    الله

ا  أحصاهَ  ن  : "إنَّ لله تسعةً وتسعين اسمًا، مائةً إلا واحدًا، مَ هِ قولِ

الجنَّةَ"  معناهُ     اللهَ   نَّ أ   : (5) دَخَلَ  بل  اسمًا،  وتسـعون  تسـعة   إلا  له  مَ ليس  أنَّ  تسعةً  حأ   ن  :  ص 

  وتسعين اسمًا من أسما
ِ
 الله
ِ
  ، ولا تُحدُّ ص  الحَ  تحتَ  لُ دخُ تَ  كثيرة  لا  . فأسماءُ الله (6) دَخَلَ الجنَّة  ء

ب    مَلَك    هُ مُ لَ ع  ، ومنها ما لا يَ بعددٍ   . ل  سَ ر  مُ   ولا نبي    مقرَّ

 ويُج مَعُ بينهما بأنَّ    ، مَا سَبَقَ مع    (( ا  ـوتسعين اسمً   لله تسعةً   إنَّ )) :  صلى الله عليه وسلم   هُ قولُ   ضُ ارَ عَ تَ يَ فل  
ِ
    لله

  رجَ مَخ   جَ رَ خَ  فالحديثُ ؛ ةِ لجنَّ ا  بدخولِ  ود  موع هو  ف  ، ا  ـاسمً  وتسعينَ  أحص منها تسعةً   ن  مَ   ، كثيرةً  أسماءً 

العددِ   لِ ض  بفَ   ؛ الإخبار  هذا  تع   إحصاء  الأسماء لله  ولَ من     يُرج مخرجَ   م   ـالى، 
ِ
أسماء   الإخبار بحص 

:  لِ القائِ   قولِ   وهذا مثلُ أحص لله تعالى تسعةً وتسعين اسمًا، دَخَلَ الجنَّة.    ن  ؛ فمَ الله تعالى بهذا العدد 

 . ها له غيرُ    يكونَ ألاَّ   نافي هذا الأسلوبُ فل يُ   . (( دقة ها للصَّ أعدَّ   ، ألف درهمٍ   عينَ وتس   تسعةً  ا لنً لف   إنَّ )) 

 
الإما مسن -( 1)  أحمد د  ح  452،  391/ 1)     ، حنبل   بن   م  ع و .  ( 4315،  3713،  الصح المستدرك  ،  اكم للح ،  يحين لى 

حه ا .     ( 906/ 1)  حيحة، )رقم    ديث لسلة الأحا  في س نُّ لألبا وصحَّ  (. 199الصَّ

ئد بدائع ا -( 2)   .   ( 171/ 1) ،  م ن القيِّ لاب ،  لفوا

 .     ( 269/ 2) ،  لابن كثير ،  تفسير القرآن العظيم -( 3) 

و -( 4)   .    ( 278-277/ 2) ،  لابن القيِّم ،  عطملة ة والم الجهميَّ لى  رسلة ع اعق الم الصَّ

   .  ( 2672، ح  382/ 4)     ، ي ام البخار صحيح الإم -( 5) 

 .     ( 332/ 3) ،  لابن تيمية ،  والنقل قل  ع تعارض ال   درء -( 6) 
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 . (1) توقيفيَّةٌ أسماء الله  : ةلثثاالقاعدة ال

 ف 
ِ
  والعلمُ  . ا وإثباتً  ا ة نفيً نَّ الكتاب والسُّ  مع  دورُ تَ   أسماءُ الله

ِ
  ه ما يستحقُّ بِ تعالى و  بالله

وا  الأسماء  الغَ   من   ات، لصف من  يُتوقَّ الَّ   ، بِ ي  باب  الخَ   فُ ذي  على  خبَ بَ فيه  ولا  مِ   .    نَ إلا 

   . ة نَّ والسُّ   الكتابِ 

 : ة  يفيَّ توق   أسماء الله    ة على أنَّ الأدلَّ مِنَ  و 

 (1 )-  
ِ
ڇ  ڇ  ڇ           ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄچ :  قولُ الله

 ر:  و رُ في أم ظ هَ يَ   بها الاستدلالِ  ووجهُ    . [ ١٨٠لأعراف: ]ا چڍ  ڍ  

إلا ما هو    معروفَ لا  و   ولا معهودَ   . للعهدِ : هي  چ ڄ  چ    في قولهِِ   واللمَ   الألفَ أنَّ  -أ 

 . ة نَّ والسُّ   في الكتابِ   مذكور  

قولَه  -ب  أي چ ڄ  چ:  أنَّ  الغايةَ غَ لَ بَ ي  ت الَّ   ،  الحُ   ت  قُ   . نِ س  في  إنََّّ ل  ولو  غيرُ نا    ، ة توقيفيَّ   ا 

 م  حسنَ ست يَ   أن    للإنسانِ   لأمكنَ 
ِ
    تَ ق  لَ ط  ا أَ . فإذَ نٍ سَ بحَ  ا ليسَ مَ   فاتِ والصِّ   ن الأسماء

ِ
على الله

   ًتَهُ ب ، أو  بحسنٍ   ليسَ   ا  ـاسم  . هذه الآية   ، فقد خالفتَ ليست بكمالٍ   صفةٍ وصف 

قولهِِ -ج  ؛   چ ڃڃڃ   چ:    في  توقيفيَّة  الأسماءَ  أنَّ  على  والعبادةُ عبادة    عاءَ الدُّ لأنَّ    دليل    ،  

 . ة  قيفيَّ و ت   لأسماءُ فا   ا: إذً   . ة  توقيفيَّ 

؛  چ ڇڃ  چ  چ  چ   چ چ: في قولهِِ -د    الإلحادِ  نَ مِ إذ  دليل  على أنَّ الأسماءَ توقيفيَّة 

   تسميةُ 
ِ
اَدُ  ))   : $ قال البغويُّ    . صلى الله عليه وسلم ه  رسولُ   هِ ه بِ مِّ س يُ   م   ـ، وبما لَ ه به نفسَ   مِّ سَ يُ   م   ـبما لَ   الله لح  ِ الإ 

 تسميته  
ِ
 اللَّّ
ِ
مَاء ُ عَلَي هِ  بهِِ وَلَم  مم  يتس لم  بما  فِي أَس   صَلىَّ اللَّّ

ِ
 وَلَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّّ

ِ
تَابُ اللَّّ

 يَن طقِ  بهِِ كِ

 تَعَالَى عَلَى ال 
ِ
مَاءَ اللَّّ مَ، وَجُم لَتُهُ أَنَّ أَس  قِيفِ تَّ وَسَلَّ  . ( 2) (( و 

 (2 )-  
ِ
    ک  ک  گ  ک  ک  ڑ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ     چ :  قولُ الله

  إنَّ   قالَ   ن  مَ ووجهُ الاستدلالِ بهذه الآية: أنَّ    . [ ٣٣لأعراف: ]ا چگ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

   هذا اسم  
ِ
   قد قالَ ف   ، دليلٍ   بغيرِ ،  لله    أو صفة  ،    لله

ِ
 . هذه الآيةِ   بنصِّ   م  رَّ وهو مَُ   . علمٍ   بغيرِ     على الله

 تَبَ -( 3) 
ِ
ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی    ئې  ئې   ئېئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئوچ الى:  تَعَ ك و ارَ قولُ الله

الآية:    . [ ٣٦الإسراء:  ]  چی  ئج    بهذه  الاستدلالِ  ا مَّ سَ   ن  مَ أنَّ  ووجهُ  باسمٍ   للهَ ى    هُ فَ وص أو    ، تعالى 

 . علم    بهِ   لهُ   بع( ما ليسَ ا )اتَّ فَ ، فقد قَ دليلٍ   غيرِ ، مِن   صفةٍ ب 

 
 . ( 16ص  لابن عثيمين )  في صفات الله وأسمائه الحسنى،  ثلى لم اعد ا لقو ا انظر  (  1) 

 . ( 425/ 2)   تفسير البغوي، (  2) 
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 ، هي: ( 1) أمورٍ نت ثلاثةَتضمَّ، دٍّعَتَمُ ت على وصفٍدلَّ عالى إنْت الِله اءُأسم ةُ:القاعدة الرَّابع

   وت ذلك الاسمِ بُ ثُ -( 1) 
ِ
 .   لله

 تي تضمَّ فة الَّ وت الصِّ بُ ثُ -( 2) 
ِ
 .   نها لله

 . ا اهَ ضَ تَ ق  ا ومُ همِ ك  وت حُ بُ ثُ -( 3) 

  :  ذلك   مثالُ 
ِ
   ا  ـميع اسمً السَّ -1  : إثباتَ  ن " يتضمَّ ميع السَّ "   اسمُ الله

ِ
-2  : باتَ وإث   ، عالى ت   لله

َّ   عُ مَ س  يَ      اللهَ وهو أنَّ اهُ،  قتض م ذلك ومُ ك  حُ -3  وإثباتَ ،  ه  ل   مع صفةً السَّ  كما  ،  ى وَ ج  والنَّ   السرِّ

 . [ 1  : ة المجادل ]   َّ هي هى هم هج ني نىنم نخ نح ُّٱٱ:تعالى   قالَ 

َّ و   ، هرَ الجَ   ؛ الأصوات   هُ عُ م  سَ   عَ سِ بحانه وَ ه سُ : أنَّ ر ثَ م والأَ ك  الحُ  معنى و   ن  ومِ   . وى ج  لنَّ وا   ، السرِّ

   قولُ ذلك  
ِ
 نىنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ:  تعالى  الله

 . [ 1  : المجادلة ]   َّ هي هى هم هج ني

 ، ها: وإنْ دلَّت الأسماءُ على وصفٍ غيِر متعدٍّ، تضمَّنت أمران

   ت ذلك الاسمِ و بُ ثُ -( 1) 
ِ
 .   لله

 تي تضمَّ فة الَّ وت الصِّ بُ ثُ -( 2) 
ِ
 .   نها لله

الله ذلك   مثالُ  اسمُ     ا ـاسمً   الحيم -1  : إثباتَ ن  يتضمَّ   ، " ي الح "   : 
ِ
الحياة  -2:  وإثباتَ ،    لله

 .   له   صفةً 

القيِّ  ابنُ  العلمةُ  يقولُ  ذلك  أُ   الاسمُ ))   : $ م  وعَن   يُ   جازَ ،    عليهِ   طلقَ إذا    منه   قَّ تَ ش  أن  

ومصدرً بَ خ  فيُ   ؛ والفعلُ   صدرُ لم ا  فعلً  عنه  به  السَّ ا   نحو:  م علي   قُ لَ ط  يُ   ؛ القدير   ، البصير   ، ميع ؛    : نه ه 

،  [ 1  : ة ــــــــ ــــادل  ــالمج ]   َّ لى لم لخُّٱو:   ـــن ذلك؛ نح  ـم   الِ ـ ــــعنه بالأفع   بَُ ويُُ    ، رةُ د   ــــوالقُ   ، والبصُ   ، معُ السَّ 

عنه    بَ  يُُ    م   ـلَ   فإن  كان لازمًا  .متعديًا   فعلُ ل ا   هذا إن  كان  ، [ 23المرسلت:  ] َّهى هم هج نيُّ

 . ( 2) ((الفعل، فل يُقال: حَيي دونَ    درُ لمصوا  سمُ لق عليه الا ط  بل يُ   ، الحيم   : نحو   ؛ به 

 :وبالالتزامتكونُ بالمطابقة، وبالتضمُّن،  على ذاتِهِ وصفاتِهِ تعالى  الِله أسماءِ دلالةُةُ: امسالقاعدة الخ
   . المطلق   والحمدِ  ، على الكمال المطلق   ها تدلُّ لُّ ها حُسنى، وكُ لُّ كُ   اللَّّ    أسماءُ 

 
 . ( 13ص   ) ن عثيمين لاب الحسنى،  ئه  فات الله وأسماثلى في ص لم ا د  لقواع ا ظر  ان (  1) 

 . ( 162/ 1)   ، م القيِّ الفوائد، لابن  ع  بدائ (  2) 
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  و 
ِ
الله م هلُّ كُ أسماءُ  فالوصفُ أو   ن  مِ   ة  شتقَّ ا  يُ   صافها،  لا  العلميَّ فيها  والعلميَّ ةَ نافي  تُ   ةُ ،  نافي  لا 

 : أنواع   ها ثلثةُ ، ودلالتُ الوصفَ 

ل: دلالة البيت  مث   ؛ له   عَ ضِ ذي وُ الَّ   ه نا مع   وكمالِ   فظ على تمامِ اللَّ   هي دلالةُ : و دلالة مطابقة -( 1) 

نا  فسرَّ نكونُ قد  ا إذً  قف. دران والسَّ الج  وجودِ   على  يدلُّ ه فإنَّ  ؛ لنا: بيت  قف، فإذا قُ على الجدران والسَّ 

   .مدلوله   بجميعِ   الاسمَ 

ن -( 2)  تَضمُّ فسرَّ   : دلالة  اللَّ   ي ه ف   .مدلوله   ببعضِ   الاسمَ   نا إذا  جُ دلالة  على   فظ 
ِ
الَّ   زء ي  ذ معناه 

البيتَ له، كما لو قُ   عَ ضِ وُ  البيتَ أو قُ   قف فقط، وأردنا السَّ   ، لنا:  ذا أردنا  فإ   . قط ف   وأردنا الجدارَ   ، لنا: 

د المعنى الآخر.   ا واحدً   ا ن، يعني: فردً ونه المتضمم سمُّ فهذا يُ   ، منهما  ا واحدً   من أفرا

التزام -( 3)  بِ   : دلالة  استدللنا  الَّ   هِ إذا  الأسماء  من  يتوقَّ على غيره  الاسمُ ذ ه   فُ تي  هي  ف عليها.    ا 

  قفُ ف مثلً، فالسَّ قمة السَّ كل   نا: قل   فإذا   م منه هذا اللفظ. يلز   ، فظ اللَّ   فظ على معنى خارجَ اللَّ   دلالةُ 

  ر وجودُ تصوَّ يُ لا  ه  منه؛ لأنَّ   ه يلزمُ آخر، لكنَّ   قف شء  والسَّ   ، شء    الحائطَ   فإنَّ   ؛ فيه الحائطُ   لُ خُ د  لا يَ 

 أو اللزوم.   ، فهذه هي دلالة الالتزام   . هُ لُ مِ له يَح    لا حائطَ   سقفٍ 

  اسواء كانت ألفاظً   ،لألفاظ من ا   لفظٍ أي    مِ ه  لالات الثلث في فَ من هذه الدِّ   نستفيدَ   مكن أن  يُ و

  تدلُّ   ا تارةً فإنََّّ   ، ةُ الشعيَّ   هذه الألفاظ: الألفاظُ   ن  ومِ   من الألفاظ.   ا ة، أو أيا لغويَّ   ا أو ألفاظً   ، ة شُعيَّ 

 ز  على جُ   لُّ د ت   على معنى، وتارةً 
ٍ
   . خارج المعنى، لكنه لا يكمله   على أمرٍ   تدلُّ   معنى، وتارةً   ن  مِ   ء

 .  الثلثُ   لالاتُ ليها هذه الدِّ ع   قُ بِ طَ ن  يَ   الله    أسماءَ   فإنَّ   ؛ الله تعالى   ءُ سماك أ ومن ذل 

ة.  ق اب مط   ات دلالةُ حمة والذَّ دلالته على الرَّ ؛  »الرحمن« اسم الله    لهذه القاعدة:   مثالاً وأعطيكم  

 لأس  ا في الضمن، ودلالته على  ا داخلة  ن؛ لأنََّّ تضمُّ  دلالةُ حمة( الرَّ  )أي صفة وعلى أحدها 
ِ
لا  تي الَّ  ماء

 . التزامٍ   دلالةُ   ، درة، ونحوها والقُ   كالحياة، والعلم، والإرادة،   ؛ إلا بثبوتُا   حمةُ الرَّ   وجدُ تُ 

ابنُ عثيمين الشيخُ و   وعلى صفة    لُّ يد ) قال: )و ،  " الخالق مثَّل باسم الله "   ♫    
ِ
على ذاتِ الله

اتِ وحدَها وعلى صفةِ ا الخلَ قِ بالمطاب ن.  حدَها بال  ول قِ لخَ قة. ويدلُّ على الذَّ ي  على صفتَ   ويدلُّ تضمُّ

م   درةِ لم والقُ العِ    ؛ ق ل  الخَ   وهي صفةُ   ، الق ن من اسمه الخَ دلالة التضمُّ   مكن أن نأخذَ يُ ف   . (1) ( ( بالالتزا

يقولُ  إنسان    فعندما  إنَّ تقولُ لله تعالى،    قِ ل  الخَ   صفةَ   ت  بِ ث  أَ :  لك  أسما  اسم    الخالقَ   :   من 
ِ
تعالى   ء ،  الله 

 
 . ( 41ص  ثيمين ) لابن ع سنى،  ثلى في صفات الله وأسمائه الح لم عد ا قوا ل ا   ( 1) 
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بلك   فيقولُ  التضمُّ   قولُ ت ف   ؟ها تَّ أثب   لالةٍ د   أيِّ :  بدلالة  لأنَّ له:  يتضمَّ ن؛  معنً ه  واحدً ن  معان    ا ى  من 

 . الله    اتُ خرى، والمعنى الثان هو ذ أُ 

   اسمَ   أنَّ   ي فه   : زوم أو الامتناع اللُّ   ا دلالةُ وأمَّ 
ِ
  ؛ درة القُ صفةِ  و   ، العلمِ   على صفةِ   الخالق يدلُّ   الله

   . وقدرةٍ  مٍ عل   يرِ بغ   ق  ل  ر خَ وَّ صَ تَ ه لا يُ فإنَّ 

والقُ العِ صفتَي    لكنَّ  مأخوذةً لم  ليست  لفظِ   درة  مِ   ، الخالق   من  الصِّ أو  وإنَّ ن  أُ فة،  مِ ذَ خِ ما    ن  ت 

   . الالتزام   وهذه هي دلالةُ   . معنى الخالقِ   ن  زم مِ ل  ى يَ معنً 

 يخ يح يج هٰهم هج نه نم نخ نح نج مم ٱُّٱ:  الله تعالى   قولُ   دليلُ ذلك و 

لولا  ف   ؛ [ 12لق:  الط ]   َّ كل  شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم

صارَ  ـلَ   ، ةُ رَ د  والقُ   مُ ل  العِ    ( 1) والأرض  واتِ م السَّ   قُ ل  خَ   ما 
ٍ
لله الخلَ قِ  صفةِ  إثباتِ  مِن   زَمُ  فيَل  أن   ؛   ،

 . ةِ نُث بتَِ له صفتَي العِل مِ، والقُدر 

 
اس النُّونيَّة   نظر شُح ا   ( 1)   . ( 211/ 2)   ، لخليل الهرَّ
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 تعالىالله  صفاتِة والجماعة في قواعد أهل السنَّ-اعاشرً

 :ةيفيَّتوق  الِله صفاتُ :الأولىالقاعدة 
  اللهُ  فَ : أن يُوصَ فاتلُ في باب الصِّ ص  لذا كان الأَ   . ة نَّ الكتاب والسُّ   نَ مِ   ذُ ؤخَ الصفات تُ ف

 هُ بـه رسـلُ  هُ ت  فَ صـَ وبـما وَ  ،هبـه نفسـَ  فَ صَ بما وَ  ف وصَ فيُ ؛ (1)ز ذلكاوَ جَ تَ لا يُ   ،ةنَّ بما في الكتاب والسُّ 

 ،تكييـفٍ  غيرِ  ن  مِ ، (2) هِ نفسِ  ن  عَ  ا نفاهُ ى عنه مَ فَ يُن  و ،هسِ لنف هُ تَ ت لله ما أثبَ بَ ث  فيُ   ،اوإثباتً   ا: نفيً ۏ

 . (3)ولا تعطيلٍ  ،تحريفٍ  ومن غيرِ  ،ولا تمثيلٍ 

نَّة والجماعــةِ    ونَ فــُ ن  لا يَ وأهــلُ الســُّ
ِ
أو  ،هبهــا نفســَ  فَ صــَ تــي وَ لكــمال الَّ ا تعــالى صــفاتِ  عــن الله

فـل  ؛بصـُ ولا تُ  ،ولا تسـمع ،متـي لا تـتكلَّ الَّ ات ه ))كـالجماديجعل ـُ  ذلـكَ   ؛ لأنَّ ۏه  لُ سـُ ه بها رُ ت  فَ صَ وَ 

 ن  مَ و)) .(4)((اولا نفعً  ا لك لهم ضرا ولا تم ،ع إليهم قولاً جِ ر  ولا تَ   ، ولا تُديَم سبيلً   ، تُكلِّم عابديَا 

صــِّ  لا تقــومُ  لا في  هنِ ها في الــذِّ تقــديرَ  مكــنُ ما يُ إنــَّ  ،لهــا لا صــفةَ  م  مــض؛ إذ ذات  دَ فهــو عــَ  ،اتفبــه ال

ُ  طلقٍ مُ  تقدير وجودٍ ؛ كرجِ الخا صُ  لا يتعينَّ  .(5)((ولا يتخصَّ

نَّة وكما أنَّ  ؛ ذلك كتمونَ ولا يَ  ،فاتمن الأسماء والصِّ   هُ ورسولُ   ما أثبته اللهُ   ونَ فُ ن  لا يَ    أهلَ السُّ

 فإنَّ ؛ من المخلوقاتِ  هُ شاهدُ ما ما لا نُ لاسيَّ ؛ ))المخلوقاتِ   ما أثبتوه بصفاتِ   تمثيلَ   ونَ زُ وِّ كذلك لا يُج 

. فكيف نشاهده منهاليس مماثلً لما  ،فاتلما لا نشاهده من المخلوقات من الأسماء والصِّ  تَ بَ ما ثَ 

فهـو  مخلـوقٍ  لُّ ؟ وك ـُلمخلـوقٍ  قٍ لـومماثلـة مخ ن  م ـِ ،مخلـوقٍ  عـن مماثلـة كـلِّ   ذي هو أبعـدُ العالمين الَّ   بربِّ 

ا الظالمون عل قولُ  يماَّ ع  ،له من الخالق بالمخلوقماثُ ذي لا يُ بالمخلوق الَّ  أشبهُ   .(6)((ا كبيرً  وا

نَّةِ وكذلك     صـفاتِ  ونَ ف ـُكيِّ لا يُ  أهـلُ السـُّ
ِ
ه لا : أنّـَ عـارفوا عليـه في هـذا البـاب تَ ماَّ ـوم ـِ .تعـالى الله

 ة ما أخبَ لا يعلمون كيفيَّ   فالعبادُ ؛  (7) ((مَ  ـ: ))لِ   هِ ولا في أفعالِ   ، ((فكي : ))الله    قال في صفاتِ يُ 

 .(8)عالىتَ  إلا اللهُ  هُ مُ علَ ذي لا يَ الَّ  أويلُ : هو التَّ فُ ي  . فالكَ هِ سِ نف ن  به عَ  اللهُ 

 
 . ( 663/ 7  ،   513  ،   289/ 6  ،   353/ 2) ة  ن تيمي تاوى اب مجموع ف انظر  -( 1) 

 .   ( 7ص  )   رسالة التدمرية ال . و   ( 3/ 3) بن تيمية  فتاوى ا ظر : مجموع  ان -( 2) 

 .  ( 104ص  ) والباطل    ان بين الحقِّ رق . والف ( 19-13ص  ) . والعقيدة الواسطية  ( 8-7ص  ) التدمرية    الة الرس :  انظر  -( 3) 

 . -(174-173/ 12) ة  يمي ابن ت   ع فتاوى ضمن مجمو –المسألة المصية في القرآن  -( 4) 

 .   ( 516/ 12) تيمية    ابن فتاوى  مجموع  -( 5) 

 . ( 69ص  ) لتدمرية له  ة ا . وانظر الرسال   ( 203ص  ) ة  لابن تيمي   ، لص خ  سورة الإ تفسير   -( 6) 

 . ( 206-197/ 1)   –مطبوع –مية تي بن  ة لا انظر نقض تأسيس الجهمي   -( 7) 

 .   231-230انظر تفسير سورة الإخلص لابن تيمية ص    -( 8) 
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ه ولا ون ـَتُ بِ ث  يُ  فـل ،عنـه ونَ م يسـكتُ : فإنََّّ هِ فِ ن  ولم يَ  ،؛ فلم يُثبتهعُ عنه الشَّ   تَ كَ  سَ ماَّ ـهم مِ ا موقفُ أمَّ 

 –اوإثباتً  انفيً –مون  يتكلَّ فل ؛فَ قَ وَ  حيثُ قفون معه ويَ  ،دارَ  حيثُ  صِّ دورون مع النَّ ؛ فهم يَ ه ونَ فُ ن  يَ 

 حتَّى لا يقولُوا ؛ (1)فاتالصِّ  ما في بابِ ؛ لاسيَّ إلا بعلمٍ 
ِ
 .(2)لمل عِ بِ   على الله

 :لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  الُله :ثانيةالالقاعدة 
 . (3)ولا في أفعاله ،ولا في صفاته ،ليس كمثله شء  بوجهٍ من الوجوه؛ لا في ذاته  اللهُ 

  يقومُ   [ 11الشورى:  ]  َّ يخ يح يج هي هىهم هج ني  ٱُّٱ: القرآنِّ   ا الأصلِ هذ   على و 

الصَّ السَّ   معتقدُ  إثباتِ   ôالح  لف   الصِّ   في 
ِ
يُ ؛    فات لله الصِّ تُ بِ ث  فهم  الَّ ون لله  أثبتَ فات  ها  تي 

ه  ولُ رس   به   ه فَ صَ أو وَ   ، ه به نفسَ   اللهُ   فَ صَ أن  ليس فيما وَ   م  هِ مِ ل  عِ   عَ مَ   ، صلى الله عليه وسلمه  ها له رسولُ أو أثبتً   ،هِ لنفسِ 

الَّ   فكما لا يجوزُ   . تمثيل   نفسَ   تي وصفَ نفي صفات الله تعالى  كذلك لا  ،  هُ بها رسولُ   فه صَ أو وَ   ، ه بها 

 . المخلوقينَ   فات بصفاتِ هذه الصِّ   تمثيلُ   يجوزُ 

ـَ  : إثبـــات  [11الشـــورى: ] َّ يخ يح يج  هي هىهم هج ني  ُّ وعــلى هـــذين  .تنزيــهٍ  عَ مـ

نَيَين    .اتففي الصِّ  ôلف كلم السَّ  يدورُ  المع 

 صـفاتِ  نفـيُ  كـما لا يجـوزُ ؛ ففي والإثباتائر بين النَّ الدَّ  الخبِ  فات من بابِ صِّ في ال  ذ الكلمُ إ

قِهِ  تمثيلها بصفاتِ  كذلك لا يجوزُ  ،هبها نفسَ  فَ صَ تي وَ  الَّ الله  .(4) خَل 

 .مثيلشبيه والتَّ على أهل التَّ  : رد  َّهم هج ني  ُّٱــف

 .يلعطلتَّ في واعلى أهل النَّ  : رد  َّيخيح يج هيُّ

 .وعيبٍ  نقصٍ  لِّ كُ  ن  ه  عَ منزَّ  ، الكمالِ  موصوف  بصفاتِ ))  فاللهُ 

 .والكلمِ  ،والبص ،معوالسَّ  ،والقدرة ،والعلم ،اةموصوف  بالحي

 .والبكم ،والعمى ،مموالصَّ  ،زج  والعَ  ،والجهل ،ه  عن الموتمنزَّ 

   لا مثلَ سبحانه    وهو
ٍ
 ،سلم   وس  دُّ قُ  ،وعيبٍ   نقصٍ   لِّ كُ   عن  ه  ؛ فهو منزَّ من صفات الكمال   له في شء

 وهو سبحانه لا مِ   . من الوجوه   بوجهٍ   والعيوبُ   قائصُ عليه النَّ   تمتنعُ 
ٍ
 .من صفات كماله ث لَ له في شء

 
 . ( 351/ 6) له    الفتاوى . ومجموع    ( 146ص  )   بن تيمية لا   ، لة التدمرية الرسا   ر : ظ ان -( 1) 

 .  ( 464/ 12)   –اوى لفت ضمن مجموع ا –مية  تي   لابن   ، ة ر الكيلنيَّ نظ ا -( 2) 

   . ( 117/ 1، له ) . ودرء تعارض العقل والنقل ( 612/ 2ية، ) ابن تيم فتاوى  مجموع  ظر  ان   -( 3) 

 .  ( 110/ 2) اج السنة النبوية له  ومنه   . ( 31ص  ) ية  بن تيم انظر : الرسالة المدنية لا   -( 4) 
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 يَ  م  ـلَ ي ذالَّ  ،دُ مَ الصَّ  ،و الأحدُ هُ  ل  بَ 
 . (1)له كُفُوًا أحد(( ن  كُ يَ  م  ـولَ  ،د يُولَ  م  ـولَ  د  لِ

 .ومستحق  لغاية الكمال  ،ن كل نقص  عنزه  م –إذًا  –فالله تعالى 

 عن أمرين :** وتنزيَه جل وعل يكون 

 . (2) له مِثل    أن يكونَ   ن  عَ   هِ في كمالِ   : تنزيَه والثان   . قص المناقض لكمالهأحدها : تنزيَه عن النَّ 

 فنفيُ النَّ 
ِ
زم إثباتِ  قائص عن الله  .صفات الكمال تعالى من لوا

 مل، والإثباتُ المفصَّل:لمج االقاعدة الثالثة: النَّفيُ

ى به نفسَ  ،به فَ صَ ما وَ في عَ جَمَ   اللهُ   .في والإثباتبين النَّ  ،هأو سمَّ

ل وإثباتٍ  ،مجملٍ  قرآن الكريم بنفيٍ ال نصوصُ  وقد جاءت  .مُفصَّ

و  ونح   ، حكيم    ، عزيز    ، بصير    ، سميع    ، قدير    ، عليم    ، وم  قيُّ   ، حي  : )) ه أنَّ   هِ في كتابِ   أخبَ     فاللهُ 

ع   ، قَ لَ وخَ   ، سخطُ ويَ   ، بُّ ويُحِ   ، بُ ضَ غ  ويَ   ، رضى يَ   ، لك ذ  العرش واستوى  ذلك   ، لى  وقالَ ونحو  في    . 

 مي ُّ  ، [ 4الإخلص:  ]  َّهى هم هج ني نى نمُّٱ  ، [ 11الشورى:  ]  َّهىهم هج ني ُّ:  في النَّ 

ل في الإثبات   ، في فأجمل في النَّ ؛  (3) (( [65:  م ري م ] َّ نم نخ نح نج  . وفصَّ

 :هذين الأصلين مَعَ رُ يَدو الله تعالى بصفاتِ إيمانُ العبدِ و

مـن  رَ ه ـَظَ  ،ع دلالاتُـامـع تنـوُّ  ،ةوتيـَّ رت صـفات الكـمال الثبما كث ـُه كلـَّ لأنّـَ   :الإثبات المفصـل  *

 .ما هو أكثر ، ؛ وهو اللهُ الموصوف بها كمالِ 

 .وجهٍ  لِّ نزيه من كُ على التَّ  كان أدلَّ  ،فيُ ه كلما أُجمل النَّ لأنَّ  :جمللما فيالنَّ * 

 ، ه وأنزل بها كتبَ  ،هه ورسلَ بها أنبياءَ   للهُ ا  ثَ عَ تي بَ الَّ   ريقةَ الطَّ   : أنَّ ة الضوريَّ   مِ علو ال  أبلغِ   ن  مِ ))و

ل  .(4)((في المجملوالنَّ  ،مشتملة  على الإثبات المفصَّ

 والإثباتِ  ،لفي المفصَّ وا بالنَّ أتَ  نَ ذيالَّ  المبتدعةِ  جاءت طريقةُ  ،ۏ  سل الرُّ   طريقةِ   وبخلفِ 

 عن  وا  فَ ؛ فنَ المجملِ 
ِ
صفونه فهم يَ ؛ د إلا في الخيالِ ما لا يُوجَ  له وا وأثبتُ   ، الكمال   تعالى صفاتِ   الله

 
 . -  ( 123-131ص  )   ،   29العدد    ،   لمية لة البحوث الإس مج ضمن    –ية  لابن تيم   الفاصل   الجواب   -( 1) 

 . ( 363  ،   126  ،   123/ 16  ،   538/ 6)   وى له . ومجموع الفتا ( 412ص  ) ة  سالة التدمرية لابن تيميانظر : الر   -( 2) 

آيات  بن تيمية  د ذكر ا فق   (؛ 12-8ص  ) ة  . وانظر الرسالة التدمري ( 641/ 5) ية  تيم لابن    ، والنقل درء تعارض العقل    -( 3) 

 . مجمل    في  ون   ل  صَّ مف   فيها إثبات  ة  كثير 

 . ( 337/ 6) لابن تيمية    ، تاوى المصية الف   -( 4) 
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   ُّقرُ : لا يَ ؛ فيقولونفصيلجه التَّ على و  بِ لوبالس 
ٍ
رى لا ي ـُ ولا ،قرب منـه شء  ولا يَ  ،ب من شء

ولا  ،ولا علـم   ،ة  حيـاولا لـه  ،ق بمشـيئته وقدرتـهبه يتعلَّ  يقومُ  ولا له كلم   ،نيا ولا في الآخرةفي الدُّ 

ولا  ،ولا داخله ، فيه  ل  ولا حا  ، ولا هو مباين  للعالم   ، ولا يتعينَّ   ، إليه  ولا يُشارُ   ، ولا غير ذلك   ، قدرة  

 .(1)تي لا تنطبق إلا على المعدومة الَّ يَّ لبذلك من العبارات السَّ  خارجه ... إلى أمثالِ 

رون ما لا وجودَ  ،قيضينه بين النَّ في  عونم: أثبتوا شيئاً مُجملً، يَج وإذا أرادوا الإثباتَ  له  ويُقدِّ

 .إلا في الخيال

 أثبتُ   ؛ حيثُ الكلمِ   أهلِ   ن  بعهم مِ ومن اتَّ   المعتزلةِ   ذلك صنيعُ   ن  مِ 
ِ
دة جرَّ الم تعالى الأسماءَ  وا لله

 كالأعلمِ  ،صيرَ والب ،ميعَ والسَّ  ،والقديرَ   ، العليمَ   لَ عَ جَ   ن  نهم مَ فمِ فات ؛ ))من الصِّ   هُ ت  نَ ما تضمَّ   ونَ د

دفـات المحضـةِ  ولا  سـميع  بصـير  بـل سـمعٍ  ،درةٍ قـدير  بـل ق ـُ ،: علـيم  بـل علـمٍ قـالَ  ن  ومـنهم م ـَ ،المتا

نه م دونَ  ؛ فأثبتوا الاسمَ بصٍ   .(2)فات((ن الصِّ ما تضمَّ

 .وطريقة مخالفيهم ،ۏ سلالرُّ  ان بين طريقةِ تَّ فش

 :المنفيَّ مثيلَالتَّ هو ليسسَمَّيَيْن ُـمـاتفاق ال: القاعدة الرَّابعة
 موجــودَ  ن  فـما م ـِ ؛كةِ المشــتََ  لألفـاظِ بيه مــن اش ـالتَّ  لفـظُ 

ٍ
فتقــان في ويَ  ،ين إلا ويجتمعـان في شء

 
ٍ
 .من وجهٍ  وافتاق   ،من وجهٍ  فبينهما اشتباه   ؛شء

ُّ والمعنى الكُ   .لا في الأعيانِ  ،في الأذهانِ  وجدُ يُ  فيه الأشياءُ  ذي تشتكُ الَّ  لِِّّ

 شــبيهُ هــو التَّ  لَِّّ هــذا المعنــى الك ــ إنَّ  ل  قــُ تَ  م  ـول ــَ ،مــا في الأذهــان فِ نــ  تَ  م  ـة ل ــَالشــعيَّ  وصُ ص ــلنُّ وا

 لَّ ك ـُ يئين فـيما يُـصُّ الشـَّ  اكَ شـتيُنفـى هـو مـا يسـتلزم ا أن    ذي يجـبُ بـل الـَّ   .هنفي ـُ  ي يجـبُ ذالَّ   مثيلُ والتَّ 

   فما يجبُ   ؛منهما  واحدٍ 
ِ
  بـل ولا في ،ه فيـه مخلـوق  أن يُشكَ  زُ يجولا : أو يمتنعُ  ،أو يجوزُ   ،تعالى  لله

ٍ
 شء

  للمخلـوقِ  الخـالقِ  مُشـابهةُ ما هـو إنـَّ )) –إذاً – الممتنعُ  شبيهُ فالتَّ  .وعل  من خصائصه جلَّ 
ٍ
ن م ـِ في شء

 ماثلَ يُ  ن  أو أ ،المخلوقِ   خصائصِ 
ٍ
 فَ أن يُوصَ  ن  عَ  ه  تعالى منزَّ  بَّ ؛ فإنَّ الرَّ الخالقِ  من صفاتِ  ه في شء

 
ٍ
  أو أن يكون لـه مماثـل    ،المخلوقِ   صائصِ خ  ن  مِ   بشيء

ٍ
أن  ك يمتنـعُ ذل. وك ـكمالـه مـن صـفاتِ  في شء

 ه غيرُ يُشاركَ 
ٍ
  .(3)((من الوجوهِ  بوجهٍ  هِ أمورِ  ن  مِ  ه في شء

 
دع  ن ب سلم م افي الإ جج العقلية والنقلية فيما ين . والح -( 432/ 12)   ابن تيمية   فتاوى ضمن مجموع  –ة  الكيلنيَّ   : انظر -( 1) 

 .   -(982/ 2) لفتاوى  ع ا ضمن مجمو –ة  ة والصوفيَّ هميَّ الج 

 . ( 18ص  ) لابن تيمية    ، ية لة التدمر الرسا -( 2) 

 .  ( 100/ 1) بن تيمية  لا   ، كتاب الصفدية -( 3) 
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يَين    .اماثل مطلقً ل يقتض التَّ ف؛ أما اتفاق المسَُمَّ

 واجب   ما هو قديم   الوجودِ في  ورة أنَّ بالضَّ  المعلومِ  نَ ))مِ فـ :"الوجود" : لفظُ ذلك  * مثالُ 

. ولا وهـذا موجـود   ،ا موجـود  هـذفمعلـوم  أنَّ  .مدَ والع ـَ الوجـودَ  قبـلُ يَ   ممكـن    وما هـو مـدَث    ،بنفسه

 ، ه هذا يُصُّ  . بل وجودُ هذا وجودِ  هذا مثلَ  وجودُ  ونَ كي " أنى "الوجودفاقهما في مسمَّ من اتِّ   يلزمُ 

 عنـد الإضـافةِ  ى ذلـك الاسـمِ قتضـ تمـاثلهما في مسـمَّ لا يَ  م  عـا  سـمٍ فاقهما في ا. واتِّ ههذا يُصُّ   ووجودُ 

صــيصِ والتَّ  قييــدِ والتَّ  وإن  ،موجــود   شء   العــرشَ  إنَّ : إذا قيــلَ – عاقــل   فــل يقــولُ  ؛ولا في غــيره ،خ

ه ليس في نَّ لأ ؛ى "الشيء" و"الوجود"فاقهما في مسمَّ ا لاتِّ هذ هذا مثلُ  : إنَّ -موجود   ء  ش البعوضَ 

ى الاسـم هو مسمَّ  ايا لِّ كُ  ايأخذ معنى مشتكً  هنُ بل الذِّ  !!غيرها يشتكان فيه  موجود    ء  ش  رجِ الخا

 مع أنَّ  ،هكه فيه غيرُ شه لا يُ يُصُّ  مامنه ل  كُ  : فوجودُ وهذا موجود   ،: هذا موجود  وإذا قيلَ  . المطلق 

 .(1)منهما(( ل  في كُ  حقيقة   الاسمَ 

))موجــود(( لا يقتضــ اشــتاكهما في  اســملــوق(( و))مخســم  يشــتكان في اين  مخلــوقَ  ووجــودُ 

  .أو في نفس الخَل ق في الخارج ،نفس الوجود

: هـذا ما إذا قيـلَ ك ـ)) .لا عينـي   ، بيـنهما ذهنـي   –قِ ل  والخَ  للوجودِ – لِِّّ في المعنى الكُ   فالاشتاكُ 

نيـَّ شـارك هــذا الحيـوان في الحيوأو يُ  ،ة نيَّ سـايُشـارك هـذا في الإن الإنسـانُ  بهان في ما يتشــا: فمعنـاه أنَّـَّ ةا

ة ما يشتكان في نوع الإنسانيَّ . وإنَّ هيُشاركه فيها غيرُ تي لزيدٍ لا ة الَّ الإنسانيَّ   ذلك المعنى. وإلا فنفسُ 

 .(2)لقائمة به((اة لا في الإنسانيَّ  ،المطلقةِ 

ى مامثلَ   مع مخلوقٍ   ذي اشتكَ الَّ   فهذا المخلوقُ  ِّ  في المعنى الكُ إلا معهيشتك  م  ـلَ  ،ه في مسمَّ  لِِّّ

ــَّ  المطلــقِ  ــَّ  عَ ؛ مــَ في الأعيــانِ  الاشــتاكُ  أن يكــونَ  د في الأذهــان فقــط، وامتنــعَ ذي يُوجــَ ال ه ه قــد يُماثل ــُأن

لـه  يسَ ذي ل ـوالـَّ  ،[11الشورى: ] َّهىهم هج ني ُّذي الَّ    قِ فما بالك بالخال  .(3)ويُكافئه ويُساميه

 ؟! .ولا مَثيل  ولا سَمِي   ،كُفُو  

  إذًا أن مطلــقَ مَ ل ــِفعُ 
ِ
فقــة في بعــض الأســماء صــِّ  الموا مــن المشــابهة  ا: لــيس نَوعــً ةب ــَفات الموجَ وال

فقـا في بعـض أن يتَّ  دَّ ب ـُ ما لانََّّ فـإ؛ ينموجـودَ  لِّ )) بل ذلك لازم  لك ـُ ،كافؤماثل والتَّ للتَّ   تكون مقتضيةً 

 
 . ( 21-20  ص ) لابن تيمية    ، الرسالة التدمرية -( 1) 

 .  ( 100/ 1) ن تيمية  كتاب الصفدية لاب -( 2) 

 . ( 011/ 1) ة  تيمي بن  انظر كتاب الصفدية لا -( 3) 
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 اشـيئً  لَ ع ـَجَ  ن  وم ـَ ،لً  منـه كـان معطـِّ دَّ  ب ـُنَفَى ما لا. فمَن  الوجهِ   ا من هذاهَ بِ تَ ش  ويَ   ،فاتالأسماء والصِّ 

  مـن صـفاتِ 
ٍ
 ونفــيُ  ،مثيـلالتَّ  : هـو نفـيُ . والحـقُّ لً ثِّ مَ ـم ـُ كـانَ  مـن صـفات المخلــوقينَ  الله ممـاثلً لشيـء

ولا بد من إثبات اختصاصه بما  ،تلزمة نفيَ التعطيلس بات صفات الكمال المثإ  ؛ فل بُدَّ منعطيل التَّ 

 .(1)مثيل((تَّ ال نفييَ  على وجهٍ  ،له

: تكــون إليــه ضــيفت هــذه الأســماءُ فــإذا أُ  ،ه بأســماءى نفســَ وعــل ســمَّ  جــلَّ  اللهُ  :ذلــك توضــيحُ 

ى بعـضَ  .هبـه لا يُشـكه فيهـا غـيرُ  ةً مختصـَّ  ضـافة إلـيهم، م ة بهـم،تصـَّ مخ مخلوقاتـه بأسـماء وكـذلك سـمَّ

فق تلكَ تُ   .(2)خصيصلتَّ وا افةن الإضت ععَ طِ ه، إذا قُ ى بها نفسَ التي سمَّ  الأسماءَ  وا

هـذا  مثـلَ  ولـيس هـذا الحـيُّ ، اعبـاده حيـا  ى بعـضَ وسـمَّ ا، ى نفسـه حيـا سمَّ     اللهُ   :ذلك  مثالُ 

. بـه مخـتص   سـم  لـه ا [255البقـرة: ] َّئمئخ ئح ئج يي يى ين يمُّ: هِ " في قولِ ؛ لأنَّ "الحيَّ   الحيِّ 

 ســم  للحــيِّ ا [15مــريم: ] َُِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّ :قولــه " فيو"الحــيُّ 

دا عن التَّ   ،طلقا  فقان إذا أُ يتَّ   ما)وإنَّ )  .به  مختص    لوقِ لمخ ا ى . ولكن ليس للمطلق مسمَّ خصيصوجُرِّ

: وعند الاختصاص  .ين  يَ مَّ بين المس امشتكً  االعقل يفهم من المطلق قدرً   ولكنَّ   ، في الخارج   موجود  

 .(3)((لقِ عن الخا والمخلوقُ  ،خلوقِ عن الم به الخالقُ  زُ د ذلك بما يتميَّ قيَّ يُ 

 .الأسماء والصفات في كلِّ  ردة  مطَّ  وهذه القاعدةُ 

 :(4)اعتبارات فات لها ثلثُ والصِّ   لنا الآن أنَّ الأسماءَ * فتبينَّ 

لا  ،ا تُضـاف عـلى مـا يليـق بـهفإنَّـَّ  ،ضيفت إليـهأُ  ذافإ .تعالى إلى الربِّ  أ . إما أن تكون مضافةً 

 لَّ كُ  ؛ لأنَّ ليق بالمخلوقما على ما يُ  ف بصفةٍ وصَ أن يُ  ن  عَ  ه  منزَّ   اللهَ  ؛ لأنَّ على ما يليق بالمخلوقِ 

 . (5)قصن عن كلِّ  ه  والله تعالى منزَّ  ،نقص فهو صفةُ  ،بالمخلوق ما اختصَّ 

 .ضاف على ما يليق بالعبدا تُ : فإنََّّ دضيفت إلى العبأُ  ذافإ .إلى العبد ب . أو تكون مضافةً 

 .بالعبدِ  ولا ربِّ بال تختصُّ  لا ج . وإما أن تكون مطلقةً 

ره الذِّ  ،له في الخارج ذي لا وجودَ الَّ  فهذا المعنى الكلُِّّ          .هنُ وإنما يُقدِّ

 
   .   ( 482/ 11) تاوى له  موع الف . وانظر مج ( 100/ 1) كتاب الصفدية لابن تيمية  -( 1) 

 .  ( 12ص  ) رية لابن تيمية  تدم لة ال انظر الرسا -( 2) 

 . ( 22-21ص  ) الرسالة التدمرية لابن تيمية  -( 3) 

 . -(66/ 12) موع الفتاوى  ن مج ضم – ڠ ظر مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم  ان -( 4) 

 . ( 529/ 2) لنبوية لابن تيمية  السنة ا اج  ظر منه ان -( 5) 
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 .فاتُمصب لصفاته ولا تمثيل   ،يات تشبيه  لله بخلقهفاق المسمَّ * فليس في اتِّ 

ئـف والفـرق المنحرفـة ع ـَالطَّ  لُّ ك ـُذي ضلَّت في فهمـه الَّ  وهذا هو الأصلُ  لف سـَّ ال معتقـدِ  ن  وا

ô  ِّفات .في الص 

 رِ د  يات في القــَ ســمَّ فــاق الماتِّ  وهــي أنَّ – هــذه الحقيقــةَ  $تيميــة  الإســلم ابــنُ  بــينَّ شــيخُ د وق ــ

 .ين  ين مضوبَ ومثلَ  ،ين  ين شُيفَ في أصلَ  –شبيهَ التَّ  لا يستلزمُ  كِ تََ ش  مُ ـال

سـة، وفي القاعـدة امفي القاعـدة الخ –بعـون الله تعـالى–عنهما  الكلمُ  : فسيكونُ ا الأصلنأمَّ 

ادسة  .فاتفي الصِّ وقواعدِهم   ô لفالسَّ  صولِ ما من أُ لأنََّّ  ؛السَّ

 .وحفي الرُّ  والآخرُ  ،ةِ عيم الجنَّ ها في ن: فأحدُ ا المثلن المضوبانوأمَّ 

 :(بالأسماءِ وهو خاصٌّ) ،ةنعيم الجنَّ :لوَّلأا * المثلُ
ــَّ   اللهُ   والمنــاكحِ  والمشــاربِ  أصــناف المطــاعمِ  ن  مــِ )؛ )ة مــن المخلوقــاتِ أخبنــا عــماَّ في الجن

 ،ةً وفضـَّ  ،اوذهب ـً ،ا يـرً وحر ،وفاكهـةً  ،ولحـمًا  ،ومـاءً  ،ا وخـرً  ،وعسـلً  ،افيهـا لبن ـً  . فأخبنا أنَّ والمساكنِ 

 . (1)ة إلا الأسماء في الجنَّ ماَّ ـنيا شء  مِ في الدُّ  : ليسَ ڤ اسعبَّ  ابنُ  قالَ  قدو .اوقصورً  ،اوحورً 

فقـة في الأسـماء لللـك فـإذا كانـت ت ائق الموجـودة في حق ـالحقـائق التـي أخـب الله عنهـا هـي موا

الى ع ـوتالتباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى: فالخالق سـبحانه بل بينهما من  ،وليست مماثلة لها   ،الدنيا  

أعظــم مباينــة للمخلوقــات مــن مباينــة المخلــوق للمخلــوق . ومباينتــه لمخلوقاتــه أعظــم مــن مباينــة 

فق له في الاسم من الخـالق إلى ق ؛ إذ المخلوق أقرب إلى المخلود الآخرة لموجود الدنياوجوم الموا

 .(2)واضح((وهذا بَينِّ   .المخلوق

 ات في الدُّ قلووافق المخة تُ فإذا كانت المخلوقات في الجنَّ 
ِ
 ليست مثلَ  والحقائقُ  ،نيا في الأسماء

 ذا وافقه في الاسم ؟! .إ ،المخلوقِ  مثلَ  الخالقُ  فكيف يكونُ  ،الحقائق

 :(فاتلصِّبا وهو خاصٌّ) ،وحالرُّ :الثاني * المثلُ
 ،درةِ قالو ،والحياةِ   ، ؛ من الوجودِ دةٍ دِّ متع  بصفاتٍ   فُ وصَ تي تُ والَّ   ،تي تُوجد فينا الَّ   وحُ هذه الرُّ 

عن  اصرة  ق ومع ذلك: فالعقولُ   ، وهي مخلوقة    . وغير ذلك   ، زولِ والنُّ   ، عودِ والصُّ   ، والبصِ   ،معِ والسَّ 

 .ا شاهدوا لها نظيرً يُ  م  ـم لَ ؛ لأنََّّ تها وتحديدهاكيفيَّ  معرفةٍ 

 
. وتفسير  ( 56/ 1) تنزيل للبغوي  ال   : معالم . وانظر ( 417/ 1)   ان ه في جامع البي ند الطبي بس جرير    بنُ : ا لأثر روى هذا ا -( 1) 

 .  ( 64/ 1)   لابن كثير   ، القرآن العظيم 

 . ( 47-46ص  ) الرسالة التدمرية لابن تيمية    -( 2) 
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 لقُ ؛ فالخاتِ من المخلوقا الا تُماثل شيئً  ،فاتبهذه الصِّ   الموصوفةُ   خلوقةُ الم  وحُ فإذا كانت الرُّ 

 .هِ وصفاتِ  هِ أسمائِ  ن  ه مِ صافه بما يستحقُّ اتِّ  عَ مَ  ،هِ أولى بمباينته لمخلوقاتِ 

 وقتَ  ها منهُ روجَ وخُ  ،في البدنِ  وحِ الرُّ  لوجَ وُ  رَ كَ ما ذَ بعدَ  $تيمية  سلم ابنُ الإ  شيخُ   يقولُ 

 (1)اوا لهشهدُ يَ  م  ـ لَ ماَّ ـلَ  اسُ نَّ لوا: ))تي يُدبِّرهاه الَّ تَ الَملِك مدينَ  رقُ ؛ لا تُفارقه كما يُفاافشيئً   اشيئً   الموتِ 

ولا  ،يعرفوا حقيقته لمَ  العالمينَ  أنَّ ربَّ  لهم على يه  وهذا تنب .عن حقيقتها   عبيرُ عليهم التَّ   سُرَ : عَ ا نظيرً 

 .))(2) هِ بِ  ليقُ ، هو ما يَ هِ صفاتِ  ن  إليه مِ  وأنَّ ما يُضافُ  ،ته روا كيفيَّ تصوَّ 

إذا صعدت إلى  المشهوداتُ ف؛  المشهودات   لا يُماثل صعودَ   وحُ رُّ لا  ف بهذي تُوصَ الَّ   عودُ والصُّ 

وح الرُّ  وحركةُ ، إلى مكانٍ  مكانٍ  ن  مِ  انتقالٍ  حركةُ   ا إلى العلوِّ هَ تُ كَ رَ وحَ   ، ة يَّ لِّ بالكُ   لَ فارقت الأوَّ   ، مكانٍ 

  .كذلكَ  بخروجها وعروجها ليسَ 

 وعل مع المخلوق ؟!  جلالخالق بك فما بال .مخلوقٍ  عَ مَ  سبة لمخلوقٍ بالنِّ  فهذه المباينةُ 

ه بُّ فــالرَّ  فَ نفســَ ءأو الاســت ،زولبــالنُّ  تبــارك وتعــالى إذا وَصــَ يلــزم مــن  م  ـ: ))ل ــَعــلى العــرش وا

 :ى يُقـالحتـَّ ؛ ول هـذه الأعيـان المشـهودةزُ ن ـُ ن  م ـِ هُ مـا نُشـاهدُ  جـنسِ  ن  م ـِ ذلـك أن تكـون هـذه الأفعـالُ 

 فكيف بربِّ  ،ذلكم ها لا يستلزوح وصعودَ الرُّ   نزولَ إنَّ ؛ فل آخرغ  وشَ   مكانٍ   تفريغَ   ذلك يستلزمُ 

 . (3) ن هذا الجنس((م ول  ونز لهم صعود   ؟ وكذلك الملئكةُ المينَ العَ 

ه من المخلوقات مثَّلها بما يُشاهدُ  ن  ومَ   ،لً لهامعطِّ   ا جاحدً   وحِ ى صفات الرُّ فَ نَ   ن  مَ   ))فإذا كانَ 

: فاتلما لها من الصـِّ  ة  ومستحقَّ  ،بحقيقة الإثبات لك ثابتة  ذع وهي م ،شكلها لً لها بغيرِ جاهلً ممثِّ 

. وهـو لً ه بخلقه جاهلً بـه ممـثِّ قاسَ  ن  ومَ  ،لً عطِّ مُ  اصفاته جاحدً فى ن ن  مَ  أولى أن يكونَ     فالخالقُ 

 .(4)فات((لما له من الأسماء والصِّ  مستحق   ،سبحانه ثابت  بحقيقة الإثبات

لـك ذ تمثيـل كـما لا يجـوزُ  ،فاتن الأسـماء والصـِّ م ـِ صلى الله عليه وسلمه ورسـولُ   للهُ نفي ما أثبتـه ا  فل يجوزُ 

ــات صـــفات المخلوقـ ــيَّ ب ــا؛ لا سـ ــاتنُ  ما مـ ــن المخلوقـ ــاهده مـ ــا ثَ ؛ ))شـ ــإنَّ مـ ــَ فـ ــن  تَ بـ ــاهده مـ ــا لا نُشـ لمـ

 ذي هو أبعدُ العالمين الَّ   فكيف بربِّ   ، فات ليس مماثلً لما نُشاهده منها المخلوقات من الأسماء والصِّ 

 
 . وح للرُّ   : أي   -( 1) 

 .  ( 202ص  ) خلص لابن تيمية  الإ    سورة تفسير -( 2) 

 . ( 203  ص ) تيمية    ص لابن سورة الإخل   سير تف -( 3) 

 . ( 57-56ص  ) ن تيمية  لاب مرية  سالة التد الرِّ -( 4) 
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ه ذي لا يُماثل ـالـَّ بـالمخلوق  فهو أشـبهُ  مخلوقٍ  لُّ ؟ وكُ لمخلوقٍ  مماثلة مخلوقٍ  ن  مِ  ،مخلوق لِّ كُ ة  عن مماثل

 . (1) ((ا كبيرً  ا المون علوا الظَّ   يقولُ عماَّ  . بالمخلوقِ  الخالقِ  نَ مِ 

: المطلقِ  مِّ العا والأمرِ  كِ المشتَ  رِ د  يات والموصوفات في القَ اشتاك المسمَّ   : أنَّ م  تقدَّ ماَّ ـ مِ * فتبينَّ 

 .شبيهالتَّ  لايستلزمُ 

 منهجِ  وعل وفقَ  جلَّ  هِ ليق بِ يَ ا ملى إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى ع  أنَّ   : فعُلِمَ بذلك 

 : ليس من التَّ وتنزيه  بل تعطيلٍ  ،بات  بل تمثيلٍ : إثفي الإثبات ôلف السَّ 
ٍ
 .شبيه في شء

 .شبيهالتَّ  بهةِ بشُ  اهأو بعضِ  ،هالِّ فات كُ الصِّ  نفيُ  فل يصحُّ 

اتِ. والقولُ في بعضِ الصِّفات القولُ في الصِّفاتِ كالقولِ في الذَّ القاعدة الخامسة، والقاعدة السَّادسة:
 كالقولِ في بعضِها الآخر:

 : إقامــةُ مــنهما والغــرضُ  .اان عليه ــت ــبومتتِّ  ،ةابقالســَّ  قاعــدةان عــلى الت ــن مبنيَّ قاعــدتاان الات ــه

 .هِ مذهبِ  ن  مِ  فِ لخاة على المالحجَّ 

 . (بل صفات  ا اتً ثبت ذيُ   ن  مَ   ايُُاطَب به  ه هذ)  :اتفات كالقول في الذَّفي الصِّ القولُ–* أولاً 

نـت لـه . فـإذا كاهِ ولا في أفعال ـِ ،هِ ولا في صفاتِ  ،هِ لا في ذاتِ  ؛شء  ه وتعالى ليس كمثل تباركَ   اللهُ 

لا   ة  حقيقيَّ  : صفات  اتصفت بها هذه الذَّ تي اتَّ لَّ ا فاتُ فكذلك الصِّ ؛ واتاثل الذَّ لا تمُ  ة  حقيقيَّ   ذات  

 .(2)واتالذَّ  اثل صفات سائرِ تمُ 

هِ : ))$م ابنُ تيمية  الإسليقولُ شيخُ   لِ فِي ذَاتِـ قَو  ال  لُ فِي صِفَاتهِِ كـَ قَو  ي سَ  ،فَال  الَى لـَ ُ تَعـَ وَاَللَّّ

ء   عَا لَا وَ  ،وَلَا فِي صِفَاتهِِ  ،لَا فِي ذَاتهِِ  ؛كَمِث لِهِ شَ  فَةِ إلَى فِي أَف  بَةَ هَذِهِ الصِّ هَمُ مِن  ذَلكَِ أَنَّ نسِ  لهِِ؛ لَكِن  يُف 

صُوفِ  صُوفِهَامَو  فَةِ إلَى مَو  بَةِ هَذِهِ الصِّ ؤُهُ هُوَ كَمَا يُناَسِبُ ذَاتَهُ .  هَا كَنسِ  توَِا  وَكَلَمُهُ وَنُزُولُهُ وَاس 
ِ
مُ اللَّّ فَعِل 

عَ   نَّ كَمَا أَ   ،وَيَلِيقُ بِهاَ فَاتهِِ إلَى ذَا ،ب دِ هِيَ كَمَا تُناَسِبُ ذَاتَه وَتَلِيقُ بِهاَصِفَةَ ال  بَةُ صـِ فَاتِ وَنسِ  بَةِ صـِ هِ كَنسِـ 
تِـ

تَوَى أَو  كَي   ائِلُ: كَي فَ يَن زِلُ أَو  كَي فَ اس  : إذَا قَالَ لَك السَّ ضُهُم  عَب دِ إلَى ذَاتهِِ؛ وَلِهذََا قَالَ بَع  لَمُ  ال   و  أَ فَ يَع 

سِهِ؟ فَإِذَا كَي فَ يَتَكَ  لُقُ؟ فَقُل  لَهُ: كَي فَ هُوَ فِي نَف  رُ وَيَُ  مُ وَيُقَدِّ هُ: لَّ ل  لـَ لَمُ كَي فِيَّةَ ذَاتهِِ؛ فَقـُ قَالَ: أَناَ لَا أَع 

لَمُ كَي فِيَّةَ صِفَاتهِِ  عِل   ؛وَأَناَ لَا أَع  بَعُ ال  فَةِ يَت  مَ بكَِي فِيَّةِ الصِّ عِل  صُوفِ بكَِي فِيَّةِ  مَ فَإِنَّ ال  َو   .(3)((الم 

 
 . ( 203ص  ) تفسير سورة الإخلص لابن تيمية  -( 1) 
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124 )  . 
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 لـيس هـو ين  يَ فـاق المسـمَّ اتِّ  : أنَّ القائلـةِ  قـةِ الحقي إثبـاتُ يهما عل ـ  يَ ن ـِن بُ ي  ذَ الأصـلين اللـَّ   هذا هو أحدُ ف

 المشتكِ  رِ د  ن إلى القَ فقد تفطَّ  :ةً حقيقيَّ  اوللمخلوق ذاتً  ،ةً حقيقيَّ  الله تعالى ذاتً  بأنَّ   أقرَّ   ن  فمَ ؛  شبيه التَّ 

 .بصاحبها ليقُ على ما يَ  الإضافة تكونُ  دَ عن ولكن   ،طلق للفظ ))ذات((لما

 .هِ بِ  ليقُ فهي على ما يَ  ،ضيفت إلى الموصوفِ ؛ إذا أُ اتلنا في الذَّ ها ما قُ في  : نقولُ فاتُ فكذلك الصِّ 

 ضَ بع   تُ بِ ث  يُ   ن  مَ   ابه  ب اطَ يُُ   ه هذ )  :في بعضها الآخر فات كالقولِالصِّ في بعضِ القولُ–ا * ثانيً 

 .(بعضٍ  دونَ  فاتِ الصِّ 

ل صفاته  ، وأثبتها على الحقيقة   ، لىالله تعا  صفاتِ   ببعضِ   أقرَّ   ن  مَ  قال يُ  ،ما ةٍ جَّ خرى بحُ الأُ   وأوَّ

لتَ كالقولِ  : القولُ له  .لتهه وما أوَّ ما أثبتَّ  بينَ  ؛ إذ لا فرقَ فيما أثبتَّه على الحقيقة فيما أوَّ

خَُاطَبُ مِمَّن  فَإِ ))  َ  يَ   ن  كَانَ الم  يم  بعِِل مٍ   ، حَي  بحَِيَاةٍ قُولُ: بأَِنَّ اللَّّ
رَةٍ   ،عَلِ بَصِير     ، عٍ سَمِيع  بسَِم    ، قَدِير  بقُِد 

بكَِلَمٍ   ، ببَِصٍَ  بإِِرَادَةٍ   ، مُتَكَلِّم   حَقِيقَةً   ، مُرِيد   هُ  كُلَّ ذَلكَِ  بَّتهِِ   ، وَيَج عَلُ  مََ فِي    ، وَغَضَبهِِ   ، هُ وَرِضَا   ، وَيُناَزِعُ 

هَ وَكَرَ  ازًا  ؛ تهِِ ا عَلُ ذَلكَِ مَجَ هُ  ، فَيَج  ُ رَادَةِ   ؛ وَيُفَسرِّ ِ ا باِلإ  ضِ الم َ  ، إمَّ ا ببَِع  لُوقَاتِ وَإمَِّ عُقُوبَاتِ  خ    . مِن  النِّعَمِ وَال 

َ مَا أَث بَتَّ  َ مَا نَفَي تَهُ وَبَين  قَ بَين  لُ فِي أَحَدِهَِ   ، هُ فَيُقَالُ لَهُ: لَا فَر  قَو  لِ بَل  ال  قَو  خَرِ؛ فَإِن  قُل ت: إنَّ  فِي   ا كَال   الآ 

لُوقِينَ  َخ  الم  إرَادَةِ  مِث لُ  بَّ   ، إرَادَتَهُ  مََ وَغَضَبُهُ فَكَذَلكَِ  وَرِضَاهُ  ثيِلُ   ، تُهُ  التَّم  هُوَ  لَهُ    . وَهَذَا  إنَّ  قُل ت:  وَإنِ  

لُوقِ إرَادَةً تَلِيقُ بهِِ  بَّة  تَلِيقُ بهِِ وَ :  قِيلَ لَك   ، إرَادَةً تَلِيقُ بهِِ؛ كَمَا أَنَّ للِ مَخ  بَّة     ،كَذَلكَِ لَهُ مََ لُوقِ مََ وَللِ مَخ 

لُوقِ رِضًا وَغَضَب  يَلِيقُ بهِِ  ، وَغَضَب  يَلِيقُ بهِِ وَلَهُ رِضًا   ، تَلِيقُ بهِِ   . ( 1) ((... وَللِ مَخ 

 أنَّ  عـلىت تـي نصـَّ الحقيقـة الَّ  إثبـاتُ علـيهما  يَ ن ـِذين بُ ين اللـَّ الثان من الأصـلَ   وهذا هو الأصلُ 

صــِّ  لله تعــالى بعــضَ  أقــرَّ بــأنَّ  ن  فمــَ  .شــبيه لــيس هــو التَّ ين  يَ فــاق المســمَّ اتِّ   ،هــا عــلى الحقيقــةِ تَ بوأث ،فاتال

نً   .بصاحبها  ليقُ على ما يَ   الإضافةِ   عندَ   فةَ وجاعلً الصِّ   ، )صفة((فظ )للَّ   المطلقِ   ر المشتكِ د  للقَ   ا مُتَفَطِّ

لها أ  ، افات الباقية تمامً ى الصِّ فَ نَ   فإن   ؛ ه ما أثبتَّ  لته وبينَ ما نفيته أو أوَّ  بينَ   : لا فرقَ له  نقولُ   ،و أوَّ

   فهذه صفة  
ِ
  صفة    وهذه  ،لله

ِ
  ليقُ ها على ما يَ ثبتُ أُ  :وقلتَ  ،فاتهذه الصِّ  تَّ فكما أثب؛ لله

ِ
كـذلك  ،بالله

:فاتقي الصِّ أثبت با   ليقُ على ما يَ  ، وقُل 
ِ
 .عالىتَ  بالله

 

 

 
 .  ( 81/ 3) ابن تيمية  تاوى  ع ف مجمو -( 1) 
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،  الكتاب والسنةالواردة في ء الله اأسماستعراض بعض -حادي عشر
  صائهاعنى إحوم

حيحَين،  أخرجَ   الصَّ يخان في  أَبِ الشَّ رَةَ    عَن       ڤ هُرَي 
ِ
اللَّّ رَسُولَ  عَةً    : قَالَ   صلى الله عليه وسلم أَنَّ  تسِ   

ِ
َّ
ِ
إنَِّ للّ  «

مًا  عِيَن اس  َنَّةَ « ،  ا وَاحِدً مِائَةً إلِاَّ    ، وَتسِ  صَاهَا دَخَلَ الج   .  (1) مَن  أَح 

صَ » :  ♥   هِ لِ قو ففي   أَح  َنَّ مَن   الج  دَخَلَ  ا دُ ب   عد  وَ   « ةَ اهَا  قامَ  ة  لجنَّ خول    بإحصالـِمَن  
ِ
ء

   بحصِ وليسَ خبًا    ، تسعيَن اسمًـا لله  تسعةٍ و 
ِ
م. الأسماء   جميعِها في تسعةٍ وتسعين، كما تقدَّ

    كونَ لا ي   ن أ   ذلك   ن  مِ   فل يلزمُ   ، أحصاها   ن  مَ ـلِ   الحاصلِ   الوعدِ   تبارِ في الحديث باع   الحصُ ف 
ِ
  لله

   . غيُرها ماء  أس 

ه  فيك وعلى  " صلى الله عليه وسلم  هُ قولُ يكونُ  ، و واحدةً   لةً جم  الحديثُ   ونُ ذا  َنَّةَ   مَن  :  الج  دَخَلَ  صَاهَا  لا    ةً صف   " أَح 

فيها   ، ترتبطُ . لكنَّه صفة  تأنفةً مس   يةُ الأولى، وكانت الثان  بالجملةِ   ؛ فلو كان خبًا لاكتُفيَ مستقلا   ا خبً 

تعا ويُف .  الأولى   ملةِ لج ا ب   الثانيةُ   الجملةُ  أنَّ لله  منه  مَ ءً كثيرةً لى أسماهم  منها تسعةً   ن  ،    وتسعينَ   أحص 

 .  (2) ةِ الجنَّ   بدخولِ   فهو موعود    ، ا ـاسمً 

   لِ ض  بفَ   ارِ الإخب   مخرجَ   جَ رَ خَ   -إذًا -  فالحديثُ 
ِ
 من الأس   دِ دَ هذا العَ   إحصاء

ِ
   ماء

ِ
ج  يُرُ   م  ـ، ولَ تعالى   لله

 أسما  بحصِ   الإخبارِ   مخرجَ 
ِ
 ا   ء

ِ
ال   لله   وتسعينَ   تسعةً   لفلنٍ   إنَّ :  القائل   قولِ   مثلُ وهو    . عدد تعالى بهذا 

 .  (3) هاله غيرُ   لا يكونَ ن  أ   نافي هذا الأسلوبُ ل يُ فَ   . دقةِ لصَّ ها ل أعدَّ   درهمٍ   ألفَ 

ــُ  ا قولـ ــَّ َ »: صلى الله عليه وسلمهُ أمـ لَ الج  ــَ اهَا دَخـ صـــَ ن  أَح  ــَ ةَ «مـ ــَّ صـــاءُ ف :نـ ــذا الإح ــَّ  هـ ــ   صلى الله عليه وسلمذي أرادَه الـ ــو قُطـ بُ ، هـ

ســمائه ؛ لأنَّ العلــمَ بــالله وأ(4)$ مالقــيِّ  ابــنُ  لعلمــةُ  اقــالَ كــما  ؛جــاةِ والفــلحِ ارُ النَّ دَ ، ومــَ دةاعالســَّ 

 . المعلومِ  فِ شََُ  ن  مِ  ها على الإطلق، إذ شُفُ العلمِ وصفـاته أشـرفُ العلوم وأجلُّ 

 
ِ
 .لِّ معلومٍ بكُ  ، والعلمُ بها أصـل  للعلمِ ىـنَ س  الحُ   الله وإحصاءُ أسماء

 
البخاري،  -( 1)  )ح  كتا . صحيح  الشوط،  )ح  التَّو ب  وكتا   ،، ( 2736ب  الذكر (.  9273حيد،  كتاب  مسلم،    وصحيح 

عاء والتَّوبة، )   (. 6698ح  والدُّ

 (. 332/ 3) ،  درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية انظر  -( 2) 

  ،  جر لابن ح   ، فتح الباري و   . ( 167/ 1)   ، م لابن القيِّ   ، ئد فوا ال   ئع بدا (. و 5/ 17)   ويم للنمو   ، لم ح صحيح مس شُ نظر:  ا -( 3) 

 . ( 14ص )   ، عثيمين لابن    ، ثلى عد الم وا الق (. و 221،    220/ 11) 

 .   ( 164/ 1) ،  يَّة م الجوز بن قيِّ ئع الفوائد، لا انظر بدا -( 4) 
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أحص  ن  ، فمَ ائر العلومصاؤها أصل  لسوإح  فالعلمُ بأسمائه: )) $ابنُ القيِّم   لُ وقي

صــاءُ أســمائِ العلــومِ  جميــعَ  أحصــَ  -للمخلــوق ينبغــي كــما–أســماءه  لِّ   هِ ؛ إذ إح  كــُ
ِ
صــاء أصــل  لإح

ل–، ومرتبطة  بها، ضاهامقت ؛ لأنَّ المعلوماتِ هي منمعلومٍ   هِ علم ـِ ن  ع ـَ والأمـرِ  الخلـقِ  صـدورَ  وتأمَّ

قعَ فيما يأمرُ الو الخللَ  لأنَّ  ؛اتفاوتً  ولا لً خل يهاف تدُ   لا  ولهذا .  -تعالى  وحكمته  ؛به العبدُ أو يفعلُه ا

ا أن يكونَ  ا الربُّ تعالىحكمته   مِ دَ لجهله به، أو لعَ   إمَّ ـلَهُ ولا ، فل : فهو العليـمُ الحكيـمُ . وأمَّ حَقُ فِع  يَل 

(( ولاأمرَه خَلَل  ولا تفـاوت    . (1)تناقض 

  بإ  عَنيِ المسلمونَ   ولقد 
ِ
 الله احصاء

ِ
؛ لدلالتها على لحُسنى؛ إذ العلمُ بها أشُفُ العلومِ أسماء

 
ِ
تبُ  الأسماء الحسنى لله تعالى إحصاءُ و ، وصفاتهِِ، وأفعالهِِ، وإلهيَّتهِِ.ذاتِ الله  :(2)مرا

ها   ، اءُ ألفاظها إحداها : إحص •  . وعدُّ

ظُهَا  • ظً سرِّ الإحصاء باست فُ ف ؛  والثانيةُ: حِف  ألفاظها حِف   
ِ
المرتبةِ: مِـماَّ يشه و   . (3) ايفاء ما جاءَ    دُ لهذه 

روايةٍ  َنَّةَ    ... »   لمسلمٍ:   في  الج  دَخَلَ  حَفِظَهَا  ابنُ حجر    . ( 4) «... مَن   الحافظُ  ذَكَرَ  لا  أنَّ   $ وقد  ه 

د   يَلزم مِن   ) يَّ المعنو   الحفظَ   يحتمل ، بل  ذلك تعينُّ السرَّ
5) . 

 . ولِها فهمُ معانيها ومدل   : ة لث والثا  •

بعةُ:  • ا وهذا  .  [180لأعراف: ]ا     :               كما قال  ؛ بها  الله  دعاءُ  والرَّ

 وعبادةٍ إحداها ؛  عاءُ مرتبتان الدُّ 
ٍ
 يُثنى على: دعاءُ طلبٍ ومسألة؛ فل  ة اني والث ،  : دعـاءُ ثناء

ِ
إلا       الله

نىَ    ه ئ بأسما  . لعلى وصفاته ا الحُس 

أنَّ  جمي الإحص  والأظهرُ  يعمُّ  ا اءَ  عدا استوفاها  مَن   المراتب؛  هذه  مًا  وحِفظًا،    عَ  فَه  بها  وأحاطَ 

ها قولاً وعملً.   وعِلمًا، وقامَ   بحقِّ

 مِن  لىولاستعراضِ جُمْلةٍ مِنْ أسماءِ الله تَعا
ِ
لالة. ، أذكرُ أقسامَ الأسماء   حيث المعان والدِّ

 
 .   ( 163/ 1)   ، م بدائع الفوائد، لابن القيِّ -( 1) 

 (. 378/ 13،،  227-225/ 11، ) حجر تح الباري، لابن  وف   .  ( 641/ 1م، ) القيِّ   بن فوائد، لا بدائع ال   نظر: ا -( 2) 

 (. 622-225/ 11وفتح الباري، لابن حجر، )    . ( 5/ 17، ) م يح مسل صح وي على  شُح النَّو نظر:  ا -( 3) 

عاء والتَّوبة، ) كر وال تاب الذ صحيح مسلم، ك -( 4)   (. 5698ح  دُّ

 (. 622-225/ 11، ) بن حجر ح الباري، لا فت   نظر ا -( 5) 
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   مُ ا س أق 
ِ
 ا   أسماء

ِ
 لالة والدم   ان عَ مَ  ـحيث ال   ن  مِ     لله

 ة أقسام: أربع إلى    فات عليه من الأسماء والصِّ   ى بحسب ما تدلُّ نَ س  الله الحُ   سماءُ أ   نقسمُ ت 

 ات :  ف الصِّ على جميع الأسماء و   تي تدلُّ : أسماء الله الحسنى الَّ لقسم الأول  ا 

   . ة صَّ خا  " الله " :      بِّ الرَّ   في اسمِ   منحص    ذا القسمُ ه و 

اسمه   لله: )ا ):  ♫ الكيُّ  الم العرب    ابنُ   قولُ ي الَّ   وهو  يَ الأعظم؛  كلُّ   عُ جِ ر  ذي  ،  اسمٍ   إليه 

 .     (1) ((معنى   ويُضاف إلى تفسيره كلُّ 

...  العليا  فات  والصِّ ،  سنى على جميع الأسماء الح   )اسم "الله": دال  ) :  ♫ م  القيِّ   ابنُ   يقولُ و

ڄ ڄ ژ   :   عالى ه ت ولِ كق ،  ظيم ذا الاسم الع سنى إلى ه ماء الح س لأ ا   تعالى سائرَ   ضيف اللهُ ولهذا يُ 

الرَّ .  [ 180]الأعراف:   ژڄ مِ ،  والعزيز ،  لم والسَّ ،  وس والقدُّ ،  حيم والرَّ ،  حمن ويقال:    ن  والحكيم؛ 

 
ِ
يُ   . الله   أسماء "الرَّ ولا  أسماء  من  "الله"  "العزيز" ،  حمن" قال:  أسماء  من  ذلك و ،  ولا    أنَّ   مَ لِ فعُ   . نحو 

  ى تفصيل  نَ س  الحُ   والأسماءُ ،  ل ا بالإجما عليه  دال  ،  لحسنى ن الأسماء ا لجميع معا   ستلزم  م   " لله اسمه "ا 

 . (2) (( منها اسم: "الله"   تي اشتقَّ ة؛ الَّ لصفات الإلهيَّ   وتبيين  

   لجميعِ   " هو: الجامعُ "الله   اسمُ ) ) :  ♫   عديُّ السِّ عبدالرحمن    الشيخُ   يقولُ و
ِ
،  ى نَ س  الحُ   الأسماء

 . (3) (( لى فات العُ صِّ وال 

ا عَلَ   : اللهُ ) )   :♫  عثيمين   ابنُ   الشيخُ   ولُ يق و على  غيرُ     بِّ لرَّ م   به  ى  يُسَمَّ   أصلُ   وهو ،  ه لا 

 
ِ
  وهي قولُ ، واحدةٍ  إلا في آيةٍ ، ا للأسماء ولا يأتي تابعً ، له  تابعةً  ولهذا تأتي الأسماءُ  . الأسماء

ِ
تعالى:   الله

الاسم   لفظَ  نَّ ك ل ، [2-1راهيم:  ]إب  ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ژ 

بَ الك  هنا  ا   ل  دَ ريم  صفةً ول ،  لعزيزِ من     جميعَ   لأنَّ   ؛ يست 
ِ
تكونُ إنَّ   الأسماء الاسم    تابعةً   ما  لهذا 

 .  (4) ( (العظيم 

   : ة الفعليَّ و   ة الله الحسنى باعتبار ما تدل عليه من الصفات الذاتيَّ   أسماءُ :  ثان لقسم ال ا 

 
 (. 290/ 2) رب،  الع لابن    ، أحكام القرآن -( 1) 

 (. 56-55/ 1)   م، ، لابن القيِّ الكين دارج السَّ م -( 2) 

 " . ـ    ه الله ـ رحم   ي د الرحمن السعد ؤلفات الشيخ عب "ضمن المجموعة الكاملة لم (  526)   بين ص الم   اضح لو الحق ا -( 3) 

 . ( 24-23) ص    ، عثيمين   بن لا   ، ة شُح الأربعين النوويَّ -( 4) 
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 . واحدةٍ   دلَّت على صفةٍ   أسماء  وهي            

فةُ   هذه انت  أك   ء وا س  لُ   يزل الربُّ    م   ـتي لَ الَّ   فةُ الصِّ   وهي –  ةً ذاتيَّ   صفةً   الصِّ ؛  بها   صفًا متَّ   ولا يزا

 :  -تي تتعلَّق بالمشيئةِ الَّ   فةُ وهي الصِّ – فعليَّةً أو صفةً،  -ات عن الذَّ   كُّ فَ ن  لا تَ   فهيَ 

  البصيرِ اسمُ  و  مع، السَّ   وت صفةِ بُ ثُ  دلَّ على   ميعِ السَّ اسمُ  الحياة، و   وت صفةِ بُ دلَّ على ثُ   الحيِّ اسمُ  ف 

 ، وهكذا. حمةِ الرَّ   صفةِ   وتِ بُ حيم دلَّ على ثُ الرَّ اسمُ  و بص،  ال   ت صفةِ و بُ على ثُ   دلَّ 

ميع ف  ميعُ   ▐   اللهُ . و   مِن  أسمائِهِ    السَّ وَى،  السرَّ   عُ مَ س  يَ   ؛ عبادِهِ   لأقوالِ   هو السَّ  والنَّج 

الجهرُ ويَ  عنده  والنُّ والخفوتُ   ستوي  يَ و   ، كوتُ سُّ ل وا   طقُ ،  وإن  مسموع    هِ سـمعِ   ن  عَ   عزبُ لا    دقَّ  

، ويَ ا كان أو  وخفيَ؛ سرا  قهم واجتماعهم، مع اختلفِ   وألفاظَهم،   لخلقِ ا   عاءَ دُ   سمعُ جهرًا   عند تفرُّ

 .  (1) يقولَ   أن    قبلَ   لِ علمُ ما في قلبِ القائِ ويَ ألسنتهم ولغاتُِم، 

يُب  ذ لَّ ا   البصيرُ هو    ▐ الُله  و   . مِن  أسمائِهِ  يرُ بصال و   وإن  لَّ صُِ كُ ي 
ٍ
،  غُرَ صَ قَّ و رَ  شء

السَّ   فيُب صُِ ))  النَّملةِ  اللَّ دبيبَ  ، في 
ِ
 وداء

ِ
الظلماء الصَّ يلةِ  ء ، على  الصماَّ ، ويُب صُِ ما تحتَ الأرضيَن  خرةِ 

تِ السَّ م ، كما يُب صُِ ما فوقَ السـَّـبع السَّ   مِ ى كُ رَ ، ويَ ( 2) ـبع((وا
ٍ
  أو ظَهَرَ  ،  لَّ جَ و  أ   قَّ خلقِهِ ؛ دَ   ن  لَّ شء

 . ى عليه شء  من ذلك ف ، لا يَُ ملون ع ما يَ ب صُِ  ، ويُ خَفِيَ 

   أسماءُ و 
ِ
ع    ة اتيَّ والذَّ ،  ة فات الفعليَّ من الصِّ عليه    ى بحسب ما تدلُّ نَ س  الحُ   الله  : أنوا

  ": يدلُّ : "الحيم : اسم الله  نَّوع ال هذا   ن  مِ   : قطف يَّةاتذَّالفة صِّالعلى  نى يدلُّ الحسالله ءامن أسمنوعٌ   

 .     ة لله الذاتيَّ   فاتِ الصِّ   نَ "الحياة" مِ   وصفةُ   . "الحياة"   صفة   وتِ بُ على ثُ 

النَّ والفعليَّة:  اتيَّةذَّالفة صِّالعلى  من أسماء الله الحسنى يدلوعٌ نو هذا  :    لله ا م  اس وع:  من 

ميع "ال  م ة: "ال وت صف بُ على ثُ   يدلُّ ":  سَّ مع "ال   وصفةُ ،  " ع سَّ .  فعليَّة لله  فات الذاتيَّة ال " من الصِّ سَّ

الله  وكذا   يدلُّ اسم  "البصير":  ثُ   :  "البص" بُ على  صفة:  الصِّ   وصفةُ ،  وت  من  فات  "البص" 

 .    ة الفعليَّة لله  الذاتيَّ 

فات  الصِّ   لق" من وصفة "الخ ،  ق" فة: "الخل وت ص بُ ثُ   لى ع   : يدلُّ : "الخالق" مثل: اسم الله  و 

   . ة لله  ة الفعليَّ اتيَّ الذَّ 

 
 (. 59ص )   ، لخطاب ل   ، عاء أن الدُّ ش ر  انظ -( 1) 

حم ال   تيسير الكريم -( 2)   . ( 622/ 5)     ، بن سعدي لا   ، ن رَّ
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فات  زق" من الصِّ وصفة "الرَّ ،  زق" وت صفة: "الرَّ بُ ازق": يدل على ثُ : "الرَّ   مثل: اسم الله و 

 . ة لله  ة الفعليَّ اتيَّ الذَّ 

"الغفور":    :   م الله قسم: اس ال   ا هذ ومن  الفعليَّة: فة صِّالمن أسماء الله الحسنى يدل على عٌ ونو

ا "المغفرة" من الصِّ   وصفةُ   . فرة" : "المغ فة وت صبُ  ثُ على   دلُّ ي  :  مثل: اسم الله و .  ة لله  لفعليَّ فات 

 .  ة لله الفعليَّ   فات حمة" من الصِّ "الرَّ   وصفةُ ،  حمة" وت صفة: "الرَّ بُ على ثُ   حيم": يدلُّ "الرَّ 

ة لث لقسم الثا ا   .  فحسب صفة واحدة  على    ، لا -جملة أوصاف -    ت ا صف  : أسماء دلَّت على عدَّ

المق الأ   نَ مِ  أنَّ   رة عندَ رَّ مور  العلم:  إذا كان أهل  أسماء الله    الاسمُ   ه    ،ة معانٍ  على عدَّ دالاا   من 

 ناه.   لمع   على معنى واحدٍ   الِّ الاسم الدَّ   ا تناولَ ه يتناولهُ فإنَّ 

بأم   ♫ م  القيِّ   ابنُ العلمةُ  ر  قرَّ قد  و  القسم  قوله:  في   ، ه لت ث هذا  أسمام   إنَّ ) )   الحسنى ن  ما    ئه 

فة  على الصِّ   الِّ الاسم الدَّ   لجميعها تناولَ   متناولًا   ويكون ذلك الاسمُ ،  ة صفات  على عدَّ الاا يكون د 

على    يَ فِ  خَ ماَّ  ـهذا مِ و ...  مد" وَ"الصَّ ،  وَ"المجيد" ،  كاسمه: "العظيم"   ؛ (1) م بيانهكما تقدَّ ،  الواحدة لها 

 الأ   في تفسيرِ   ى الكلمَ طَ ا عَ ن تَ مَّ م ِـكثيٍر  
ِ
  لا   حيثُ   ن  مِ  هُ صَ قَ معناه، ونَ   ونِ بد   الاسمَ   ى؛ ففسرَّ ن س  الحُ   سماء

   م   ـلَ   ن  فمَ   . علم ي
( ( ه ر  معناه، فتدبَّ   هُ مَ ضَ وهَ ،  ه حقَّ   عظمَ الأ   الاسمَ   سَ خَ بَ   ، بهذا علمًا   ط  يُحِ

 (2) . 

    : ميدُ الح   ة ذلك: من أمثل و 
ِ
 وهو مِن  أسماء

ِ
  جميعُ وهي    ؛ المحامد   له جميعُ   ي ذ لَّ ا   معناه: تعالى، و   الله

 عليها.   دُ مَ يُح    هِ صفاتِ   ن  مِ   صفةٍ   لُّ كُ ؛ ف مال صفات الك 

  ، كثيرةٍ   بصفاتٍ   صفُ ؛ المتَّ هِ وأفعالِ   هِ وصفاتِ   هِ العظمة في أسمائِ   ذي له كمالُ الَّ وهو    ، ظيمُ الع كذا  و

  هِ كِ ل  مُ   في   ؛ لل والكبياء لج ا و   ة المطلق   ةِ مَ ظَ ذو العَ   العظيمُ فهو  .  والجللِ   والجمالِ   لِ الكما  اتِ صف  ن  مِ 

ون له،  ضعُ ويَُ   ، ونه ويتَّقونه ابُ قُه ويََ ل  ئه وصفاته وأفعاله، الذي يُعظِّمه خَ اته وأسمافي ذ ، و هِ انِ طَ وسُل  

 . تنبون نَّيهَويَج   ، متثلون أمرَه ويَ 
واسعُ وهو   ، دُ مَ الصَّ أيضًا  و  وعظيمُ لصِّ ا   :  الَّ ها فات  كَ ؛  علمِ   لَ مُ ذي  وحكمتههِ في  وحل ،    ، ه م، 

   . وجميع صفاته  ، ظمته ، وع ته ، وعزَّ قدرته و 

 
 . فما بعدها  ،  (    17ص )  ،  صفات وال   لأسماء د ا واع ق   ليلة في ئدة ج ينظر فا -( 1) 

 ( .   45  -  44ص )  ،  ت  والصفا لأسماء  يلة في قواعد ا فائدة جل -( 2) 
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 . (1) ؤدد والسُّ ف  أنواع الشَّ جميعِ   قد كمل في      اللهُ ف 

الَّ )) هو     الُله  ف    سُؤدد السيِّدُ  كَمُلَ  قد  ،  ذي  قد كمل في شُفه  الذي  والشيفُ    العظيمُ و ه، 

  الجبَّارُ  غناه ، و في  مل الذي قد ك  يُّ الغن الذي قد كمل في حلمه، و  الحليمُ عظمته، و الذي قد كمل في 

د كمل في حكمته ،  ذي ق ال الحكيمُ  قد كمل في علمه ، و ذي  ال   علِيمُ ال و   وته ،الذي قد كمل في جب 

 . -ڤ عبَّاس   بنُ قالَ ا كما  ؛  (2) (( والسؤدد وهو الذي قد كمل في أنواع الشف  

و الأحدُ كذلك  و الفَ   ، حـدُ الوا ،  بمعنى  الَّ ر  وها  لَ د  بل    ل  زَ يَ   م   ـذي  ولا  هٍ ي شب وحدَه  قسيمٍ  ولا   

دلاَّ و   يكٍ. شُ  على قـد  الله تفرُّ     بالعبـادة،  بو بالر     د  ده  إفـرا ووجوبِ  ا بيَّة،  بكماله  مع  لاعتاف 

مثيل   لا  إذ  الرحمن المطلق؛  عبد  الشيخ  يقول  نظير.  ولا  سِعدي  ؛  له  هذين   ابن  معنى    في 

د بجميع الكمالات، بحيث))  : الواحد، الأحد :  الاسمين  ،    ك  يُشاركه فيها مشـارِ   لا   وهو الذي توحَّ

الع   ويجبُ  تو على  و حيدُ بيد  عقدًا  الم قو ه  بكماله  يعتفوا  بأن  وعملً،  وتفرُّ لاً  بالوحدانيَّة،    هِ دِ طلق، 

 . (3) فردوه بأنواع العبادة (( ويُ 
لم شء دونه، ولا شء أعظم  ذي كُ  الشأن، الَّ بالجلل، وكِبَ   الموصوفُ   ، الكبيرُ   ئه  من أسماو 

 ن جلله كلم كبير. و د ر  منه، فيصغُ 

الع وصوف  بوص م   -م الإكرا ل و ذو الجل -  اللهُ و  ف ف  الرِّ بنعت  من    أكبُ   عة، )) ظمة، ومنعوت  

ليائه وأصفيائه،  في قلوب أو   والإجللُ   وأعلى، وله التعظيمُ   ن كلِّ شء، وأجلُّ م   كلِّ شء، وأعظمُ 

 . ه ((  ئا يمُلئت قلوبهم من تعظيمه وإجلله والخضوع له والتذلُّل لكب قد  

   ق به.  يلي ، وعماَّ لا قائص والعيوب نَّ ال عن   تعالى  ه الله  تنزي ت على دلَّ   : أسماء ابع رَّ لقسم ال ا 

   من أمثلة ذلك: و 

   والـمُسَلِّمُ لغيره. ، نقصٍ   لِّ ؛ من كُ هِ وصفاتِ ، ئِهِ وأسما،  هِ ذاتِ في    ؛ الم في نفسه معناه: السَّ و   ، " لمُ السَّ "

 
مد، في الله ا   عبَّاس لاسم بن  انظر تفسير ا -( 1)   . (    447/    12)  جرير    بن ا  تفسير  لصَّ

 ( .   744/    12تفسيره )    في   رواه ابن جرير -( 2) 

 ( .   945ص  )   سعدي   بن حمن، لا تيسير الكريم الرَّ -( 3) 
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  . قائص لنَّ وا ،  يوب لعُ ا   من   مَ لِ ذي سَ الَّ   ه لم": فإنَّ "السَّ   : مه وكذلك اس ) ) :  ♫ م  قول ابن القيِّ ي

أبلغُ سَّ بال   هُ فُ ص  ووَ  مِ   لم  بالسَّ   ن  في ذلك  من    هِ قِ ل  خَ   وجبات وصفه بذلك: سلمةُ مُ   ن  مِ و الم.  وصفه 

الظُّ   مَ لِ فسَ   ؛ ظلمه لهم  إرادة  التَّ ،  والشَّ   ،لم سبحانه من  بِ ومن  فِ ،  هِ سمية   ع  ومن 
إ ،  هِ لِ   ؛ ه لي ومن نسبته 

 ،  قصِ النَّ   لِ عا وأف ،  قص صفات النَّ من    لمُ فهو السَّ 
ِ
   . (1) ((.. .مِ ل  الظُّ   نَ مِ   هِ لخلقِ   مُ لِّ سَ لمُ ؛ ا قصِ النَّ   وأسماء

اسم  لمُ "السَّ ) ) :  ♫ عثيمين    ابنُ الشيخ    يقولُ و ف سلبي  ،  ثبوتي    ":  أنَّ   : سلبي  .  به  يُ ه  أي:  د  را

و  أ ،  ه و صفاتأ   ، في ذاته   ؛ قه نقص  ، فل يلحله العقلُ خيَّ أو يت ، هنُ ره الذِّ يتصوَّ   أو عيبٍ   نقصٍ   لم نفي كُ 

أحك  ، أفعاله  ثُ   : ثبوتي  و امه.  أو  به  د  يرا ا   بوتُ أي:  والصِّ هذا  له،  الَّ لاسم  تضمَّ فة  وهي:  ،  نها تي 

 . (2) ( ( لمة السَّ 

" أيضًا:  و  ُ ومعناه: الـمُتَكبِّ في  الَّذي    ،  ؛ 
ٍ
سُوء كُلِّ  عَن   :  الله   سمُ ا ف   .وصفاتهِِ ،  وأسمائِهِ ،  ذاتهِِ تكبَّ 

ُ كَ تَ "المُ  له  الَّ   معناه:   " بِّ  كل سو    عن المتكبِّ ،  والعظمةُ ،  لملكُ وا ،  ءُ ياالكبذي 
ٍ
يليقُ المتعاظم عماَّ ،  ء    لا 

   . والملك؛ لله ،  والعظمة ، " على إثبات صفات: التكبُّ ه: "المتكبِّ اسمُ   دلَّ ف   . هِ بِ 

   .  هِ بِ   ا لا تليقُ نََّّ لأ   ؛  عنها تي تكبَّ وء؛ الَّ صفات السُّ   على نفيِ   دلَّ و 

الَّ ژۈژ )) :  ♫   ويُّ البغ الإمامُ  قول  ي  سُ   لِّ كُ   ن   عَ ذي تكبَّ : 
ٍ
  م عماَّ المتعظِّ   : وقيلَ   . وء

 . (3) (( وهو: الملك ،  وقيل: ذو الكبياء ،  والكبياء: الامتناعُ ، الكبِ   وأصلُ   . هِ بِ   ليقُ لا يَ 

أسمائ   وكذلك )) :  ♫ م  القيِّ   ابنُ العلمةُ  يقول  و من  "المتكبِّ و   ، ه "الكبير"    ادةُ قت   قال   ، " : 

 سُّ  عن ال تكبَّ   ذي الَّ ه: هو وغيرُ 
ِ
عن    مُ ظِّ عَ تَ : المُ ئات. وقال مقاتلُ يِّ عن السَّ   ذي تكبَّ ا: الَّ أيضً   . وقالَ وء

 سُ   لِّ كُ 
ٍ
 .  (4) ((هِ دِ عبا   مِ ل  ظُ   ن  عَ   بُُ ك  ذي يَ . وقال أبو إسحاق: الَّ وء

عديُّ  و السم العلمةُ  الَّ ژۈژ )) :  ♫ يقولُ  عَ زِّ نَ تَ المُ ،  والعظمةُ ،  الكبياءُ   ه ل   ذي :    ن  ه 

   . (5) ( ( والجور،  لم لظُّ وا ،  يوب عُ ال   جميعِ 

 
 (. 303-302ص ) م،  لابن القي   ، شفاء العليل -( 1) 

  71) ، فات الصِّ في قواعد الأسماء و   ئدة جليلة وفا ، ( 148-147/ 1ة ) الواسطي : شُح وانظر  . ( 532/ 2فيد ) القول الم -( 2) 

 . " السلم : " جميل لاسم الله    ( تفسير  116/ 2فوائد ) لقيم في بدائع ال ا   ولابن ،  (  216/ 2لمستفيد ) ا   ة وإعان ،  ( 23-

 (. 1301-0013ص )   ، تفسير البغوي -( 3) 

 (. 303-302ص ) لابن القيم،    ، شفاء العليل -( 4) 

 (. 854  ص )   ، دي ع بن س لرحمن، لا كريم ا ل فسير ا ت -( 5) 
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المتعال  علُِّّ ال -الثًا ث الَّ "العلُِّّ  ـف ـ  : ، الأعلى،  عَ ":  عَ لَ ذي   وسُ ،  عيبٍ   لِّ كُ   ن   
ٍ
  كمالِ   ن  ومِ   . صٍ ق  ونَ ،  وء

   لِّ كُ   فوقَ هو    بل يكونُ ،  فوقه شء    يكونَ   ه أن لا علوِّ 
ٍ
  ن  عَ الى  عَ ذي تَ الَّ   : على، المتعالِّ لأ ا ،  العلُِّّ ف .  شء

وس  قُ   ، سُـبُّوح  فات؛ لأنَّه  الصِّ هذه    في   له مماثل    ن يكونَ أ   ونقصٍ وعيبٍ،    دُّ
ٍ
ه  عن كلِّ سوء   متكبِّ  مُنزََّ

   . له مِث ل  ، أو شُيك    أن يكونَ   ن  ب عَ كَ   كبيـر  ه،  ، فل شءَ مثلَ هِ قِ ل  خَ   ته عن صفاتِ تكبَّ بربوبيَّ 

أ و النَّ   ه نَّ كما  عن  ه   وأسما  صِ ق مُنـزَّ صفاته  الحُ في  ف نَ س  ئه  أ ى،  مُنـزَّ هو  النَّ ه   يضًا  له قص  عن  أقوا   في 

فهو   وصفاتُ القُ الخ وأفعاله؛  له،  مخلوق   عداه  وما  تُ   هِ مخلوقاتِ   ،  وتَ وأفعالُها  نقصَها،    ليقُ ناسب 

 . هِ وأفعالِ   هِ في أوصافِ   ؛ المطلقُ   لكمالُ ، فله ا   الخالقُ ا  بضعفِها. أمَّ 

   . قائصِ صافه بالنَّ نفي اتِّ ثبوتُ الكمالِ له يَ و

سـب، بل هو علِّ   فح    هِ له بذاتِ  ثبات العلوِّ على إ  رًا قاص ـعلى، والمتعالِّ ، والأ العلِِّّ ليس معنى و 

   لك . له في ذ   أعلى متعـالٍ بذاته، وبصفاته، وبأفعاله، لا مثيلَ 

الَّ ) ) "العزيز":  اسمه  العزَّ وكذلك:  له  بر م عزَّ ومن تما   . ة التامَّ   ةُ ذي  ءتُ ته  سُ   ه عن ا  كل 
ٍ
  ،وشُ  ،  وء

 .  ة ة التامَّ في العزَّ نا ذلك يُ   فإنَّ   ؛ وعيبٍ 

،  إليه شُ    بَ سَ ن  وجب أن لا يُ حمده يُ   فكمالُ   . ه كلُّ   دُ م  ذي له الحَ اسمه "الحميد": وهو الَّ   ك: كذل و

 .  ولا في صفاته   ، ولا في أفعاله ،  لا في أسمائه   ؛ نقص  ولا  ، ولا سوء  

تمنعُ نَ س  لحُ ا   ؤه أسماف  إليهِ والظُّ   ، وء السُّ و ،  الشِّ   نسبةَ   ى  أنَّ م   ، لم    لكلِّ   الخالقُ   -سبحانه -ه  ع 

 
ٍ
 .(1) ( (شء

 

 
 

 

 

 

 
اسم الله    من جعل في تخطئة  ( كلم    415/    1)     أحكام أهل الذمة بن القيم في لا و   . ( 303-302) يل ص  لعل ( شفاء ا   1)  

    " ع إليه. لمن أحب الرجو ،  لسلوب المحضة  أسماء ا   من ،  : " السلم 



 

 
 

123 

 لرد عليهااو، آراء المخالفين لأهل السنة في باب الأسماء والصفات-ثاني عشر

فات ط  سَ أهلُ السنَّة والجماعة وَ  شبيه  ل، وأهل التَّ عطي في والتَّ بين أهل النَّ في باب الأسماء والصِّ

فهم مثيل والتَّ  بكُ   ؛  ما  لِّ يُؤمنون  رسوله    وصفه  أو  نفسه،  به  الله  أسمائه  صلى الله عليه وسلم وصف  وبجميع   ،

تعطيل   ،الحسنى من غير تحريفٍ لمعناها  أو  نفيٍ لها  يُثبتون    . ومن غير تكييف ولا تمثيل   ، ولا  فهم 

بخبه    ا لة مخلوقاته، تصديقً اثمموتنزيَه سبحانه عن    ، مع تحقيقها لله    ، فات الأسماء والصِّ   جميعَ 

نفسه:   أهل  [ 11: ]الشورى   ژ يح يج هي هىهم هج ني  ژعن  بين  ذلك  . وهم وسط  في 

   . مثيل شبيه والتَّ عطيل وأهل التَّ التَّ التَّحريف و 

التَّ  ما يجبُ فأهل  أنكروا  الذين  بعضَ   لله    عطيل  أنكروا  أو  والصفات،  الأسماء  فهم  من  ه؛ 

؛ كالج  ؛ كالأشعريَّة والماتر ميَّ ه نوعان؛ أهل تعطيلٍ كُلِِّّ ة ة والمعتزلة؛ وأهل تعطيلٍ جزئيم  .  ( 1) يديَّ

التَّ  شبَّ وأهل  الذين  مخلوقاته شبيه  من جنس صفات  بخلقه، وجعلوا صفاته  الله  فعل    ؛ هوا  كما 

ميَّة  ا ليقيم  - ، والهشاميَّة الكرَّ ، وأتباع هشام بن سالم الجوا ، وكصنيع  -أتباع هشام بن الحكم الرافضم

 . (2) ، ومن نحا نحوه اربِّ لجو ا   داودٍ 

فات،   لفة، أُشير إلى أنَّ الشك يقعُ استعراض هذه الفرق المخا   وقبلَ  في توحيد الأسماء والصِّ

بوبيَّة، والألوهيَّة( ني  رَ الآخَ  التَّوحيد كما يقعُ في نوعَي  .)الرُّ

بأنَّه :الشرك في الأسماء والصفاتف فُ  والخَ   التسويةُ   يُعرَّ الله  في ل  بين   ش   ق 
ٍ
الأسماء    ء من 

ا في أسما  لله    والصفات؛ بأن يجعلَ  يه بأسماء الله   ؛ ئه وصفاته ندِا    . (3) أو يَصِفُه بصفاته  ، فيُسمِّ

 . اشتقاقٍ   وشُكُ   ، تشبيهٍ   شُكُ وهو نوعان:  

التَّ   -1 الخصائص   : شبيه شُك  من  وصفاته  أسمائه  في  تعالى  لله  يُثبَتَ  أن  يُثبَتَ    ، هو  ما  مثل 

 . (4) للمخلوق من ذلك 

 
الحمويـة -)1( بتلخيص  البية  ربم  فتـح  عث ل ،  انظر:  ابن  )ص  لشيخ  الاعتقاد ،  ( 19-18يمين  صحيح  إلى  ،  والإرشـاد 

 (.  157)ص    ن زا لدكتور صالح الفو ل 

 (.  157-156ص  ) للدكتور صالح الفوزان  ،  عتقاد انظر: الإرشاد إلى صحيح الا -)2(

 (.  147للبيكان )ص  ،  سة العقيدة الإسلميَّة والمدخل لدرا ،  ( 516/ 1فتاوى اللجنة الدائمة )   انظر: -)3(

 (.  21-20ص  للشيخ ابن عثيمين ) ،  ربم البية بتلخيص الحموية   انظر: فتح -)4(
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الأ م و  الله    إنَّ   : القائل   قولُ   : عليه   مثلةِ ن  المخلوقين   يديم  أيدي  استواءه  إنَّ  و   ، مثل 

 . ( 4)ونحو ذلك   ، على عرشه كاستوائهم   ▐ 

ة به اسمًا   من أسماء الله    قَّ تَ و أن يُش  ه   : شُك الاشتقاق   -2 ى به غيرُ المختصَّ ه. وهذا  ، ويُسمَّ

 .   (1 )من الإلحاد في أسمائه  

  ا فعله المشكون من اشتقاق أسماء لآلهتهم الباطلة من أسماء الإل الحقِّ م   : ه ومن الأمثلة علي 

  ، ڇ  ڇ  ڇ           ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ژ  :يقول تعالى

ى من      :   ، قال ابن عباس (2) أي يُشكون   :   يُلحِدُونَ     ، ف ـ[180]لأعراف:  ژڍ  وا العُزَّ اشتقُّ

وا اللتم    ، العزيز   . (3)   لله ا ن  م واشتقُّ

 :لأهل السنَّة والجماعة في باب الأسماء والصِّفات الفرق المخالفة
 أوَّلًا: فرقة الجهميَّة:

  ، فات  ابتداعٍ في باب الأسماء والصِّ لِّ لكُ   الأساسُّ   ة هي المصدرُ فرقة الجهميَّ   أنَّ   لا شكَّ 

الفرقة   هذه  رأسَ   صفوان )ا وأنَّ  بن  درهم،  لجهم  بن  الجعد    لبابِ   لفاتحان ا ا  ه   ( وشيخُه 

 فات. الصِّ الأسماء و في    بتداع الا 

النَّ   جَ رَ خَ بنُ درهم    الجعدُ ف  اعتقاديَّ على  ببدعٍ  الصِّ اس    قالَ   ن  مَ   لَ أوَّ   يُعَدُّ ،  فات ة كثيرة في 

 منها:   ودعا إليها. ، بها 

 . ( 4) قوله بخلق القرآن-1

   . (5) م بالقرآن على الحقيقة إنكاره أن يكون الله تعالى قد تكلَّ -2

   . (6) تكليمًا   ڠ تعالى قد كلَّم موسى    اره أن يكون اللهُ إنك -3

   .( 7)خليلً   ڠ ذ إبراهيم تعالى قد اتخَّ   اللهُ   نكاره أن يكونَ إ -4

 
 (.  516/ 1والإفتاء ) ة الدائمة للبحوث العلميَّة  : فتاوى اللجن ر نظ ا -)1(

 (.  272/ 3لسيوطي ) ل ،  . انظر الدر المنثور د، وابن جرير عن قتادة بد الرزاق، وعبد بن حمي ع أخرجه  -)2(

 (.  271/ 3در المنثور ) بن عباس. ال ن ا أخرجه ابن أب حاتم، ع -)3(

 .   350/ 9كثير    ن لبداية والنهاية لاب . وا   504،    204،    301/ 12بن تيمية  انظر : مجموع فتاوى ا   -( 4) 

 .   60،    8ص    انظر : شُح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية   -( 5) 

وميزان الاعتدال  .    503،    502/ 21،    697/ 10ة  ي . ومجموع فتاوى ابن تيم   7درامي ص  انظر: الردم على الجهمية لل   -( 6) 

 .   350/ 9لابن كثير    اية البداية والنه و .    433/ 5لنبلء له  . وسير أعلم ا   399/ 1الذهبي  

 . المصادر نفسها نظر  ا -( 7) 
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في تكلُّ -5 الله   مه  الحقيقيِّ ف  ونَ ،  صفات  معناها  عقله  ،  ي  ليُوافق  المعنى  وتحريف 

ه   . (1) وهوا

 . ( 2) على العرش حقيقةً   : ليس اللهُ ه قولُ -6

 .   (3) بالاستيلء   تواءَ لاس ا   هُ أويلُ ت -7

أنَّ    أنكرَ ؛ ف (4) جلَّ وعل  وأفعاله  ، ها من أظهر نفي صفات الله تعالى كلِّ   لُ فالجعد هو أوَّ 

يُحِ  يُبغض ،  بُّ الله  يتكلَّ ،  أو  حياةً ،  م أو  له  أنَّ  قدرةً ،  أو  علمً ،  أو  من  ،  ... ، ا  ـأو  ذلك  نحو  أو 

 . (6) ه فأظهر في الإسلم تعطيلً لم يُسبَق إلي   .   ( 5) الصفات

بعدَه  و الَّذي الَجهْمُ بن صفوانتلميذُهُ  جاءَ  الدولة    رَ هَ ظَ   ،  أواخر  في  خراسان  في 

معتقدَ   ذَ خَ وأَ ،  (7) الأموية  الجعد  الله   ه عن  صفات  حقيقةَ ه مثلَ   فأنكرَ ؛   (8)  في  الله    :  تكليم 

،  يقةً حق   ش على العر   : ليس اللهُ مثله  وقالَ ،  أو يُحَبَّ ،  اللهُ   وأنكر مثله : أن يُحبَِّ ،  ڠ لموسى  

 . ه كلَّ صفات الله تعالى وأسمائه ى مثلَ فَ ونَ 

ذَ و  تيمية   الإسلم   شيخُ   رَ كَ قد  الجهمَ   ♫   ابنُ  في    الجسمِ   نفيَ   أظهرَ   ن  مَ   لُ أوَّ   أنَّ 

 . (9) ا ـعن الله : ليس جسمً   فقالَ ،  الإسلم  

  * وأما عن قولِ 
ِ
شيخه الجعد في   ومذهبُ ، ه فهذا مذهبُ   : صوت    الجهم : لا يُسمع لله

ا ف ن جلَّ ي  عنه  حيثُ   لكلم  اللهَ   وعل؛  أنَّ  يتكلَّم  زعما  يُكَلَّم ،  لا  حقيقةَ ولا  فأنكر    هِ تكليمِ   ؛ 

 . (10) له   ڠ وتكليم موسى ،  ڠ لموسى  

حةً   رُ كِ ن  ل أمره يُ في أوَّ   كانَ   * والجهمُ   .  ا  ـمً تعالى متكلِّ   اللهُ   يكونَ  أن    -وبل مواربة -  صرا

 
 .   350/ 9ثير  انظر البداية والنهاية لابن ك   -( 1) 

 .    24ى ص  انظر : الفتوى الحموية الكب   -( 2) 

 .   350/ 9  كثير انظر البداية والنهاية لابن  -( 3) 

 .   915خلص له ص  لإ ا   . وتفسير سورة   123/ 1انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية    -( 4) 

 . .   392/ 5اج السنة النبوية  . ومنه   215/ 1. والاستقامة  403/ 2الفتاوى المصية    : يمية انظر: من كتب ابن ت   -( 5) 

 .   114الحق والباطل لابن تيمية ص  الفرقان بين    -( 6) 

 . .   023/ 20،    460/ 8اوى  . ومجموع الفت   378،    337/ 6ية : الفتاوى المصية  كتب ابن تيم من  انظر    -( 7) 

 .    697/ 10. ومجموع الفتاوى    110-109/ 7،    313/ 1ض العقل والنقل  من كتب ابن تيمية : درء تعار انظر    -( 8) 

 . 100ل لابن تيمية ص  انظر : الفرقان بين الحق والباط   -( 9) 

 . 60لعقيدة الأصفهانية له ص  ا . وشُح    392/ 2تيمية    لنبوية لابن ة ا انظر : منهاج السن   -( 10) 
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من    –أي الجسم –حادث  ؛ لأنَّه    والجسمُ ،  جسمًا ون  ك يقتض أن ي  مًا إثباته متكلِّ   ويرى أنَّ 

وأقرَّ  ،  فنافقهم   ؛ من المسلمين   ه فيما بعد خافَ ولكنَّ   . (1) الموصوفِ   ة على حدوثِ دالَّ فات ال الصِّ 

الجملة  من حيث  الكلم  تارةً ؛  بلفظ  متكلِّ   فصار  هو   : المجاز   م  يقول  الحقيقة. ،  على سبيل    لا 

أنَّ يزعُ   وتارةً  تعالى    م  ء   قُ لَ يُُ  كلمه  كالهوا مل  الشجر ،  في  المتكلِّ   ؛ وورق  مَ عندَ   مُ إذ  لَ  فَعَ   ن  ه 

 .   ( 2) عنه   منفصلٍ   ولو في مل  ،  الكلمَ 

ء   لق في مل  كلم الله تعالى يُُ   م الجهم أنَّ ع  أعني زَ –* وهذا الزعم   وورق الشجر؛ إذ  ، كالهوا

الكلم   مُ المتكلِّ  فَعَلَ  من  عنه ،  عنده  منفصل  استقرَّ الَّ   و ه   :–ولو في مل  قولُ   ذي  في    عليه  المعتزلة 

   . ع واللغة ا به عن العقل والشَّ وهذا القول قد خرجو   . (3) صفة الكلم 

اللغةُ أمَّ  خَ   : ا  من  أنَّ  يُعرف  يُ   ا كلمً   قَ لَ فل  عنه  منفصل  مل  متكلِّمًا سمَّ في  حقيقةً ،  ى  ولا  ،  لا 

   . ( 4) مجازاً 

لا على  ، ها على ذلك المحلِّ مُ ك  حُ   عادَ  ، إذا قامت بمحل   فةَ الصِّ  بأنَّ  ه يحكمُ فإنَّ  : يحُ الصَّ  ا العقلُ وأمَّ 

خَ غيره  فإذا  مل    صفةً   اللهُ   قَ لَ ؛  المحلِّ   نت صفةً كا،  في  لِ ،  لذلك  فيه. هَ قَ لَ خَ   ن  مَ  ـلا  يجزمُ   ا  به    وهذا 

 .   (5) العقل الصيح

 پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ   : ڠ فهل الشجرةُ هي التي قالت لموسى    : عُ وأما الشَّ 

 ؟ [ 30القصص:  ] ژ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ  ،[14طه:  ] ژ ٺ ٿ

الكلمِ لَى عَ ف  معتقدهم في  زَ الَّ   الشجرةُ   تكونُ     أنَّ مُ عَ تي  ادَّ ق   ، ها في الكلم    قَ لَ خَ   اللهَ   وا  عت  د 

عاء  وادِّ ،  ة عاء الشجرة للربوبيَّ ق بين ادِّ ر  فَ   فأيُّ   وحينئذٍ   وأمرت موسى بعبادتُا. ،  ة ة والألوهيَّ بوبيَّ الرُّ 

ق موسى   مَ ـولِ   ؟ لها ون  ع فر  ب فرعونَ ،  الشجرةَ   ڠ صدَّ  ؟!  أنَّ الاثنين عبدان مربوبان   عَ مَ ،  وكذَّ

 فرقة المعتزلة:: ثانيًا
   ُلفرقةٍ المعتزلة اسم   المتكلِّ   :  الهجري   ، مين من  الثان  القرن  أوائل  في  وهم    . ظهرت 

ال  الغزَّ عطاء  بن  واصل  عبيد ،  أصحاب  بن  التَّ   قيلَ   . وعمرو  سبب  رأسَ نَّ أ   : سمية في    ؛ الفرقة    

 
 .   -  29/ 12وع الفتاوى  ضمن مجم   – ة م الله لابن تيمي  القرآن وكل في ة  انظر قاعد   -( 1) 

 .    266/ 6رض العقل والنقل  . ودرء تعا   119/ 6. ومجموع الفتاوى    61-60ة ص  شُح العقيدة الأصفهاني انظر    -( 2) 

 .    16ة لابن تيمية ص  ة الأصفهاني قيد انظر شُح الع   -( 3) 

 .    -  30/ 12وع الفتاوى  ضمن مجم   –مية ي ت   وكلم الله لابن   انظر قاعدة في القرآن   -( 4) 

 .    -  363/ 1لرسائل الكبى  ضمن مجموع ا   –انظر من كتب ابن تيمية : الإرادة والأمر    -( 5) 
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مرتكب    مِ ك  عن حُ   ♫   البصيَّ   الحسنَ   الإمامَ   يسألُ   رجلً جاءَ   ما أجابَ   واصل بن عطاء بعدَ 

بأنَّ  بمؤمنٍ الكبيرة:  ليس  كافرٍ   ه  منزلةٍ ولا  بل في  المنزلتين   ،  الحسن    مجلسَ   واعتزلَ   قامَ   ؛ بين  الإمام 

فقال  ♫   البصيِّ  واصل  نُ سَ الحَ .  عنَّا  اعتزل  فسُمِّ :  بالمعتزلة وأ   ي ؛  سبب  صحابه  في  وقيل   .

 . سمية غير ذلك التَّ 

ا مذهبهم على أصولٍ   : اس؛ وهي ال النَّ هَّ ولبَّسوا بها على جُ ،  بالباطل   فيها الحقَّ خلطوا    ، خسةٍ   بَنوَ 

الصفات  –التوحيد  -1   العباد –العدل  -2،  -نفي  أفعال  خلق  والوعيد  -3،  -نفي  في  –والوعد  الكبائر  أصحاب  خلود 

–هي عن المنكر والأمر بالمعروف والنَّ -5، -مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر –لمنزلة بين المنزلتين ا و -4 ، -النار 

 . -ام كَّ الحُ   الخروج على 

ات  الذَّ  : نفيُ قولهم  بذات الله. فحقيقةُ  فات لا تقومُ الصِّ  وقالوا بأنَّ ، في قولهم بتعطيل الباري تعالى عن صفاته  ةَ بعوا الجهميَّ ت 

 . ولم يعتقدوه   ، إن لم يقصدوا ذلك و   ، فات والصِّ 

 . عن الله تعالى   ة والكلمِ ة في نفي الخلَّ افقوا الجهميَّ و 

 .   (1) كريمال   ق القرآن ل  وخَ ،   تعالى ق كلم الله ل  في قولهم بخَ   -أيضًا -هم  وافقو و 
 . ة : هم الجهميَّ معتقد المعتزلة   مصدرُ ف 

ابنُ   يحكي شيخُ  التَّ   ♫ تيمية    الإسلم  انتقال فكرة  المعتزلة الجهميَّ من    يل عط عن  إلى  ،  ة 

الصِّ –  فيقولُ  الَّ عن  تُ فات  تعالى تي  الله  إلى  المعطِّ :  -ضاف  إنَّ فات الصِّ   نفاةُ   لةُ ))قالت    الجميعَ   : 

ولا  ،  به   قائم    ولا كلم  ،  به   قائمة    ولا قدرة  ،  به   قائم    ولا علم  ،  به   ة  قائم   وليس لله حياة  ،  مُلكٍ   إضافةُ 

ل ما ابتدعه في  . وهذا أوَّ من مخلوقاته ذلك مخلوق     . بل جميعُ ضى ولا رِ   ب  ضَ ولا غَ ،  ض  غ  ولا بُ   ب  حُ 

الجهميَّةُ  ابتدعُ وإنَّ ،  الإسلم  بعدَ ما  الصَّ   انقراضِ   وه  التَّ عص  بإحسان حابة وأكابر  وكان  ابعين لهم   .

رجل  مقدَّ  له ي    مهم  الجهمُ قال  الجهميَّ   ؛ صفوان   بنُ   :  والصِّ فَ ونَ ،  إليه   ةُ فنسُبت  الأسماء  ،  ات ف وا 

المعتزلةُ واتَّ  الصِّ فَ فنَ   ؛ هم وغيرُ   بعهم  الأ وا  دون  طائفة  ،  سماء فات  الفلسفة   ووافقهم  ؛  ( 3) (((2) من 

جهمِ   لةُ فالمعتز  قولَ  مذهبهم  في  الصِّ   بنِ   أدخلوا  في  الصِّ ،  فات صفوان  تعطيل  على  فات  ووافقوه 

 الأسماء.   دونَ 

 
ب -)1( الفرق   : ص  انطر  للبغدادي  الفرق  وا 93ين  الملل  في  والفصل  والنحل  لأه .  حزم  واء  .  192/ 4،  22/ 3لابن 

 .  130-103ص  لعرفان عبد الحميد    والعقائد ق  ر سات في الف ا در لعواد المعتق. و   والمعتزلة وأصولهم الخمسة 

الإسل -( 2)  ينتسبون إلى  الذين  الفلسفة  المتفلسفة  ،  م وهم  الأقدمين    ا ييزً تم   –أو  الفلسفة  أتباع  -لهم عن  من  . وهؤلاء 

 .  وغيرهم ،  وابن سينا  ،  ب  والفارا ،  ي  كند . منهم ال أرسطو 

 .   442/ 1بن تيمية  لا ح  يس ن بدل دين الم الجواب الصحيح لم   -( 3) 
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المذهبين في  أنَّ  الحقيقةَ  المعنى سواء ولكنَّ  بإثبات أسماء مجرَّ الم   فقولُ ؛      ، دة عن المعان عتزلة 

 . هو تعطيل  لها في الحقيقة 

له كلم  ،  هِ بِ   يقومُ   الـمعتزلة: أن  ليس لله تعالى فعل  اختياري    قولِ   وحقيقةُ    ولا فعل    ، ))ولا 

يتع  يقومُ  وقدرته لَّ به  بمشيئته  استواء وأنَّ ،  ق  على  يقدر  لا  نزول ،  ه  إتيان ،  أو  مجيء ،  أو    وأنَّ ،  أو 

الَّ الم  الفعلُ ،  فعل  أصلً خلقها    ها لم يكن منه عندَ قَ لَ تي خَ خلوقات  ليس  ،  بل عيُن المخلوقات هي 

فعل   المخلوقُ ،  ومخلوق    وخلق  ،  ومفعول    هناك  ونحو  ،  الفعل   عينُ   والمفعولُ ،  الخلق   عينُ   بل 

 . ( 1) ذلك((

 ة على المعتزلة في تعطيلها. يَّ الجهم   أثرُ   نَ وبا ،  معتقد المعتزلة والجهميَّة في الصفات   تشابهُ   مَ فعُلِ 

الصِّ  بدعة تعطيل  أنَّ  أيضاً  الَّ وعُلمِ  المعتزلةِ ،  ةُ تي أحدثتها الجهميَّ فات  إلى  فأخذتُا  ،  انتقلت 

ُّتها عنها. وتلقَّ ، منها 

 ثالثًا: فرقة الكُلابيَّة:
ب ب ف  المعرو ،  ان عبد الله بن سعيد القطَّ   ؛ إلى أب ممد   تنتسبُ   لفرقةٍ   بيَّة: اسم  لَّ الكُ *   .  ه   240والمتوفى بعد سنة  ،  ابن كُلَّ

ليس رأسَ   وابنُ  إمامُ ،  ة فحسب  الكلبيَّ   كلب  هو  الفرقةُ ة والأشعريَّ ،  الأشعريِّ   بل  إذ  أوَّ الأشعريَّ   ؛  لم  ة في  أمرها  ل 

 . ج عن أفكاره ومعتقداته رُ تَخ 

:  أحدث مقالةَ و   عنه.   حكاية    ، بل  الحقيقيَّ الله   مَ ل ه ليس ك : إنَّ عن القرآن الكريم   الَ وق ،  (2) لله تعالى   العلوَّ ابنُ كُلب  ثبت  أ 

 .    النفسِّ   الكلمِ   في الإسلم بدعةَ   من ابتدعَ   لُ ؛ فهو أوَّ كلم الله معنى قائم بنفسه 

من   لَ ؛ فصار أوَّ قدرته قة بمشيئته و الله تعالى المتعلِّ  ووافقهم في نفي أفعالِ ، المعتزلة الجهميَّة و فات عن معتقداته في الصِّ  ذَ خَ أَ 

  الإسلم   شيخُ قالَ    . ا ها أعراضً ؛ فأثبتها ولم يُسمِّ فات الأخرى ه خالفهم في الصِّ إلا أنَّ ،  في  وع من النَّ على هذا النَّ   اقتصَ 

تيمية الكلم كانَ   ))وأصلُ   : –الله   عن نفي أفعالِ –   ابنُ  ب   أصحابِ   ؛ ة من الجهميَّ   هذا  ثُمَّ  ،  ( 3) ن صفوان((جهم 

للكُ ضً ي أ   المعتزلةَ   أنَّ   ♫   رَ كَ ذَ  أصل   النَّ لبيَّ ا  هذا  في  وع في ة  فعنهم  الجهميَّ ؛  الكلبيَّ ن  أخذ  الله    نفيَ   ةُ ة  أفعال 

ابنَ  ة الاختياريَّ  ناظَرَ    بٍ لَّ كُ ؛ لأنَّ  الَّ   يَتدِ   م   ـلَ )) وردَّ عليهم  ،  ة والمعتزلةَ الجهميَّ حين  الكلم المحدَث  ذي  لفساد أصل 

دين الإسلم ابتدعُ  عليه ،  وه في  وافقهم  دَ   لَ خَ ودَ ،  (4) (( بل  ما  منه  قلبه  للجهميَّ ،  لَ خَ في  هم  فسلَّم  أصولاً  والمعتزلة  ة 

 (. ا؛ منها قولهم: )ما لا يُلو من الحوادث فهو حادث  واضعوه 

الاختياريَّ و  "الصفات  قيام  امتناع  الأصل:  هذا  على  بَنىَ  يتعلَّ قد  مما  تعالى؛  الله  بذات  ق  ة" 

 
 .  12/ 2لنقل لابن تيمية  درء تعارض العقل وا -( 1) 

والأ -( 2)  الملل  في  الفصل   : حزم  انظر  لابن  والنحل  للذهبي    77/ 5هواء  النبلء  أعلم  وسير   .11 /174-176    .

  : ة من كتب ابن تيمي  . وانظر 291/ 3. ولسان الميزان لابن حجر    300-299/ 2ى للسبكي  ب لك وطبقات الشافعية ا 

 . 169. وشُح حديث النزول ص  48صفهانية ص  وشُح العقيدة الأ .  191رية ص  التدم   ة الرسال 

 .   157/ 1نة النبوية لابن تيمية  منهاج الس   -( 3) 

 . 217شُح حديث النزول لابن تيمية ص  -( 4) 
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وقدرته   ذلك ،  لكلم وا   ، ال الأفع   من   ؛ -وعل   جلَّ –بمشيئته  قيامَ ؛  (1) وغير  الأفعال    فنفََى 

دِثُ ها من الصفات الاختياريَّ ونحوَ  لأفعالَ أنَّ ا  ة بذات الله تعالى؛ زاعمًا الاختياريَّ  لا تقوم إلا   ة حوا

لم يُلُ    ؛ لأنَّ ما قَبلَِ الشيءَ وما لم يُلُ من الحوادث فهو حادث  ،  فلو قامت به لم يُلُ منها ،  بمحدَث 

وعن ضدِّ  ف ( 2) ه عنه  وقدرةٍ   قةٍ متعلِّ   غيرَ ،  بالله   قائمةً   قديمةً   صفاتٍ   أثبتَ ؛  تقوم  وقالَ ،  (3) بمشيئةٍ   :

 . (4) وتزولُ  تعرضُ   لا تعرض ولا تزول، والأعراضُ   ا باقية  ؛ لأنََّّ ا يها أعراضً نسمِّ   به، ولا   فاتُ الصِّ 

وهو:  ر عندهم،  رَّ ق وهو في نفيه الصفات الاختيارية عن الله تعالى موافق  للمعتزلة على أصلهم الم 

 (. فهو حادث  ،  ثِ  يُلو من الحوادِ وما لا ،  لا يُلو منها   )أنَّ ما قامت به الحوادثُ 

أنَّ ابن كلب لم ينفِ جميع الصفات عن الله تعالى   له جلَّ ،  -المعتزلة   كفعل –بيدَ  أثبت    بل 

ذاتيَّ  صفات  ومعنويَّ وعل  أنََّّ ة  على  أزليَّ ة،  بمشيئة   ، ة  ا  تتعلق  قدرة   لا  لُ   ؛ ( 5) أو  أوَّ ح    فهو  صرَّ من 

ها الآخر؛  ، ونفى بعضَ بعيض والتَّ ،  كيب والتَّ ،  جسيم وقرن إثباته بنفي التَّ ،  الصفات   بإثبات بعضِ 

 . (6) الله تعالى وقدرته  قة بمشيئةِ وهي تلك المتعلِّ 

في    ن الأشعريُّ وعنهم أخذها أبو الحس ،  ه من تلمذته بعدَ   جاءَ   ن  مَ   ابن كلب   قد نََّجََ منهجَ 

وها جُ وتبعه على ذلك تلمذته الَّ ،  ثان ال   طوره   من مذهبهم.   ا زءً ذين صيرَّ

 

 رابعًا: فرقة الأشعريَّة:
ه  ه . لازم شيخَ 324المتوفى في البصة سنة  ،    بن إسماعيل الأشعريِّ   إلى أب الحسن؛ علِِّّ   تنتسبُ   الأشعريَّة : اسم  لفرقةٍ         

لم يجد لها عند    في مسألةٍ الأربعين . ثم فارقه إثر خلفٍ معه    بلغ سنَّ   إلى أن   –عتزلة الم   شيخ   – ائيَّ بَّ الجُ   ه أبا علِّ  وزوجَ أمِّ 

 ي مسألة الصلح والأصلح على الله تعالى" . إجابات شافية؛ "وه   الجبائيِّ 

 ابن كلب في الصفات.   مسلكَ   كَ لَ سَ   مَّ ث 

 . $   بل حن   بن   وانتسب إلى الإمام أحمد  ،  ة إلى أهل السنَّ   ه الثالث مال في طور و 

آثارَ و  اقتفى  النَّ .  بعده   أتى   ن مَّ  ـمِ   كبير    عدد    –الثان  طوره   في–  الأشعريِّ   لقد  نت  واة  ومنهم تكوَّ

 
الكيلن -( 1)  تيمية  انظر:  لابن  الإسلم  –ية  شيخ  فتاوى  مجموع  ا -376/ 12ضمن  ومنهاج  له  .  النبوية  .  123/ 1لسنة 

 . 563/ 6لفتاوى المصية له  . وا 321/ 6ض العقل والنقل له  ودرء تعار 

 . 312/ 1. ومنهاج السنة النبوية له  12-6/ 2ل لابن تيمية  ق الن انظر: درء تعارض العقل و -( 2) 

 . 434-442/ 6تيمية    الفتاوى المصية لابن انظر  -( 3) 

 . 36/ 6شيخ الإسلم  ومجموع فتاوى    . 99،  18/ 2،  306/ 1ة  انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمي-( 4) 

 . 563/ 6. والفتاوى المصية له  36/ 6مجموع فتاوى شيخ الإسلم    انظر: -( 5) 

 . 46/ 1  –مطبوع    – ه نقض أساس التقديس ل و   . 25/ 4ن تيمية  ب درء تعارض العقل والنقل لا   : ظر ( ان 6) 
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 . قة بمشيئته وقدرته ة المتعلِّ  الاختياريَّ على نفي صفات الله   ة القائمِ الأولى لمذهب الأشعريَّ 

 نهم: أذكر م 

ابنُ الَّ   : الباقلنم  عليه  كان  بما  ك     ـ  مثلهما  ـ  وقال   ،–الثان   طوره   في –  لأشعريُّ وا   كلب   ذي تمسَّ

مستندً   بالله   ة الاختياريَّ   فات الصِّ   قيام   بامتناع  الَّ   ا ،  الأصل  إلى  ذلك  أسلفُ في  إليه  استند  :  هُ ذي 

 . : حادِث  لول الحوادث بالله؛ لأنَّ ما لا يُلو من الحوادثِ حُ   نفيُ 

 . -كفعل أسلفه –ة صفات الله تعالى وقد قال بأزليَّ 

ولا  ،   متعلمقٍ بجميع المعلومات ويجب أن يُعلم أنَّ الباري عالم  بعلمٍ قديمٍ ))في بيان ذلك:    قولُ ي

  يع المقدورات، مريد  بقدرة قديمة شاملة لجم   ه قادر  وأنَّ ،  ولا ضروري    ه مكتسب  يُوصف علمه بأنَّ 

وكلمه    م  ات، متكلِّ صَ لمب بجميع ا   قٍ متعلِّ   بجميع الكائنات، بصير  ببص قديمٍ قة  بإرادة قديمة متعلِّ 

 . (1) (( ات... ات والمخبَ بجميع المأمورات والمنهيَّ   ق  متعلِّ   م  قدي

: )ما لا يُلو من الحوادث  إلى الأصل الجهميِّ   –كما مرَّ –  هُ ذي حمله على هذه المقولة: استنادُ والَّ 

 ة. اريَّ ختي ى لأجله صفات الله الا فَ ونَ ،  لأجله بقِدَم صفات الباري   فقد قالَ ؛  ( دث  فهو حا 

قِ   فيقولُ ؛  ة عن الله تعالى فات الاختياريَّ بنفي الصِّ   آخرَ   في موضعٍ   يجزمُ   الباقلنَّ   بل إنَّ  دَم  مُبيِّناً 

  ... وبيَّنَّا أنَّه لا يجوز حدوثها له؛ لأنَّ ذلك يُوجب أن تكون من جنس صفات )) صفاته جل وعل:  

الم ،  المخلوقين  قبلَ أن  و ،  خلوقين وأن تكون ذات أضداد كصفات  الباري سبحانه  حدوثها    يكون 

يُضادُّ   ا موصوفً  ويُ بما  الأوصاف ها  من  لوَ ،  نافيها  كذلك  ذلك  كان  ،  ها أضدادِ   مُ دَ قِ   بَ جَ ولو 

القديمُ ولا  يكون  أن  موصوفً   ستحالَ  الحال   ا سبحانه  هذه  في  ضروب  ،  بها  من  منه  يُوجد  وأن 

  وأنَّ اللهَ ،  فات هذه الصِّ   مِ دَ  على قِ لك دليل  ن ذ طل . وفي بُ ا حيا   ا قادرً   مًا  ـلى كونه عالِ ع   الأفعال ما يدلُّ 

ل لوجودها  إذ  ،  وجودها   لم يكن قبلَ   أن يتغيرَّ بها ويصير له حكم    سبحانه لا يجوزُ   . (2) (( لا أوَّ

تي حَدَت   ه الَّ بَ ة عن الله جل وعل: من الشُّ ذي أورده في نفي الصفات الاختياريَّ عليل الَّ وهذا التَّ 

 . فات صِّ هذه ال   ة إلى نفي ريديَّ والماتُ ،  ة شعريَّ الأ و ،  ة لكلبيَّ با 

 ة إجمالاً. من الصفات الاختياريَّ   هذا عن موقف الباقلنِّ 

 
 . 59-58نصاف للباقلن ص  الإ -( ١) 

 . 245ن ص  قل خيص الدلائل للبا تمهيد الأوائل وتل -( 2) 
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ة   ر مذهبُ مومًا:  ع أما الأشعريَّ نفيٍ ،  ة هم؛ من نفيٍ لأفعال الله الاختياريَّ فقد تطوَّ ء   إلى  ،  للستوا

الذاتيَّ الصِّ   فبعضِ ،  فالعلوِّ  أن    مَّ ثُ ،  ة فات  إلى  النِّ صار كلها.  في  بضعَ اي ه وا  إلا  يُثبتون  لا  صفات؛    ة 

م في بداية أمرِ فكان عندهم نوع  من    . (1) ة في طورهم الأخيرِ قاربوا الجهميَّ   مَّ ثُ ،  هم  التجهُّ

 . (2) اأيضً   المعتزلةُ و   الجهميَّةُ فات هم  ة في الصِّ شعريَّ الأ   مصدرُ و 

ا نظرنا  إذ ما  ة؛ لاسيَّ المعتزلة من الكلبيَّ   ذهب إلى م   ا بً ر  قُ   م أشدُّ ة أنََّّ ولكنَّ الملحظ على الأشعريَّ 

 . خالصةً   ةً هاية أن يكونوا جهميَّ بوا في النِّ ى قار حتَّ ،  مذهبهم   إلى التغيرُّ الذي أصابَ 

رو ف  ة    متأخِّ بل جعلوا عقولهم القاصرة  ،  ة ال الاختياريَّ عندهم على الأفع   فيُ النَّ   لم يقتص  الأشعريَّ

ثبته عقلهم القاصر  ؛ فما لم يُ ما في صفات الله تعالى؛ لاسيَّ سوله  ر وخب   في قبول خب الله   عمدةً 

لوه ،  نفوه ا أن يَ مَّ إ  ضوه مع نف ،  أو يتأوَّ  .   (3) ر إلى الذهن اهر المتبادَ ي المعنى الظَّ أو يُفوم

عند  الصفات تعطيلهم  نتيجةَ هم  فصار  باب  في  م   تهُّ كثيرة :  ا صفات  نَفَو  إنَّم  حتى  ينفها    ؛  لم 

 .   (4) ة والمعتزلة في صنيعهمللجهميَّ   افقةً مو   ؛ موهم متقدِّ 

رون فإنََّّ : ))ة ري الأشعريَّ متأخِّ   ن  عَ ابنُ تيمية  الإسلم    يقول شيخُ  ا المتأخِّ ،  عتزلةَ الم م والوا  وأمَّ

موهم على أهل الس ،  وقاربوهم أكثر   .   ( 5) ليهم((الفوا أوَّ وخَ ،  ة والإثبات نَّ وقدَّ

ت  في بداية أمرها ت ةُ فالأشعريَّ    أفعالَ  ت  فَ ؛ فنَ فات أصولهم في الصِّ  بعضَ  ة والمعتزلةِ الجهميَّ  عن  لقَّ

 
ِ
 تَبَعًا لهم . ة  الاختياريَّ   الله

 . ا واحدً   ا مذهبً   وا يكونُ   أن    كادوا ى  حتَّ هم،  بين يزدادُ    قاربُ ثم بدأ التَّ 

 

 خامسًا: فرقة الماتُريديَة:
منصور   لفرقةٍ   اسم    ةُ ريديَّ الماتُ  أب  إلى  بن مم   ؛ تنتسب  ا ممد  سنة  ،  الحنفيِّ   ريديِّ لماتُ د    لٍ دَ جَ   كان صاحبَ   . ه 333المتوفى 

 نن والآثار. من أهل السُّ   ن  كُ يَ   م   ـولَ   ، وكلمٍ 

 
. وانظر من كتب ابن    56كذب المفتي لابن عساكر ص    . وتبين   347/ 11البغدادي  انظر : تاريخ بغداد للخطيب  -( 1) 

 ( . 145وبغية المرتاد ص   .   191ص  والرسالة التدمرية    . 105/ 1الاستقامة  تيمية  

 .   38  الة المدنية ص س لر . وا   258-257/ 1  –مطبوع    –همية  انظر من كتب ابن تيمية : نقض تأسيس الج   -( 2) 

 .   13/ 2  لعقل والنقل لابن تيمية انظر درء تعارض ا   -( 3) 

ع  ضمن مجمو   –. والإكليل في المتشابه والتأويل له    -  823/ 12ضمن مجموع الفتاوى    –لابن تيمية  انظر : الكيلنية    -( 4) 

 .   309/ 16. ومجموع الفتاوى له    -  287/ 13الفتاوى  

 .   372/ 6  ة مي الفتاوى المصية لابن تي   -( 5) 
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 . هِ ة في بلدِ ة الحنفيَّ ه عن جهميَّ اتِ عتقدَ م   كثرَ أ الماتُريديُّ    ذَ خَ أَ 

   أفعالِ   نفيُ منها:  فات؛  من الصِّ   مسائلَ   ةِ في عدَّ   ابنَ كُلبٍ الماتُريديُّ  ابع  ت 
ِ
ومنها  ،  النفسِّ   بالكلمِ   القولُ   : منها و   ، الى عَ تَ   الله

  عن كلم الله    إنَّه حكاية    :  الكريمِ عن القرآنِ   القولُ 
ِ
الحقيقيَّ   ، وليسَ كلمَ الله

 (1) . 
الخبيَّ الصِّ   إثباتَ الماتُريديُّ  ى  فَ نَ  الذاتيَّ ة فات  منها ؛  بتأويلها ،  على حقيقتها   ، ة والفعليَّ ،  ة  لَ ؛  وقال     ءَ توا الاس   فأوَّ

ِ
،  بالاستيلء

 ... وهكذا. ،  تين درَ عمتين أو القُ ين بالنِّ دَ واليَ ،  بنزول الَملَك   زولَ والنُّ 

 ة. ري الأشعريَّ معتقد متأخِّ   مع   فات في الصِّ   ةِ تريديَّ الما   توافق معتقد ي 

عن    ♫ ابنِ تيمية  الإسلم    شيخ ا يُفسرِّ قلَّةَ كلم  . وهذ طويلةٍ   ةٍ ه بمدَّ ولا بعدَ ،  في عهده   أتباع  كثيرونَ    يكن للماتريديِّ لم 

 هذه الفرقة. 

  دِ إلى معتق   ؛ حيث انتسبَ ر من المتأخِّ إلا في الزَّ   ا المستقلُّ لها كيانَُّ   فرقةٍ   بشكلِ   ةُ  تظهر الماتريديَّ لم 

   . (2) م عليهِ   هذا الاسمِ   وا عن غيرهم بإطلقِ وامتازُ ،  ة الحنفيَّ   كثير  من   الماتريديِّ 

 

 المشبِّهة:ق فر من  فرقة الكرَّاميَّةسادسًا: 
ميَّةُ  ا أتباعُ   : الكرَّ بن    هم  السج ممد  ام  شيخ  ستانِّ كرَّ ميَّ ؛  الكرا المرجئة -  ة الفرقة  فرق  التَّ -إحدى  يجمعهم  )تشبيه    شبيه ، 

فات؛   بالصِّ فات  ذلك( مثل الصِّ ونحو  كبصي،  بص   كسمعي،  سمع   كيدي،  يد   بأنَّ :  والقول  جسم  الله   ،  تعالى     .

الفروع.    $ هم على مذهب الإمام أب حنيفة  وكلُّ  م كانوا    عنهم   الذهبيُّ الحافظُ    ذَكَرَ في  ان، ولهم  سَ ا رَ بخُ   كثيرين أنََّّ

قلُّ تصانيفُ  ثم  وتلشوا ،  ابنُ وا  كان  يقولُ كرَّ   .  الإيمانُ ام  بالتَّ اللِّ   قُ ط  نُ و  ه   :  مجرَّ سان  عَ   د  وحيد،    لِ مَ وعَ ،  قلبٍ   دِ ق  عن 

رِ وَ جَ   . ( 3) ه 255جسيم. توفي ببيت المقدس سنة  لتَّ شبيه وا فات إلى التَّ ح. وكان ينتهي في إثبات الصِّ ا

ام  دعا                . ( 4) له حد  ونَّاية ،  أنه جسم   مَ عَ زَ و ،  هِ ه إلى تسيم معبودِ أتباعَ ابنُ كرَّ

 الهشاميَّة: قة ابعًا: فرس

 
: شُ   -( 1)  تيمية  ابن  كتب  العقيدة الأصفهانية ص  انظر من  النبوية    27ح  السنة  الفتاوى    623/ 2. ومنهاج  . ومجموع 

6 /290   . 

أصول  -( 2)  للبزدوي ص  انظر:  والتمه   241،    204،    3،    2الدين  النسفي ص  .  المعين  .    102،    17،    16يد لأب 

. والماتريدية  375-721،  114-79 للحرب ص  تقويمًا ريدية دراسة و ت ا . والم 359/ 2والخطط المقريزية للمقريزي  

،  ة ة في كلم رب البيَّ سلفيَّ . والعقيدة ال   55-207/ 1لشمس الدين الأفغان  ء والصفات  وموقفهم من توحيد الأسما 

الرديَّ وكشف أباطيل المب  –.    703. وانظر من كتب ابن تيمية : كتاب الإيمان ص    280-279ة للجديع ص  تدعة 

ال   وانظره ضمن  النبوية  . ومنه -433/ 7تاوى  ف مجموع  السنة  والن   362/ 2اج  العقل  تعارض  .    452/ 2قل  . ودرء 

 ( . 163،   27انية ص  . وشُح العقيدة الأصفه   290/ 6ومجموع الفتاوى  

ييني ص  229للبغدادي ص    رق : الفرق بين الف  انظر-( 3)  ستان  ر شه . والملل والنحل لل 111. والتبصير في الدين للإسفرا

للذهبي  .  108ص   النبلء  الشافعية    . وطبقات 20/ 11ة لابن كثير  ي . والبداية والنها 524-523/ 11وسير أعلم 

 . 399/ 8. وشُح المواقف للجرجان  356-353/ 5لابن حجر  . ولسان الميزان  305/ 2للسبكي  

البغدادي ص  -( 4)  القاهر  الد 228،  216انظر: الفرق بين الفرق لعبد  ييني ص   ين . والتبصير في  .  121-120  للإسفرا

 . 186-184/ 2له  ض أساس التقديس ـ مطبوع ـ  ق . ون 36/ 6الإسلم ابن تيمية  ومجموع فتاوى شيخ  
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افضة فرقتان:  الهشاميَّةُ    من الرَّ

أصحاب هشام بن الحكم الكوفيِّ -( 1) 
 (1) : 

افض من المنظِّرين لمذهب ال   كان هشام   إضافة  ،  ة مام في الإ   الكلمَ   قَ تَ وممن فَ ،  بين له هذِّ والم ،  ة رَّ

 ،  بهما  مع الاختصاصِ ،  ة ة الشيعة الاثني عشيَّ من أئمَّ   (2) ة إمامين لما تمَّ له من صحب 
ِ
  باعتاف علماء

 . ( 3) ، وعلى حدِّ زعمهمجال عند الشيعة الرِّ 

قالَ     هشام    وقد 
ِ
الله عن  جسم    هذا  هو  أبعاض،  تعالى:  حد  ،  ذو  ر  ونَّايةٍ   وذو  قَد  وله  من    ، 

،  طويل    ، أشبار بشب نفسه   وهو سبعةُ ،  في طوله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه  ـ  ر  له مقدا   الأقدار ـ أي 

. ولكن لا يُشبه  ، ورائحةٍ ، وطعمٍ وذو لونٍ ،  عرضه   ه مثلُ ؛ عمقُ عميق  ،  عرضه   ه مثلُ ؛ طولُ عريض  

 . (4) ولا يُشبهه شء  ، ن المخلوقات م   ا شيئً 

ليقيِّ -( 2)     : (5) أصحاب هشام بن سالم الجوا

الشيعة كا  علماء  كبار  من  الرُّ ،  ن  إمامَ ومن  عن  أئمَّ   ( 6) ين واة  الرِّ ،  تها من  علماء  جال  باعتاف 

 
نديق، كمـا قال الكُشـيم الرافضـي في كتاب الرجال  -( 1)  يصَانم الزم وقَال عبدُ الجبَّار    . ( 278)ص  من غِل مَـان أب شـاكر الدم

ة ) ن ال المعتزلُِّّ في: تثبيت دلائل  اء. وقد أُخذ مع  وهو معروف  بعداوة الأنبي  من أهل القبلة،  ليسَ )) (: 226-225/ 1بوَّ

عى أنَّه من الشيعة، فخلَّصه بعضُ أصحاب  الدِّ   يصان؛ صاحب دِّ أب شاكر ال  يصانية، وكان معروفًا به و بصحبته، فادَّ

ع   .  (( اكر ش   لب ه مع أب ص  أنَّه يتشيَّع لبني هاشم، فلم  يَ   ى المهدي، حين ادَّ

افضة الاثني عشيَّة ؛ على حدِّ زعم ال ها: جعفر الصادق، وولده موسى الكاظم   لإمامان ا -( 2)   . رَّ

الشيعة   انظر -( 3)  كتب  للمسعودي  من  الذهب  مروج  للمرتض  236،  232/ 7،  370/ 6،  443-444/ 5:  والأمالِّ   .

النديم  ف . وال 176-174رست له ص  ه لف . وا 165. واختيارات معرفة الرجال للطوس ص  176/ 1 هرست لابن 

 . 314-313/ 2ردبيلِّ  رواة للأ . وجامع ال 719/ 2. وسفينة البحار للقمي  224-223  ص 

للنوبخ -( 4)  الشيعة  الشيعي ص  انظر: فرق  المعتزلِّ ص  79تي  للخياط  الراوندي  ابن  .  114،  8. والانتصار والرد على 

،  66-65دي ص لعبدالقاهر البغدا   ق بين الفر . والفرق  108-610/ 1ومقالات الإسلميين لأب الحسن الأشعري  

،  691، 157/ 4، 253، 220، 178، 176/ 3، 309، 293، 269/ 2ن حزم . والفصل في الملل والأهواء لاب 227

ص  193-195،  175،  45،  40/ 5،  172 ييني  للإسفرا الدين  في  والتبصير  والنحل  120،  40.  والملل   .

ص   والفهرست  184للشهرستان  الشي ب لا .  النديم  ص  ن  الم   . 223عي  فرق  لفخر  واعتقادات  والمشكين  سلمين 

الرازي ص   وا 83-82الدين  للسكسكي ص  لبهان  .  الأديان  أهل  عقائد  معرفة  ونقض  72في  التقديس  .  أساس 

ـ   مطبوع  ـ  تيمية  لابن  186-185/ 2،  411-410،  409-407/ 1لابن  والنحل  الملل  في شُح  والأمل  والمنية   .

 . 144-140بين التصوف والتشيع للشيبي ص    . والصلة 353/ 2ريزي  ق يزية للم والخطط المقر   . 30المرتض ص  

 (5 )- ، فيم الفرق بين الفرق للبغدادي    العلف، مولى بش بن مروان. من شُيوخ الرافضة، وله كتاب  في الإمامة. انظر:   الجُع 

 . ( 187/ 1(. والملل والنحل للشهرستان ) 65)ص  

 موسى الكاظم.   الصادق، وولده   فر مامان ها: جع الإ -( 6) 
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  وكان يقولُ   . (1) صحيحُ العقيدة ، ثقة  ، ه: ثقة  ذين وصفوه بأنَّ والَّ ، عند الشيعة 
ِ
الى:  ع تَ بارك و تَ  عن الله

جسم   إنسانٍ ع ،  إنَّه  صورة  مجوَّ لى  أعله  وأسفلُ ف  ؛  مُ ،  كحواسِّ ت  مَ ص  ه  خس،  حواس  وله   .  

 . ( 2) مٍ ولا دَ  ليس بلحمٍ   ه . لكنَّ أسودُ   هي نور  ،  سوداءُ   وله وفرة  ،  الإنسان

افضيَّان  فالهشامان  لله   ا على  الجسمِ  لفظَ  أطلقَ  ن  مَ  لُ : أوَّ لمٍ سا  بنُ  وهشامُ ، الحكم  بنُ  ؛ هشامُ الرَّ

 ها. بعدِ   ن  هما مِ أتباعُ   مَّ ، ثُ (3) تعالى

لجواربُّ وعلى شاكلتهم كان داودُ ا 
  حية، واسألون عماَّ والل   جِ ر  ون عن الفَ : اعفُ ذي قالَ الَّ ،  (4) 

 . ( 5) وراء ذلك 

يُشبِّ  أنه  اللهَ أي  بالموجوداتِ تَ   ه  ول حولَ ات  دَ المشاهَ   وفقَ   ه  أوصافَ   فيُكيِّفُ ،  عالى  ه  كنَّ ه. 

ا كبيرً ،  تعالى الله عن قوله ،  عن الفرج واللحية   يسكتُ   ا. وقول أمثاله علوا

أيضً  يقول  معبودَ ا وكان  إنَّ  لا    عَ ومَ ،  وأعضاء    وله جوارحُ ،  ودم  ،  ولحم  ،  ه جسم  :  ذلك: جسم  

 . ( 6) ودم  لا كالدماء ،  ولحم  لا كاللحوم ،  كالأجسام 

ـ تعالى الله عن قول الله   عن   ه قالَ وحُكي عنه كذلك أنَّ  ،  هِ رِ د  أعله إلى صَ   ن  مِ   ه ـ: هو أجوفُ  

 
. وجامع  723/ 2وسفينة البحار للقمي  .  174. والفهرست له ص  164يارات معرفة الرجال للطوس ص  اخت ( انظر:  1) 

 . 317-314/ 2الرواة للأردبيلِّ  

لل 2)  الشيعة  فرق  انظر:  الشيعي ص  ن (  للخياط  81،  78وبختي  الراوندي  ابن  على  والرد  والانتصار  ،  14المعتزلِّ ص  . 

.  227، 69. والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص 109/ 1 عري سلميين لأب الحسن الأش . ومقالات الإ 84

حزم   لابن  والنحل  والأهواء  الملل  في  ييني ص 158/ 4والفصل  للإسفرا الدين  في  والتبصير  والملل  120،  40  .   .

ص   للشهرستان  الكلم 185والنحل  علم  في  والمواقف  ص    .  واعتقادات  124-420للإيجي  المسلمين  .  فرق 

. والخطط المقريزية  415،  409/ 1ـ  . ونقض أساس التقديس لابن تيمية ـ مطبوع  83ر الرازي ص  لفخ والمشكين ل 

 . 82/ 1. ولوامع الأنوار للسفاريني  30ن المرتض ص  ب . والمنية والأمل في شُح الملل والنحل لا 353/ 2للمقريزي  

التالي   انظر كتب ابن -( 3)  التق   ة: تيمية  ـ  نقض أساس  ـ مطبوع  النبوية  418-407،  54/ 1ديس  ،  217/ 2. ومنهاج السنة 

 . 305/ 13،  33/ 6،  196/ 3. ومجموع الفتاوى  100ن بين الحق والباطل ص  . والفرقا 6/ 8،  501،  220

 (. 32/ 2تدال للذهبي  والتجسيم. من أقران جهم بن صفوان، وبش المريس. )انظر ميزان الاع   كان رأساً في الرفض -( 4) 

ابن  انظر:  -( 5)  المعتزلِّ ص  الر الانتصار والردم على  للخياط  الملحد  الفرق  54اوندي  البغدادي  . والفرق بين  لعبدالقاهر 

حزم  228ص   لابن  والنحل  والأهواء  الملل  في  والفصل  الدين  04/ 5،  158/ 4،  269/ 2.  في  والتبصير   .

ييني ص   ا ا و   . 187،  105 ص  . والملل والنحل للشهرستان 120للإسفرا لمسلمين والمشكين لفخر  عتقادات فرق 

 . 412،  409/ 1ـ  . ونقض أساس التقديس لابن تيمية ـ مطبوع  84ن الرازي ص  لدي ا 

 . 501. والملل والنحل للشهرستان ص  228انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص  -( 6) 
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مَت    . (1) قطط   وله شعر  ،  اءُ سود   وأنَّ له وفرة  ،  وى ذلك ا سِ مَ   مُص 
 إلى آخر ما ذُكرَِ من ضللاته. 

ءُ ظُهُو ف  لمِ مِن   رِ كَانَ بَد  بيِهِ في الإس  وَافِضِ قِبَلِ    التَّش   .  (2) الرَّ

بيهُ مِن    ا وقَد  دَخَلَ عَلَي هِم   :    اليَهُود.   جهةِ لتَّش  ين الرازيُّ ثَرَهم  )) يقولُ فَخرُ الدِّ لَم أَنَّ اليَهُودَ أَك  اع 

، وَكَانَ بدوم ظُهُور مشبِّ  وافضِ؛   هة  لَمِ مِنَ الرَّ بيِه فِي الِإس  ذِي كَانَ يثبت لله    التَّش  عَان الَّ مثل بنان بن سم 

وَهِشَا الأَع    تَعَالَى  ب ضَاء والجوارحَ،  وَيُونُس  م   ، ليقيم الجوا سَالم  بن  وَهِشَام  َن  بن عبد ن الحكم،  حم  الرَّ

فَر الأحَول، القمِّ   . ( 3) ((وَافِض . وَهَؤُلَاء رُؤَسَاء عُلَمَاء الرَّ ذِي كَانَ يُدعى شَي طَان الطَّاق الَّ   ي، وَأَبوُ جَع 

لَ )) ـــفَ  الِإس  فِي  عَن هُ  عُرِفَ  مَن   لُ  إنَِّ أَوَّ قَالَ:  أَنَّهُ  الحكََمِ   مِ،  نُ  ب  هِشَامُ  هُوَ   ، م  جِس  قَالَ  الَله  بَل    .

النُّبُوَّ  فِي  )الحُجَجِ  تَابهِِ 
كِ فِي  أَنَّ  الجاَحِظُ  عُمُ  يَز  وَهُوَ  إلِاَّ   ، رَافِضِ  رِهَا  ظَه  عَلَى  لَي سَ  وَأَنَّ  ةِ(:  مِث لهُ،  هُ  رَبَّ

رِضُ لَهُ، وَأَنَّ  ءَ البَدَوَاتِ تَع  لَمُ الشيَّ  سِهِ  قَ هُ لَا يَع  لُقُهُ لنِفَ  نهِِ، إلِاَّ بعِِل مٍ يَُ   . (4) (( ب لَ كَو 
ـبيهِ، نَسَـجَ  لـِهِ في التَّش  نُ سَـالمِ وعَلَى من وا افضُّ الآخَـرُ: هِشَـامُ ب  ليقيُّ    الرَّ الجَوا

 (5 ) . 

 
 . 105انظر الملل والنحل للشهرستان ص  -( 1) 

 (.  97)ص  كين، للرازي  ش لم ق المسلمين وا اعتقادات فر انظر  -( 2) 

 (.  64-63لمسلمين والمشكين، للرازي )ص  ق ا اعتقادات فر -( 3) 

 (.  73-72/ 1ة النبوية، لابن تيمية ) السن   منهاج -( 4) 

 (.  187/ 1انظر: الملل والنحل، للشهرستان ) -( 5) 
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 ،دراسة بعض صفات الله التي وردت بها النصوص الشرعيةعشر:  لثثا
 وآثار الإيمان بها. ،وأدلتها ،ونوعها ،من حيث معناها

  صفاتِ اللهالصِّفة، والمراد بمعنى -(1)
والهاء في    ، هما مصدران ف   ، ن ز  ة من الوَ نَ والزِّ   ، د ع  ة من الوَ دَ مثل: العِ   ، ف ص  من الوَ   ا ه أصلُ   فةُ الصِّ 

الواو   عوض    فةِ الصِّ  اللُّ   . (1) عن  في  كما  وهي  أصل    )) :  ( 2) فارسٍ   ابنُ   قالَ غة  والدال  والصاد  الواو 

تح   ، واحد  الشيء وهو    بما  هُ تُّ عَ ونَ   ، ه تُ ي  لَّ حَ   إذا :  ةً فَ وصِ   ا فً ص  وَ   أصفه   ءَ الشيَّ   تُ ف  صَ وَ :  تقولُ ،  (3) ((لية 

 . (5) اللزمة للشيء  : الأمارةُ كذلك   فةُ والصِّ  . ( 4) فيه

  ؛ ء تي عليها الشيَّ لَّ ا  : الحالةُ ةُ فَ والصِّ  ، عته ء بحليته ونالشيَّ  ك رُ ك  : ذِ فُ ص  الوَ ف  ؛ فريق بينهمابالتَّ  وقيل 

 . ( 7) تُمع على صفات  فةُ والصِّ   ، صاف يُجمع على أو   فُ ص  والوَ .  (6) حليته ونعته  ن  مِ 

أدلَّ   : الله تعالى   فة في حقِّ الصِّ   ا لفظُ وأمَّ    قولُ فمنها:    ، نه بإثباتُا له سبحا   ة من السنَّ   ة  فقد وردت 

 .(8) " حمنالرَّ  صفةُ  الأنََّّ  هاأحبُّ " :] 1الإخلص: [ ڇ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ  في   حاب الصِّ 

: صِ   صلى الله عليه وسلم  وا النبيَّ اليهود أتَ   أنَّ   ¶ اس  عن ابن عبَّ وي  رُ ومنها: ما   ذي  ك الَّ لنا ربَّ   ف  فقالوا

"   ربِّ   ةُ فَ هذه صِ " فقال:    ، إلى آخرها   ڇ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ : اللهُ  ؟ فأنزلَ كَ ثَ عَ بَ 
 (9) . 

 
   (. 543والمصباح المنير )ص:   ، ( 1098-1097/ 2انظر: الصحاح ) -( 1) 

من    ، ا للحديث وأهله مبا   ، عقيدة سلفي ال كان    ، إمام من أئمة اللغة   ، الرازي   أبو الحسين   ، يا كر هو أحمد بن فارس بن ز -( 2) 

،  سير أعلم النبلء  نظر ترجمته في ا   . بالريم   ه 395توفي رحمة الله عليه سنة   ، والصاحبي وغيرها   ، مجمل اللغة   مؤلفاته: 

   (. 352/ 1)   ، للسيوطي بغية الوعاة و   ، ( 103/ 17)   للذهبي 

 (. 4105غة ) ص:  الل س  مقايي -( 3) 

 (. 543المصباح المنير )ص:   ، ( 3901/ 4انظر: معجم تُذيب اللغة ) -( 4) 

   (. 114والتعريفات )ص:   ، ( 700اللغة )ص:   انظر: مجمل -( 5) 

)   ، ( 315/ 15)   العرب   ولسان   ، ( 1054:  ص )   اللغة   مقاييس   انظر: معجم -( 6)  العروس  ومفردات      ، ( 461/ 24وتاج 

 (. 873ألفاظ القرآن )ص:  

 (. 461/ 24يدي ) العروس للزب اج  ت   انظر: -( 7) 

 (. 813ح  )   ، كتاب الصلة   ، ومسلم في صحيحه   ، ( 7375ح  )   ، كتاب التوحيد   ، رواه البخاري في صحيحه -( 8) 

  موسى   ن ب   ممد   أخبنا   : عاصم   أب   بن   مخلد   طريق   من   ( 606برقم:   ،   38/ 2لبيهقي في الأسماء والصفات ) ا   أخرجه -( 9) 

  وقال الحافظُ   ، به   اس بَّ ع   ابن   عن   ، عكرمة   عن   ، -هند   أب   بن ا   يعني -  داود   ا ن أخب   ، عيسى   بن   الله   عبد   أخبنا   ، الحرش 

فق  متَّ   عبد الله بن عيسى   وفي تحسين إسناده نظر؛ لأنَّ .  اه   . (: سنده حسن 356/ 13)  فتح الباري  في   $ حجر    ابنُ 

   (. 350/ 11السلسلة الضعيفة ) و   ، ( 335  على تضعيفه. انظر: تقريب التهذيب )ص 
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والجماعة السنَّ أهل    عندَ   فةُ والصِّ  قامَ :  ة  ما  الإلهيَّ بالذَّ   هي  نُ   ؛ ة ات  الو من  الكمال  في  عوت  اردة 

 . ( 1) ة الكتاب والسنَّ 

  دهم بَّ وتع   ، إليها   ادَ ه العب ونبَّ   ، ه بها نفسَ   الُله    حَ دَ مَ   ، له   ومدح    ، عليه   ها ثناء  كلُّ   الله    وصفاتُ 

الَّ   صف  فهو سبحانه متَّ   ، بوصفه بها  يُ   ، من الوجوه   فيها بوجهٍ   تي لا نقصَ بصفات الكمال  ماثله  ولا 

   شء  
ٍ
 . (2) ات ف من الصِّ   من المخلوقات في شء

 ، مع الأدلَّة، وأنواعهااتفالصِّتقسيمات -(2)
التَّ دثُ ما أح فات  في باب الصِّ   الكلمِ   أهلُ   أحدثَ ا  ـمَّ  ـل    كانَ   ؛ باطلةِ فريعات ال قسيمات والتَّ وه من 

السنَّ   ا مً زا لِ  أهل  والجماعة  على  وا  ة  يردُّ مختلفةٍ صحيحةٍ   بتقسيماتٍ   عليهمأن  اعتباراتٍ  إلى  ترجعُ    ؛ ، 

 . اس س بها هؤلاء على النَّ بِّ لَ تي يُ بهات الَّ ا لجميع الشُّ ودفعً   ، له   نصةً و   ، قِّ للح   ا تمييزً 

تي    :  كتبهم ة والجماعة في أهل السنَّ   علماءُ   ها رَ كَ ذَ ومِن  هذه التَّقسيمات الَّ
 ، وأدلَّتها؛ نفيًا وإثباتًاةصفات الله تعالى باعتبار ورودها في النصوص الشرعيَّ مُاأقس-ولًاأ

جَمَ     اللهَ   إنَّ  وَ   عَ قد  نفسَ   فَ صَ فيما  النُّ به  في  والنَّ ه  الإثبات  بين    فُ وصَ يُ   اللهَ   فإنَّ   ؛ في صوص 

إثباتُ   ؛ بالإثبات  بالثَّ   وهو  وتمجيده مامده  عليه  نفيُ   ؛ في بالنَّ   ا أيضً   فُ وصَ ويُ   ، ناء  عيوب  ال   وهو 

 فهي نوعان:   .  (3)قائص عنه  والنَّ 

فاتُ وهي    صفات ثبوتيَّة:-1 أثبتها الَّ   الصِّ على   ؛ ه لنفسِ     اللهُ   تي  أو  كتابه،  رسو في  لسان  له   

من    ، ليس فيها نقص  بوجهٍ   المطلق لله   لِ الكما  على إثباتِ   تدلُّ   كمالٍ ومدحٍ   ، وكلُّها صفاتُ صلى الله عليه وسلم

   . (4) ، وغيرهااء على العرش لاستو ن، وا ، واليدي درة ، والوجه ، والعلم ، والقُ ؛ كالحياة الوجوه 

الصِّ  ال وأغلب  في   ـفات  عليها  والسنَّ منصوص  النَّ الكتاب  هذا  من  هي  لأنَّ ة  هو    الإثباتَ   وع؛ 

 . ( 5) الإثباته تكميل  ومقصودُ  ، ه تابع  فإنَّ   ؛ في النَّ   بخلفِ   ، في معرفة الله تعالى   الأصلُ 

 
انظر:  1)  الك ت  الصفا (  في  والسنة الإلهية  للجامي تاب  الدائمة وفتاو   . ( 84  )ص   ،  اللجنة  )   ى  رقم    ،   116/ 3للإفتاء 

   (. 4289الفتوى: 

 (. 275  للزجاجي )ص   ، أسماء الله   انظر: اشتقاق (   2) 

 . ( 157/ 1)   له   التسعينية و   . ( 130،  35/ 3)   ابن تيمية   فتاوى وع  مجم انظر:  (  3) 

 .  ( 59  )ص   ، لابن عثيمين المثلى القواعد  و   . ( 203  )ص   ، للجامي لإلهية ( انظر: الصفات ا 4) 

 (.  112/ 17)   ابن تيمية   فتاوى مجموع    ( انظر 5) 
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القُدرة؛   صفةُ  الثُّبوتيَّة:  فات  الصِّ لنفسِ   اللهُ   ها أثبت فقد  فمن  كتابِ   هِ تعالى  الكريمِ هِ في  وبصيغٍ    ،  

 هم ئن    : ولُه  وق ،  [ 2الفرقان:  ]  ٱئم  فح فج غم غج عم ئنٱه تعالى:  ولُ ق   ذلك   ؛ من دةٍ متعدِّ 
نِ أَبِ ف   ؛ ة نبويَّ ة ال فة في السنَّ هذه الصِّ   إثباتُ   دَ رَ كما وَ  . [ 20المزمل:  ]  ٱئم يحيج هي هى عَاصِ    عَن  عُث مَانَ ب  ال 

  أَنَّهُ شَكَا إلَِى رَسُولِ    ڤ   يِّ الثَّقَفِ 
ِ
  جَسَدِهِ مُن    وَجَعًا يَجدُِهُ فِي   صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ِ
لَمَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّّ   : صلى الله عليه وسلم ذُ أَس 

ذِ  َ مِن  جَسَدِكَ   ي » ضَع  يَدَكَ عَلَى الَّ تٍ   : وَقُل    ، تَأَلمَّ ا . ثَلَثًا. وَقُل  سَب عَ مَرَّ
ِ
مِ اللَّّ  وَقُ  : باِس 

ِ
رَتهِِ  أَعُوذُ باِللَّّ د 

وَأُحَاذِرُ  أَجِدُ  مَا  شَُِّ   و .  (1) « مِن  
ِ
اللَّّ عَب دِ  نِ  ب  جَابرِِ      : قَالَ   ڤ  عَن  

ِ
اللَّّ رَسُولُ  يُعَلِّمُناَ    صلى الله عليه وسلم كَانَ 

تخَِارَةَ فِي  آنِ   الِاس  قُر  ورَةَ مِنَ ال  ِ    : يَقُولُ   ، الأمُُورِ كَمَا يُعَلِّمُناَ السُّ عَتَين  كَع  رَك  رِ فَل يَر  » إذَِا هَمَّ أَحَدُكُم  باِلأَم 

فَرِيضَةِ ثُمَّ ليَِقُل  ِ ال  هُمَّ إنِِّ  :مِن  غَير  تَخِيُركَ بعِِل مِكَ  اللَّ رَتكَِ  ،أَس  دِرُكَ بقُِد  تَق  لِكَ  وَأَس  أَلُكَ مِن  فَض  ، وَأَس 

عَظِيمِ  أَق دِرُ ال  دِرُ وَلاَ  تَق  فَإِنَّكَ  لَمُ   ، ،  أَع  لَمُ وَلاَ  غُيُوبِ   ، وَتَع  ال  مُ    أَبِ وعن    . ( 2)الحديث «  ... ،  وَأَن تَ عَلَّ

رِ  بَد  ال  عُودٍ  أَ قالَ:    ڤ   يِّ مَس  بُ غُلَمًا لِِّ كُن تُ  ِ طِ   ضر  و  تًا مِن  خَل فِ   ، باِلسَّ تُ صَو  أَباَ  »   ي: فَسَمِع  لَم   اع 

عُودٍ  غَضَبِ  مَس  ال  مِنَ  تَ  و  الصَّ أَف هَمِ  فَلَم   مِنِّ   -قَالَ -«.  دَنَا      ي فَلَماَّ 
ِ
اللَّّ رَسُولُ  هُوَ  هُوَ    ، صلى الله عليه وسلم إذَِا  فَإِذَا 

عُودٍ   : يَقُولُ  مَس  أَباَ  لَم   اع  أَباَ   ، »  لَم   عُودٍ   اع  قَالَ مَس  يَدِ   : «.  مِن   طَ  و  السَّ قَي تُ  أَباَ    : فَقَالَ   ي، فَأَل  لَم   اع   «

َ أَق دَرُ عَلَي كَ  عُودٍ أَنَّ اللَّّ غُلَمِ «. قَالَ مَس  دَهُ أَبدًَا   : فَقُل تُ   :  مِن كَ عَلَى هَذَا ال  بُ مَم لُوكًا بَع  ِ  . (3) لاَ أَضر 

  وتدلُّ ،  صلى الله عليه وسلم ، أو على لسان رسوله  عن نفسه في كتابه     اها اللهُ فَ تي نَ الَّ   وهي   صفات منفيَّة:-2

   ليقُ في ما لا يَ على نَ 
ِ
   بالله

ِ
  ( 4) ونحو ذلك والتَّعب،    ، ز ج  والعَ   ، هل والجَ   ، وم والنَّ   ، كالموت   ؛   عن الله

 فيُ نَ   يجب تي  الَّ قص  نَّ ال صفات  من  
ِ
الله عن  الله   ، تعالى   ها  عن  نفيها  ها وفي  ضدِّ لكمال  إثبات   على     

   المحضُ   والعدمُ   ، مض    م  دَ عَ   المحضَ   يَ ف نَّ ال   ؛ لأنَّ الوجه الأكملِ 
ٍ
ليس فيه  في  د النَّ مجرَّ ف   ؛ ليس بشيء

 . ( 5) ان إثباتً إلا إذا تضمَّ   ، ولا كمال    مدح  

 : ، هي ثلثة أمور   على   -في صفات الله تعالى -  النفيُ   شتمل وي 

   . ك ونحو ذل   ، والخرس   ، مم والصَّ  ، مى كالعَ   ؛ عن الله تعالى  عيبٍ   صفةِ   لِّ ي كُ نفُ    -1

 
 . ( 2202ح  ) ، كتاب السلم،  في صحيحه   رواه مسلم -( 1) 

 . ( 1162ح  ) التهجد،  كتاب  في الصحيح،    البخاري ه  روا -( 2) 

 . ( 1659ح  ) ،  الأيمان ، كتاب  في الصحيح   رواه مسلم -( 3) 
 (.  60  )ص   ، لابن عثيمين القواعد المثلى و   . ( 201  )ص   لجامي ، ل الصفات الإلهية   انظر: -( 4) 

 . ( 35/ 3)   ابن تيمية   فتاوى مجموع    انظر -( 5) 
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 . نحو ذلك   و أ   ، أو قدرته   ، أو علمه   ، قص حياته نك   ؛ سبحانه   هِ في كمالِ   نقصٍ   لِّ كُ   نفيُ    -2

  الأعلى لله  وت المثلِ بُ وثُ  ، ]60النحل: [ ڇڳ ڳ ڱڱ  ڇه تعالى:  م قولُ ودليل ما تقدَّ                     

 . عنه    ونقصٍ   عيبٍ   صفةِ  لِّ كُ   انتفاءَ   يستلزمُ   -أي: الوصف الأعلى -سبحانه  

ا مماثل   نفيُ    -3 علمُ يُج   كأن    ، لمخلوقين ة  المخلوق   -تعالى –ه  عل  وجهه    ، كعلم    -ه نا سبح –أو 

استواؤه    ، المخلوق   كوجهِ     أو 
ِ
ء كاستوا عرشه  ذلك   ، المخلوق   على  لقوله    ، ونحو 

 . (1) ]11الشورى: [ ڇٺ ٿ  ٿٿ  ڇ تعالى: 
ا ف ،  صلى الله عليه وسلم   هُ رسولُ   نفاها عنه ، أو  ه في كتابه نفسِ   ن  عَ     نفاها اللهُ   صفةٍ   لُّ كُ و   : ها ،  أمرين   نُ تتضمَّ   إنََّّ

 ها . كمال ضدِّ   إثباتُ -2  . فة المذكورة تلك الصِّ   نفيُ -1

ــــك ــــال ذلـ ـــةُ  :مثـ ـ ــــرس آيـ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ    ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھہ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ چ : الكـ

  ئۇئو    ئو    ئۇى  ئا  ئا  ئە  ئە    ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆۇ

اشــتملت عــلى فقــد ؛  .[255لبقــرة: ]ا  چئى  ی   ی  ی     ئىئې     ئې     ئى  ئېئۈئۈ           ئۆ   ئۆ 

 ومن ذلك: .هانة لكمال ضدِّ تضمِّ في المن صفات النَّ م عددٍ 

، وموالنّـَ  ةَ نَ ى سبحانه عـن نفسـه السـِّ فَ نَ ف؛ ژھ ھ ھ ے ےۓ ژ ه  ه سبحانه نفسَه بأنَّ وصفُ -1

نة ؛ لأن النَّ تهيَّ ومقيُّ كمالَ و ، هِ حياتِ  وهذا يُثبت كمالَ   ضـدُّ  –ومم النّـَ ذي يتقـدَّ عـاس الـَّ النُّ –وم والسِّ

 .تِ وم أخو المو؛ إذ النَّ كمال الحياةِ 

ن   فـإنَّ  ؛ ژى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو  ئۇئۇ ژ ه بأنَّ عبادَ  هتعالى نفسَ  هصفُ و-2 ذلـك متضـمِّ

ڑ  ژ ڈ  ژ ڎ ڎ ڈژ  :وشـبيه  بـذلك قولـه تعـالى .إحاطتهكمالَ و ،وعل علمه جلَّ   كمالَ 

وب مستلزم  العز ؛ إذ نفيُ فى عليه خافيةه لا تَخ وأنَّ   ، ا أيضً     هِ علمِ   ه يقتض كمالَ : فإنَّ ژک ک ڑ 

ة في ال بكلِّ  لعلمه  .سموات والأرضذرَّ
 ،هُ لا يُكرثُ فإنَّه  ؛موات والأرضالسَّ  أي حفظُ   ؛ژئې   ئې   ئىئى ژ   نفسَه بأنَّه  ه  وصفُ -3

ه يقـدِ عـلى الشيـء رة المخلـوقِ د  ق ـُ بخـلفِ  ،وتمامهـا درتـه قُ  كمالَ  مُ يستلزوذلك .  هُ لُ قِ ث  ولا يُ   رُ ؛ فإنـَّ

ڃ چ ژ تعالى :   هُ قولُ وكذلك    . تهوعيب  في قوَّ   ، قدرته. وهذا نقص  في  عليه بنوع كلفة ومشقة  ڃ 

و ذي ه ـلـَّ ا–غوب اللُّ  مسِّ  لأنَّ نفيَ  ؛اوعل أيضً  قدرته جلَّ  فإنه متضمن  كمالَ ؛[38ق:  ]  ژ  چ چ

 
 (. 92  )ص   ، لابن عثيمين وتقريب التدمرية   . ( 61-59هراس ) ل ل   ، ة لنونيَّ شُح القصيدة ا انظر:  -( 1) 
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 بِ صَ لحقه من النَّ ذي يَ الَّ  المخلوقِ  ؛ بخلفِ ةونَّاية القوَّ  ،درةالقُ   على كمالِ دليل     –عياءعب والإ التَّ 

 .لحقهما يَ  والكللِ 

نيَّ ن الآ* وم نت كـمالَ ضـدِّ  فيها صفةُ  تي جاءَ الَّ ة يات القرآ   ها: قـولُ نفـيٍ تضـمَّ
ِ
ٿ ژ  : الله

ــام: ] ژٹ ٹ  ــإنَّ  ؛[103الأنعـ ــ كـــمالَ ذلـــك يَ  فـ ــلَّ  قتضـ ــُ  يـــث لاوعـــل ؛ بح عظمتـــه جـ ــه  يطُ تحـ بـ

 رُئِيَ . وإن الأبصارُ 

 ژ ى ئا    ې ىې  ژ  ؛ مثـل قولـه:ذي هو الإحاطـةُ الَّ  ى الإدراكَ فَ نَ   والملحظ أنَّ اللهَ 

د الرؤية يَ ولم، [110طـه:  ] رى مـدح   ،ىلا يُرَ  المعدومَ  ؛ ))لأنَّ ن فِ مجرَّ  ؛ إذ لـو كـانَ ولـيس في كونـه لا يـُ

ا في كونـه لا  ما المـدحُ . وإنـَّ ادوحً مم  لكان المعدومُ   ،كذلك يَ ؛ كـما أنّـَ وإن رُ بـه  طُ يحـُ اط بـه وإن ه لا يحـُ ئـِ

 .(1)ية((به رؤ اطُ لا يُح  يَ ئِ ؛ فكذلك إذا رُ اط به علمًا ؛ فكما أنَّه إذا عُلِمَ لا يُح مَ لِ عُ 

  ، [ 11الشورى:  ]   ژٺ ٿ      ٿٿ ژ   : هِ في قولِ   ، وعل   و عنه جلَّ فُ والكُ   ، ثل  ـمِ  ـال   * وكذلك نفيُ 

  : [ 4الإخلص:  ]   ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ   وقوله:   ، [ 65:  مريم ]   ژ  ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺژ   وقوله: 

ه  سِ ما    لَّ كُ   ))يقتض أنَّ    ل إذا كان له نظير  صَ ا لا يَح  مَ   هِ كمالِ   ن  تض مِ ق  . وذلك يَ عبد  مملوك  له ه  نَّ فإ وا

 . (2) ((عِ انِ  الصَّ ص  في ق  ذلك نَ   ؛ فإنَّ عِ ن  له في الصُّ   مشارك    ، عنه   مستغنٍ 

ة:   نَّة النَّبويَّ نِ عَبَّاسٍ  في صحيحه،    $ ما رواه الإمامُ البخاريُّ  ومن السُّ أَنَّ النَّبيَِّ    ڤ عَنِ اب 

يَقُ كَانَ   صلى الله عليه وسلم تِ   بعِِزَّ نُّ وَ ـولُ:»أَعُوذُ  ِ يَمُوتُ وَالج  الَّذِي لاَ  أَن تَ،  إلِاَّ  إلََِ  ذِي لاَ  الَّ يَمُوتُ كَ    .( 3) ونَ«الِإن سُ 

نِ عَبَّاسٍ  في صحيحه،    $مسلم     وكذا ما رواه الإمامُ   أَنَّ    ڤ عَنِ اب 
ِ
  ـولُ:  يَقُ كَانَ   صلى الله عليه وسلم  رسُولَ الله

تُ »  لَم  هُمَّ لَكَ أَس  ل تُ   ، وَبكَِ آمَن تُ   ، اللَّ تُ   ، وَإلَِي كَ أَنبَ تُ   ، وَعَلَي كَ تَوَكَّ هُمَّ إنِِّ   ، وَبكَِ خَاصَم  أَعُوذُ    اللَّ

تكَِ لاَ إلََِ إلِاَّ أَن تَ أَن  تُ  نِ بعِِزَّ َ   ي، ضِلَّ ذِ يُّ أَن تَ الح  نُّ وَ   ، لاَ يَمُوتُ   ي  الَّ ِ  . ( 4)« الِإن سُ يَمُوتُونَ وَالج 

بربِّه ممد    ه    صلى الله عليه وسلمفنفََى أعلمُ الخلَ قِ    ،  إثبات  لكمالِ حياتهِِ ، وفي ذلك  الموتِ صفةَ    عَن  ربِّ

س.   ولكمال قيُّوميَّته تَبارك وتقدَّ

 
 (. 59  )ص   تيمية ، لابن  التدمرية -( 1) 

 (. 771/ 6)   تيمية ، لابن  درء تعارض العقل والنَّقل -( 2) 

 (. 7383ح  )   كتاب التوحيد ،  صحيح البخاري -( 3) 

 (. 7470ح  )   ذكر والدعاء والتوبة كتاب ال ،  مسلم صحيح  -( 4) 
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 لَّة ثُبُوتهاأدصفات الله تعالى باعتبار  مُاأقس-ثانيًا
أهلُ  أنَّ السنَّ   يعتقد  والجماعة  إمَّ الأدلَّ   ة  الشعية:  سمعيَّ ة  عقليَّ وإمَّ   ، (1) ة  ا  السَّ ا  إليها  أشار    ،معُ ة 

أخبَ   )) :  $   تيميةَ   ابنُ الإسلم    شيخُ قال    . عليها   ودلَّ     اللهُ   وإذا 
ِ
بالدم   ودلَّ   ، بالشيء لالات  عليه 

مع  ــــــبالسَّ  ا ثابتً  فيصيرُ  ، ذي يُعلَم به الَّ  عليه بدليله العقلِِّّ  ومدلولاً  ، هِ عليه بخبِ  ار مدلولاً  ـــص، ة العقليَّ 

 . (2) ((   ة لالة الشعيَّ الدم   ى سمَّ تي تُ في دلالة القرآن الَّ   ل  ــــــ ـــا داخ ـــــوكله  ، ل ـــ ـــوالعق 

  علون القسمَ ويج   ، ات وسمعيَّ   ، ات قسمين: عقليَّ ين إلى  أصول الدِّ   مونَ قسِّ مين يُ من المتكلِّ   وكثير  

  وهذا غلط    ، فقط مع  سَّ ل في ا   منحص    الشعيَّ   ليلَ الدَّ   هم أنَّ لظنِّ   ، ة علم بالكتاب والسنَّ  لا يُ ماَّ  ـمِ   لَ الأوَّ 

 .  ( 3) منهم

 ، ها: ة إلى قسمين فات الإلهيَّ وت الصِّ بُ ة ثُ ة والجماعة أدلَّ السنَّ   م أهلُ قسَّ   ، على ما تقدم   وبناءً 

الَّ  ة:عقليَّ)خبريَّة( صفات سمعية -1 م ال   ليلُ لدَّ في إثباتُا ا   تي يشتكُ وهي  ،  ليل العقلُِّّ والدَّ   عيُّ سَّ

ونحو    ، والبص   ، مع والسَّ   ، والعلم  ، والقدرة   ، صفة الحياة   : وذلك مثل .  فيها هو الخبُ   ولكنَّ العمدةَ 

 چ  چ  چ  چ   ڇ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ . قالَ تعالى:  : صفة العلوِّ ومن ذلك . (4) ك ل ذ 

أخرجَ  . و [ 17-16لملك:  ]ا   چ  ڑ ڑ  ژ  ژ     ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 

حيح، عن   لَمِيِّ  الإمامُ مسلم  في الصَّ كََمِ السُّ قِبَلَ  يَة   جَارِ : كَانَت  لِِّ  قالَ مُعَاوِيَة ب ن الح  عَى غَنمًَا لِِّ  تَر 

نيَِّةِ  ا َوَّ مٍ   ، أُحُدٍ وَالج  يَو  ذَاتَ  تُ  يبُ   ، فَاطَّلَع  الذِّ قَ فَإِذَا  بِ   ذَهَبَ  غَنمَِ د   بَنيِ آدَمَ    ،هَا شَاةٍ مِن   وَأَناَ رَجُل  مِن  

ةً لَكِنِّي صَ  ، كَمَا يَأ سَفُونَ آسَفُ  تُهَا صَكَّ   ، كَك 
ِ
يَا رَسُولَ   : قُل تُ  . فَعَظَّمَ ذَلكَِ عَلََِّّ  ، صلى الله عليه وسلم فَأَتيَ تُ رَسُولَ اللَّّ

تقُِهَا   أَفَلَ أُع 
ِ
ِ قَالَ   ؟ اللَّّ تنِ ُ «   : قَالَ لَهاَفَ   ، تيَ تُهُ بِهاَ أَ ي بِهاَ «. فَ : » ائ  . قَالَ فِي   : قَالَت    ؟ » أَي نَ اللَّّ

ِ
مَاء » مَن     :  السَّ

. قَالَ   : قَالَت    ؟ ناَ « أَ 
ِ
تِ » أَ  : أَن تَ رَسُولُ اللَّّ هَا ع  مِنةَ  «   ق  اَ مُؤ     . (5) فَإِنََّّ

الَّ  :)خبريَّة، نقليَّة( ةصفات سمعيَّ-2 عن    والخبِ   معِ طريق السَّ إثباتُا إلا ب   إلى  لَ  سبي تي لا وهي 

 
ِ
رسوله    الله عن  أو  س   أي    ؛ صلى الله عليه وسلم،  ا –للعقل    بيلَ لا  إثباتُِ   -ه نفراد عند  ومِ إلى    صفةُ ذلك:    ن  ا. 

   ، دين واليَ   ،الوجه 
ِ
ء يقولُ زُ النُّ و والمجيء، والإتيان،    ، والاستوا »يَن زِلُ    : صلى الله عليه وسلم   وقُ المصد   ادقُ الصَّ   ول. 

 
   (. 834/ 3الصحيحة. انظر: الصواعق المرسلة )   ة القرآن والسنَّ   : معي لسَّ المقصود بالدليل ا -( 1) 

 (.  72/ 6) تيمية  ابن  فتاوى  مجموع  -( 2) 

 (.  199-198/ 1)   ن تيمية ، لاب لنقل درء تعارض العقل وا   انظر -( 3) 

   (. 207  )ص   ، للجامي ة فات الإلهيَّ الصِّ و   . ( 72-71/ 6مجموع الفتاوى ) انظر:  -( 4) 

 .  ( 1227يح مسلم، كتاب المساجد )ح  صح-( 5) 
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وَ  تَبَارَكَ  ناَ  لَي لَةٍ رَبُّ كُلَّ  إِ تَعَالَى  ال لَى   الآخِرُ   ي لِ  اللَّ ثُلُثُ  يَب قَى  حِيَن  يَا  ن  الدُّ  
ِ
مَاء عُونِ    : يَقُولُ   ، سَّ يَد  مَن  

تَجِي  طِ مَن  يَس    ، بَ لَهُ فَأَس  فِرَ لَهُ   ، يَهُ أَلُنيِ فَأُع  فِرُنِ فَأَغ  تَغ   .  ( 1) «مَن  يَس 

  ن  مِ  عارضه في حال ثبوته  يُ ه لا لكنَّ  ، بمعرفته  لا يستقلُّ  وإن كان العقلُ  فات الصِّ  من  وعُ ذا النَّ ه و 

 . (2) يح الصَّ   والعقل   حيح الصَّ   مع  السَّ ين ب   إذ لا تعارضَ ؛  مع السَّ   طريقِ 
 ومشيئته تعلُّقها بذات الله صفات الله تعالى باعتبار  مُاأقس-الثًثا

   صفاتُ   تنقسمُ 
ِ
لى  إ   -هذه التقسيمات   وهو أهمُّ –ذا الاعتبار  ة والجماعة به أهل السنَّ   تعالى عندَ   الله

 : أقسامٍ   ثلثةِ 

الصِّ   :ةٌذاتيَّ صفاتٌ-1    لذاتِ   الملزمةُ   فاتُ وهي 
ِ
لَ الَّ و   ، الى ع ت   الله يزال      اللهُ   يزلِ   م   ـتي  ولا 

اتِ  عن  فل تنفكُّ ؛ بها  ا صفً تَّ مُ  ،  ين، والعلوم دَ والوجه، واليَ  ، مثل: صفة الحياة  ؛ من الأحوال  بحالٍ  الذَّ

   . (3) مة والحك   ، ة العزَّ و 

 د   تعالى وقُ الله   بمشيئةِ   قةُ المتعلِّ   فاتُ وهي الصِّ  :ةٌفعليَّ صفاتٌ-2
أ  شَ يَ   م   ـلَ   وإن    ، ها لَ عَ فَ   شاءَ   فإن    ؛ هِ رتِ

حك مثل: صفة    ، ها ل  عَ ف  يَ  م   ـلَ   . ( 4) زولوالنُّ   ، والمجيء   ، والإتيان  ، الضَّ

ظر  بالنَّ   تكونُ تي  الَّ   فاتُ وهي الصِّ :  ( آخر   باعتبارٍ   باعتبار، وفعليَّة    ذاتيَّة  )   :ةٌفعليَّ ةٌذاتيَّ صفاتٌ-3

دِ آ ظر إلى  بالنَّ   وتكونُ   ، ة ذاتيَّ   ات إلى أصلها صف     . ة فعليَّ   ات صف   ها حادها وأفرا

يزل    م  ـلَ تَعالى  الله    ؛ لأنَّ ة  ذاتيَّ   صفة    ها نوع و أصلها  الكلم: باعتبار    صفةُ ف :  م( مثل: )صفة الكل 

م متى  يتكلَّ   اللهَ   فإنَّ   ؛ق بمشيئته تعالى ا تتعلَّ ؛ لأنََّّ ة  فعليَّ   آحاد الكلم صفة  باعتبار  و   . مًا لا يزال متكلِّ 

    . ( 5) كيف شاء  ، شاء بما شاء 

منها  ،  في إثبات صفة الكلم لله تعالى   صريحة    واضحة    ، كثيرة    ة نصوص  في الكتاب والسنَّ و *

پ پ پ پ ڀ ژ   : ڠ   ه إبراهيمَ خليلَ   فقد نادى اللهُ   : ڠالله تعالى لإبراهيم    مناداةُ 

ُّ.[1٠5ُّ-1٠4الصافات:ُّ]ُُّّژ ٺ      ٺ ٺ ٿ ڀ ڀڀ ٺ

 
د .  ڤ   أخرجه الشيخان من حديث أب هريرة -( 1)  عوات )   (، 1145  ح )   صحيح البخاري، كتاب التهجُّ ح  وكتاب الدم

 .  ( 1809،  1808)ح    صلة المسافرين يح مسلم، كتاب  صح (.  4749ح  (، وكتاب التوحيد ) 6321

 (.  207( انظر: الصفات الإلهية )ص: 2) 

 (.  63  )ص   ، لابن عثيمين القواعد المثلى و   . ( 203  )ص   ، للجامي الصفات الإلهية   انظر: -( 3) 

 (.  217/ 6)   ابن تيمية   فتاوى مجموع    انظر   -( 4) 

 (.  63    القواعد المثلى )ص و   ، ( 206  )ص ة  والصفات الإلهي   ، ( 219/ 6مجموع الفتاوى )   انظر: -( 5) 
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ڃ ژ   : ڠ ه موسى  ه وكليمَ رسولَ     قد كلَّم اللهُ ف   : ڠ ومنها تكليم الله تعالى لموسى  

ٱ ژ   ،[143الأعراف:  ] ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ژ   ،[164النساء:  ]  ژ  چ چ چ چ

 . [144الأعراف:  ]   ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
   ومنها تكليمُ 

ِ
  في ليلةِ   صلى الله عليه وسلم ا  دً ه ممَّ رسولَ   م اللهُ فقد كلَّ   :   صلى الله عليه وسلم   ممدٍ عبدِه ورسولهِ  الى ل عَ تَ   الله

فَ ماَّ  ـلَ   ؛ المعراج  أمَّ   ضَ رَ   الصَّ على  الرَّ وكلَّ ،  لةَ ته  التَّ وسألَ ،  صلى الله عليه وسلم   سولُ مه  أُ ه  عن  يقولُ    ته.مَّ خفيف 

تُ إلَِى مُوسَى  فَفَرَضَ عَ »  :♥ مٍ وَلَي لَةٍ، فَنَزَل  يَو  فَقَالَ: مَا فَرَضَ    ، صلى الله عليه وسلم لََِّّ خَ سِيَن صَلَةً فِي كُلِّ 

تكَِ  كَ عَلَى أُمَّ أَل هُ ؟ قُل تُ: خَ سِينَ رَبُّ جِع  إلَِى رَبِّكَ فَاس  فِيفَ   صَلَةً. قَالَ: ار  تَكَ لاَ يُطِيقُو  ، التَّخ  نَ ذَلكَِ،  فَإِنَّ أُمَّ

. قَالَ  تُُمُ  ئِيلَ وَخَبَ  ا َ تُ بَنيِ إسِر  تُ إلَِى رَبِّ   : فَإِنِّ قَد  بَلَو  تيِ. فَحَطَّ عَنِّي    ، فَرَجَع  فَقُل تُ: يَا رَبِّ خَفِّف  عَلَى أُمَّ

عَنِّ خَ   حَطَّ  فَقُل تُ:  مُوسَى،  إلَِى  تُ  فَرَجَع  يُطِي سًا،  لاَ  تَكَ  أُمَّ إنَِّ  قَالَ:  خَ سًا.  رَبِّكَ  ي  إلَِى  جِع   فَار  ذَلكَِ،  قُونَ 

فِيفَ.  التَّخ  هُ  أَل  مُوسَى    -قَالَ    -فَاس   َ وَبَين  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  رَبِّ   َ بَين  جِعُ  أَر  أَزَل   دُ  ڠ فَلَم   مَُمَّ يَا  قَالَ:  حَتَّى   ،

خَ   نَُّ  لكُِ إنََِّّ وَلَي لَةٍ  مٍ  يَو  هَا  سُ صَلَوَاتٍ كُلَّ  مَل  يَع  فَلَم   فَذَلكَِ خَ سُونَ صَلَةً. وَمَن  هَمَّ بحَِسَنةٍَ   ، لِّ صَلَةٍ عَش  

وَمَن    ، ا ً لَهُ عَش  كُتبَِت   عَمِلَهَا  فَإِن   حَسَنةًَ  لَهُ  تَب     كُتبَِت   تُك  لَم   هَا  مَل  يَع  فَلَم   بسَِيِّئَةٍ  كُتبَِت   هَمَّ  عَمِلَهَا  فَإِن   شَي ئًا 

تَهَي تُ إلَِى مُوسَى   -قَالَ -  وَاحِدَةً. سَيِّئَةً   تُ حَتَّى ان  فِيفَ.  صلى الله عليه وسلم   فَنَزَل  هُ التَّخ  أَل  جِع  إلَِى رَبِّكَ فَاس  تُهُ فَقَالَ: ار  بَ  ، فَأَخ 

  فَقَ 
ِ
يَي  فَقُل تُ:    : صلى الله عليه وسلم الَ رَسُولُ اللَّّ تَح  تُ إلَِى رَبِّ حَتَّى اس   . (1) « تُ مِن هُ  قَد  رَجَع 

الحديثُ  هذا  رسوله  الصَّ   فدلَّ  مع  تكلَّم  قد  وتعالى  تبارك  الله  أنَّ  على  ليلةِ   صلى الله عليه وسلم حيح    في 

ء والمعراج   لوات. وفَرَضَ عليه الصَّ ،  الإسرا

إثبات ك  ،  ا جدا   ثيرة  ق بمشيئته ك المتعلِّ ،  ذي الحرف والصوت  ،  لم الله تعالى  * والنصوص في 

 . رٍ ح  من بَ   ذي أوردته قطرة  وهذا الَّ 

   وأفعالُ 
ِ
 تعالى نوعان:    الله

ء   مثل:   ، ى إلى مفعول تي لا تتعدَّ : وهي الَّ لازمة    أفعال   (1  يء. لمج وا   ، والنزول  ، الاستوا

زق.   ، والإعطاء   ، ق ل  الخَ مثل:    ، ى إلى مفعولٍ تي تتعدَّ وهي الَّ :  ة ل متعدي ا فع أ  (2  والرَّ

 رَ د  تعالى وقُ   الله   بمشيئةِ   وعين حاصل  كل النَّ و
   . هِ تِ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ :  ه قولُ  منها  ، هِ كتابِ  ن  مِ  بينهما في آياتٍ  وعل   جلَّ  اللهُ  عَ وقد جَمَ 

 . (2)] 4لحديد: ا[چ ڀ ڀ  پ پ پ ڀ
 

 .الإيمان تابك، صحيحه . ومسلم فيبدء الخلق تابكوفي ، ،الصلاة تابكفي ، يحهحأخرجه البخاري في ص -(1)

 (.  2311/ 3)   ، للموصلِّ ومختص الصواعق المرسلة   ، ( 20-81/ 8) ،،    ( 233/ 6( انظر: مجموع الفتاوى ) 2) 
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 آثار الإيمان بصفات الله -(3) 
 ومِن  آثارِ الإيمانِ بصفات الله تعالى على العبدِ: 

    خشيةُ -1
ِ
قبتُهُ؛ ف   ، منه   وفُ الخ ، و الله ، كلَّما ازدادَ له  بربِّه    لَّما ازدادت معرفةُ العبدِ كُ ومرا

:     رسولُ الله ولُ يق ـ، و[٢8ُّ]فاطر:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّسبحانه:  الُله  خشـيةً. يقول  

 
ِ
 هُ إنِّ أعلمُ   "فوالله

ِ
نا له خشيةً   نا بالله  أعلمُ     رسولُناَ ؛ ف ( 1) هم له خشيةً ، وأشدُّ م بالله ،  ، وأشدُّ

له، وكذلك    والمعنى: أنه كلَّما ازدادت المعرفةُ بالله، ازدادت الخشـيةُ .    وهذا لكمالِ معرفته بربِّه 

 . منه   ، قلَّ الخوفُ العكس: كلَّما نقصت المعرفة بالله 

ه من الأ العلمُ و    بالله تَعالى، وبما يستحقُّ
ِ
فات سماء ، ومعرفةَ معانيها، يُربِّ الإنسانَ المسُلمَ  والصِّ

رِسُ في   على الارتباطِ  فَ على أسماء الله  قَل    بالله تعالى، ويَغ  بِ العبدِ العارِفِ خشيةً ورهبةً؛ فمَن  تَعَرَّ

  ِمَهَا، وفَهِمَ مدلولاتُا ومعانيها،  هِ وصفات  اسمٍ من أسمائه  لكلِّ أحدثت في نفسِه آثارًا؛ إذ )) ، وتَعَلَّ

   َالخ في  الآثار  من  المر   قِ ل  أثر   كتتُّب  عليه،  به  ترتم من  بُدَّ  لا  و ز والأمر،  الرَّ وق  زقِ على  ازق،  الرِّ

 . (2) ميع البصير((على السَّ احمِ، وترتُّب المرئيَّات والمسموعات  حمةِ على الرَّ وترتُّب المرحوم وأسباب الرَّ 

  وهو أقربُ   ، وءَ عنه السُّ   ويكشفُ   ، إذا دعاهُ   المضطرَّ   يبُ يُج الَّذي   ، وم القيُّ   الحيُّ هو    الُله    -2

حبلِ  من  و   إليه  عبادِ عَ مَ     هو الوريد،  كانُ   هِ بعلمِ   هِ   مطمئنَّ  .  وا أينما  يجعله  بذلك  العبدِ  ومعرفةُ 

 إليه ، دائمَ الا ربِّه ب   الثقةِ   شديدَ ،  قلبِ ال 
ِ
ولا يفنى ولا    ،  يموت الـذي لا   الحـيُّ هو      اللهُ ؛ ف   لتجاء

الدَّ (3) يبيد  الحياةُ  له  بحَدم ائمةُ ،  له  لَ  أوَّ الذي لا  بأمَـد ، والبقاءُ  له  آخِرَ  تَح  (4) ، ولا  لـم  الحياةُ  ،  لـه  ـدُث 

موت  الحياة بعد  بعدَ  الموتُ  يعتضه  ولا  دعاه ( 5) ،  من  دعـاءَ  يُجيب  مناج يَس  و   ، ؛  ناجاه،  مَعُ  من  اةَ 

بَ  نان جميعَ   القيُّوم  واسـمَ ، الحـيم أنَّ اسـمَ  العبدُ لمَِ عَ  إذا و . تَهُ قبلَ السؤال ويُعطي مَن  قَصَدَهُ طُل  : يتضمَّ

الكمال  القائمُ (6) صفاتِ  أنَّ الله تعالى هو مصـدرُ كلِّ حياةٍ ، وأنَّه  ،    ، وآمن  بتدبير خلقـه وأرزاقهم 

أحوالهم  إليه وجميعِ  عةِ  والضا  
ِ
بالالتجاء يُفرِدَهُ  أن  بُدَّ  فل  والطَّ ،  وحدَه ،  منه  عليه يتوكَّ ف   ؛ لب  ،  ل 

 
،    صحيح -(1)  (.6257، 6255ح وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، ).  ( 7137ح  )  الاعتصام بالكتاب والسنَّةالبخاريم

 .  (1/278)، لابن القيمنشور ولاية العلم والإرادة، مفتاح دار السعادة وم-(2)

اجي : عب-(3) جَّ  .   102 دالرحمن بن إسحاق . اشتقاق أسماء الله ، مصدر سابق ، صالزَّ

ي. تفسير أسماء الله الحسنى، مصد-(4) هيم بن السرم اج: إبرا جَّ  .   56ر سابق ، ص الزَّ

(5)- : عاء ، مصدر سابق ، ص الخطَّابم د البستي. شــأن الدم  .   80حـمـد بن ممَّ

 .   (5/627) لابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنَّاننظر ا-(6)
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متاجون  كلَّهم  الخلقَ  لأنَّ  إليه؛  الخلق  عن  قلبُه  قيامهم  وينقطع  في  خالقهم  إلى  مثله  مفتقرون   ،

، وحياتُم وبعد مماتُم، وفي دينهم ودنياهم، فكيف يرجوهم بعد ذلك، أو يسألهم شيئًا  وقعودهم 

 من الحاجات؟! . 

 بيد الله ، وأنَّه    -3
ٍ
ئنَ كلِّ شء لا  -يُعطي من يشاء ، ويمنعُ من يشاء    ومَن  عَرَفَ أنَّ خزا

أعطى،   ا 
ِ
لم مَنعََ مانع  ا 

ِ
لم طِيَ  مُع  بغيره،  -ولا  فكرَه  يُعلِّق  لَم  دائمَ  ،  وأصبح  ه،  بسوا قلبَه  غَل   يَش  ولم 

أن يُعطيَه    لتقُّب لمزيد فضله، منكسـرَ القلب بين يدي ربِّه، راغبًـا إليه  رمه، دائمَ ا يل ك لن التطلُّعِ  

 إليه، ويَ 
ِ
لِ ع دُ ص  من فضله العظيم؛ فيُخلِص في الالتجاء  ليه . ق في التوكُّ

من  -4 أنَّ  عَلمَِ  إذا  ـمد   أسـمائه  وكذا  وه الصَّ الذي  السيِّ و  ،  سُـؤدده دُ  أحدَ  ( 1) انتهى  فل   ،

الحوائج في  المقصودُ  الشَّ (2) فوقَه،  عند  الملجأ  وحـدَه  فهو  ويلجأُ  ؛   ، يقصدُهُ  فإنَّه  والحاجات؛  دائد 

 وقت وحيٍن إليه . دائد، ويفرُّ في كلم  ويسأله الحوائج، ويطلب منه تفريج الكرب والشَّ إليه،  

علحين وكذا  -5 ربَّ   أنَّ  الطَّ مه  فعل  على  ةُ  والقوَّ العونُ  منه  يُط لَبُ  ؛  تَعَان  مُس  وترك  ه  اعات، 

ل عليه.   ات ، فإنَّه يلجأ إليه كذلك، ويتوكَّ مات، وجلب المنافع، ودفع المضَّ  المحرَّ

،  نَّاس ن ال م   العبدَ قد يثق بالواحد   . فإنَّ ، والاعتماد عليه : الثقة بالله )) والاستعانةُ تمعُ أصلين 

  لحاجته  -به  ثقته عدم  مع –  عليه يعتمد   وقـد .  عنه  لاستغنائه  -به  ثقته  مع –يعتمد عليه في أموره  ولا  

 . ( 3) مع أنّـَه غيُر واثـقٍ بـِهِ ((  عليه،   اعتمـاده   إلى   فيحتاج   ،   مقامه   يقوم   من   ولعدم   ،   إليـه 

ا الُله سبحانه، فإنَّ المؤمنَ يع  لُ عليه لُ عليه؛ إذ وكَّ يت تمدُ عليه، ويثقُ به، وأمَّ يلتئم من    التوكُّ

 أصلين؛ من الثقـةِ، والاعتمادِ. 

معرفةَ  -6  إنَّ 
ِ
  أسماء

ِ
الله     رَها   وصفاته ة  الله    توحيدِ   إلى   سبيل    وتدبُّ بالعبوديَّ بإفراده   ،

بالصِّ  ووصفه  هدفه  والربوبيَّة،  يعيَ  أن  على  المسلم  تُعين  وهي  وعظمته.  بجلله  اللئقة  فات 

 ه.  وحدَ   هو تحقيق العبادة لله  الأسمى في هذه الحياة؛ و 

واستغفارُه؛  -7 الله،  إلى  بالمغفرة   اب توَّ ل ا   لأنَّه التوبةُ  الموصوفُ  الغفورُ  بالتوبة،  ،  الموصوف 

ُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ:  لَم  يزل ولا يزال بالعفو معروفًا  الَّذي  عفوُّ ال 

 
 .   (12/743) للطبيجامع البيان في تأويل آي القرآن، نظر ا-(1)

حَــاح، نظر ا -(2)  .   (2/499) للجوهريالـصِّ

 .   (1/86) لابن القيممدارج السالكين، نظر ا-(3)
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّ:ُّ[54-53]الزمر.ُّ

سِعدي   ابن  الشيخُ  ))" $ يقولُ  ار :  الغفَّ الغفور  يَـزَل   العفوم  لـم  الذي  ي ـولا "  بالعفو    لُ  ،  معروفًا زا

والصَّ  موصـوفًا ف  وبالغفران  عبادِهِ  عن  ومغفرته ح  عفوه  إلى  مضطر   أحدٍ  كلُّ  رحمته  ،  إلى  مضطر   هو  كما   ،

ُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّوكرمه. وقد وَعَدَ بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، قال تعالى:  

ُُُُُُّّّّّّ:(1)   (([8٢]طـه . 

مَن  عَرَفَ عظمةَ الله وكبياءَه؛ تذلَّل له، وخافَه، وحَذِرَ من عقابه، وبادَرَ إلى امتثالِ أمره  -8

مَ في كت واجتنابِ نَّيه، وامتنعَ ع  ،  ه  على لسان رسول   ه أو ابن الاقتابِ من معاصيه، وتركَ ما حرَّ

 . [3٠ُّ]الحج:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخضوعًا ورهبةً وإجللاً :  

فعة،   -ذو الجلل والإكرام -والُله   )) أكبُ من    موصوف  بوصف العظمة، ومنعوت  بنعت الرِّ

عظيمُ والإجللُ في قلوب أوليائه وأصفيائه،  وأعلى، وله الت لُّ  أج كلِّ شء، وأعظمُ من كلِّ شء، و 

 )) لكبيائه  والتذلُّل  له  والخضوع  وإجلله  تعظيمه  من  قلوبهم  مُلئت  المستحقُّ (2) قد  لأنَّه  لأن    ، 

 يَُاَبَ لسلطانه، ويَُُافَ لجلله وعظمته. 

ربَّ ا   عَلمَِ إذا  -9 أنَّ  خلقِهِ  يَ   البصيرَ ه  لعبدُ  عن  تحجب  التي  الحواجب  رؤيته  تحجِبُ  ولا  رى، 

يَ  ة في السموات ولا في الأرض   بُ غي الرؤيةَ، فل  ه، ولا يكون  فإنَّه يُراقب ربَّ   ؛عن بصه مثقال ذرَّ

فيه.  ه  الذي يُحبُّ أن يرا العبدُ رقابةَ ربِّه  و   دائمًا إلا في الموضع  سَكَنَ في قلبه    إذا استشعرَ  عليه، 

منه   الحياء  ح   شعورُ  هُ  يرا أن   
ِ
الله من  فيستحي  أعمالهِِ؛  في  الإحسانَ  ولَزِمَ  نَّاه ،  يفقده  يث  أو   ،

ه متلبِّسًا ب  مِرَ  منه ما يمقته ع معَ  يس ما يكره منه، أو أن  حيث أمره، ويستحي منه أن يرا ليه، أو أن يُض 

ه   برَِّ يُقابلَِ  أن  ويستحي  أحدٍ،  على  حقدًا  أو  ا  غشا أو  غلا  قلبه  والجحودِ    في  بالعنادِ  به  ورفقه 

رِ على المخالفةِ.   قب والإصرا ر    ةُ وهذه هي المرا  .   ه  صفاتِ ربِّ التي جَناَها من تدبَّ

القيِّم   ابنُ  العلمةُ  المنزل   ديثه ض ح في معر   $يقول  العبد،  عن هذه  قبةُ دوامُ علمِ  ة: ))المرا

نه باطملع الحقم   قبةُ، وهي ثمرةُ    وتيقم على ظاهره وباطنه. فاستدامَتُهُ لهذا العلم واليقين، هي المرا

 
 .  (5/623لابن سعدي )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنَّان ، -(1)

 .   (5/622لابن سعدي )، الرحمن في تفسير كلم المنَّان تيسير الكريم -(2)
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ـلع  على عمله كلَّ وقتٍ وكلَّ  علمه بأنَّ الله سبحانه رق  يب  عليه، ناظر  إليه ، سامع  لقـولـه. وهو مُطَّ

 .  (1) كلَّ طرفةِ عيٍن (( وكلَّ نَفَسٍ و  ،  ظةٍ لح 

مَعٍ ، فل يستهين   ذي تدبَّر أسماءَ مولاه  فعلى العبدِ الَّ  أن يُوقِنَ أنَّه بمرأى من الله تعالى ومَس 

 عه عليه . ل بنظره إليه ، وسـمعه له ، واطِّ 

رُهُ؛  -10  وشُك 
ِ
  ما يقتض أن يكونَ   دِ م  الحَ   فات وأسبابِ ذي له من الصِّ الَّ   الحميـدُ لأنَّه  حَم دُ الله

  لِّ حالٍ ، وعلى ك ممود  بكلِّ لسـانٍ     فكيف وهو في نفسِه.    حميـد  ه؛ لأنَّه  ممودًا، وإن لم يحمده غيرُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:؛  [44ُّ]الاسراء

لأنَّه   خاء؛  والرَّ ة  الشدَّ وفي  ء،  ا َّ والضَّ ء  ا َّ السرَّ في  يُحمَـد  بالحكمةِ، فهو  أفعاله  ف   متَّصف   في  يجري  ل 

يعت  ولا  الخطأالغلط،  للمحامدِ (2) ضه  مستحق   بالحمد  ،  ممودٍ  كلِّ  من  والأحـقُّ  ؛  ( 3) الكاملة، 

بفع الحمدَ  و ال استحقَّ   ه، 
ِ
الأسماء من  فله  وأسمائه؛  الأوصافِ   أوصافه،  ومن  أكملُها،    أحسنهُا، 

الفَ     هُ وأفعالُ  بين  والعَ ض  دائرة   القُ قـدير  ،  قادر  فهو    ؛ (4) ل د  ل  كاملُ  أوجدَ ،  بقدرته    درة؛ 

اها وأحكمه الموجودات،  فهو   هُ قَ لَ درته يُحيي ويُميت. فكلُّ ما خَ ا، وبقُ وبقدرته دبَّرها، وبقدرته سوَّ

ا للحَ   لهذا ه، و اد إحسان  لعب   . (5) دِ على كلِّ حال م  كان مستحقا

   دعاءُ -11
ِ
، ليس ببعيدٍ  من عبادِه   القريبُ هو  ؛ ف به   ة ذُ والاستعا   به، منه، والاستعانةُ   لبُ ، والطَّ الله

دُ (6) عنهم يسـمع  فهو  عاءَ ،  فهو  ـميع السَّ هم؛  أحوالهم؛  ويُبص  يُجيب  المجيبُ وهو  .  البصير ،  ؛ 

، وأين  ـةً، مهما كانوا ، كما وعدهم ـ بهذا  يم حالٍ كانوا ، وعلى أ انوا ك  دعوة الداعين منهم إجابةً عامَّ

وهو  .  [186ُّ]البقرة:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلمطلق:  الوعد ا 

ومَ للمضطرِّ   مجيب    -يضًا أ– طَ ين  به؛  تعلُّقهم  وقَوِيَ  المخلوقين،  من  رجاؤهم  انقطع  ا  عً مَ ن 

 .[6٢ُّ]النمل:ُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّ:  (7) اجاءً وخوفً ور 

 

 
اك نستعين، مدارج -(1) اك نعبد وإيَّ  .   (68-2/67) لابن القيمالسالكين بين منازل إيَّ

عاءانظر -(2)   .  (78ص )، للخطَّاب، شــأن الدم

 .   (6/84 )، فتاوى ابن تيمية مجموعانظر -(3)

 .   (5/622لابن سعدي )ان ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنَّ نظر ا-(4)

   . (8/31 )، مجموع فتاوى شيخ الإسلم ابن تيميةنظر ا-(5)

اجي، اللهاشتقاق أسماء نظر ا -(6)  .  (146ص )، للزجَّ

 .   (5/630لابن سعدي )ير كلم المنَّان، تيسير الكريم الرحمن في تفسنظر ا-(7)
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 ؛ةيَّصوص الشرعالنُّا به تْدَرَ وَتيت الله الَّبعض صفا سةُدرا-رابع عشر 
 عليهم إجمالًا والردّ، ين منهاالفموقف المخحيث  نْمِ

 صفة العِلْم:من  موقف المخالفين-أوَّلًا
 :لمصفة العِالجهميَّة من موقف -(1)                

عى    علمَ   أنَّ   الجهمُ ادَّ
ِ
 . ه مخلوق  وأنَّ ،  مُ دَث       الله

  ب   هِ نفسِ   في   علم    –هعندَ –ق لله تعالى  بِ س  يَ   م  لَ ف 
ٍ
تعالى  –  . هم يُلقَ أن  ق وأعمالهم قبل  ل  من الخَ شيء

 . -ا كبيرً   ا الله عن قول الجهم وأصحابه علوا 

ه على بشٍ   معرضِ في    –مِ ه  الخبيث للجَ   هذا الاعتقادَ   ا نً مبي  -  $   (1) ميُّ دارِ ال   الإمامُ   يقولُ    ردِّ

أنَّ ا أيضً   عارضُ الم عى  وادَّ )) :  المريسِّ   :   
ِ
يُ   الله    ي  نف م   ميرُ والضَّ ،  مير ضَّ ال ب   فُ وصَ لا 

ِ
الله ول عن    يسَ . 

من  كلمة  ،  المعارضِ   كلمِ   هذا  عَ مٍ ه  جَ   كلمِ   ن  مِ   قديمة    خبيثة    وهي  تعالى:  الله    قولَ بها    ضَ ارَ ، 

  هِ في نفسِ   لم  ه ع ل   قَ بَ سَ   يكون اللهُ   بذلك أن    عُ فَ د  ؛ يَ [ 116المائدة:  ]   ژ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ    ڻ ں ںژ

 
ٍ
 . (2) (( مه لقَ يُ   أن    قبلَ   ، م له وأعما  قِ ل  من الخَ   بشيء

 . (3) ى يكونما يكون حتَّ   الجهم لا يعلمُ   عندَ   –لىتعا– فاللهُ 
حون أنَّ  م بل إنََّّ ،  -ة عند الجهميَّ –امه بالله تعالى لقي   ا إثباتً ،  كن لم ي   أن   العلم بعدَ   ءُ و وليس طر  يُصِّ

   المضافَ   العلمَ 
ِ
لم    أن   به بعدَ   العلمُ   امَ ق ه لو  ؛ لأنَّ -وعل   لَّ ج –منفصلً عنه    ا لا مخلوقً إ   لا يكونُ   الى تع   إلى الله

 . حادِث  فهو    ثِ لو من الحوادِ يُ وما لا  ،  فيصير ملً لها ،  لقامت به الحوادثُ ،  يكن 

 قف الكُلابيَّة من صفة العلم:مو-(2)               
الصأزليَّ ب   المحاسبيُّ الحارثُ  جَزَمَ   هذه  دُ فَ ونَ ،  ا دً وآحا   ا نوعً   ؛ فة ة  أفرا تكون  أن  متعلِّ ه ى    قةً ا 

  شيئةِ بم
ِ
دُ ، ديمِ الق  بالعلمِ  وما سيكونُ   ما يكونُ  يعلمَ  مَ أنَّ اللهَ زَعَ و  . هِ وإرادتِ  الله علم  بما  له  ولا يتجدَّ

ه  ات أنَّ  م ا لم نجهل موت مَن  ؛ لأنَّ ث فيه الحوادثُ تحدُ جلَّ ذكره لا    واللهُ ))  ذلك:  يقول مُبيِّناً   . يكونُ 

  جهلٍ   ه قد كان من غيرِ أنَّ   مُ يكون؛ فنعل   مَّ ثُ ،  ا ليلتن ر سيكون صبيحة  ها وكذلك علمنا أنَّ الن ،  كون سي 

،  شء من الأشياء   ولا ،  ولا نَّار ،  ذي لا يكون موت بالقديم الأزلِّ ال   فكيف ه سيكون.  م أنَّ ا تقدَّ منَّ 

 
نة  س مات  ههم.  وأشبا ة،  الجهميَّ لى  ع مة  مفح   ردود  له  ،  حافظ مة،  عل إمام،  ،  الدارمي التميمي  سعيد  أبو  د،  خال بن  ا -( 1) 

 . ( 221/ 1يعلى  أب  لابن  الحنابلة  ات  وطبق .  249/ 5للسمعان  ساب  الأن )انظر:    الثمانين. جاوز  د  وق ومائتين،  ثمانين  

 . ( 195ص  ) يد   العن لى بش المريس رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد ع -( 2) 

ي الدين  انظر التبصير في  -( 3)   . ( 108ص  ) يني  للإسفرا
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 . (1) ((.. . ا شيئً   ونحن لا نخلقُ ،  ه إلا وهو يُلق 

دة  مع وح ،  ة ختياريَّ لا ا فات  له في نفي الصِّ   وموافقة  صريحة  ، ابن كلب   بمعاصره  ضح  وا  وهذا تأثر  

 . نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى   : المنطلق 

 ة مِن صفة العلم:موقف المشبِّه-(3)              
 . ( 2) اً بهان عالم لم يكُ   ن  أ   بعدَ   الأشياءَ   مَ لِ الله تعالى عَ   وا بأنَّ وقال  ،  الأزلَِّّ الله   علمَ   هةُ المشبِّ   أنكرَ 

 . ن  كُ أن لم يَ   بعدَ   ا لله كعلم المخلوق حادثً ا   ه؛ حيث جعلوا علمَ لقخب ا ـ  هذ م  بقوله    ـ  للهَ هوا ا وقد شبَّ 

يُوصف   ا إذً   فيستحيل  ـ أن  عندهم  أزليَّ   ـ  أنَّا صفة  على  العلم  بصفة  بمع الله  أنَّ ة؛  تعالى  نى  ه 

 بالمعلومات منذ الأزل.   علمُ ي

ا  بن  هشام  رؤو -م  لحك ويعزو  المشبِّهة مِن   علومات  الم ب   ا  ـمً  ـعال   اللهُ   ونَ يك أن    استحالةَ   -س 

 ين: مر لأ   أزلاً؛ 

  والمعلوماتُ   ة. أزليَّ لكانت المعلومات    -زلاً أ–: أنَّه لو كان لم يزل عالماً بالمعلومات  اده ح أ 

  لم بالمعدوم العق  وتعلُّ   ، موجودٍ   إلا بمعلومٍ   عالم     يصحُّ . ولا ل هي معدومة  ب   ، أزلاً   ليست موجودةً 

 . (3) مستحيل 

أنَّ  عالماً  ه  ثانيهما:  كان  يلو  عبادُ علف بما  قبلَ ه  منه عا ف لأ ا وع  وق   ه  العباد    لم   ، م ل  اختيار  يصحم 

 . (4) وتكليفهم 

في  ووا  قي ضح   الأمرين  الَّ   اسُ هذين  صفاتُ الخالق  له  الم   ذي  على  صاحب الكمال،    خلوق 

 . هِ قِ ل  لا ما أَلفُِوه من صفات خَ لله تعالى إ ا   صفاتِ   ن  فهموا مِ هة لم يَ ؛ فكأنَّ المشبِّ ص ائ ق النَّ 

 مع والبصر:لسَّالفين من صفتَي اخلموقف ام-ثانيًا
 وصفة البصر :صفة السمع، موقف المعتزلة من -(1)        

صفَ   فقونَ متَّ   المعتزلةُ  نفي  السَّ تَ على  الله ي  عن  والبص  فل   مع  قديمتان  تعالى؛  الصفتان   –

 . (5) ولا حادثتان ،  -عندهم 

 
 . 341-403ص  حاسبي  الم للحارث  القرآن  هم  ف -( 1) 

ييني  ير في والتبص .  ( 67ص  ) غدادي  رق بين الفرق لعبد القاهر الب انظر: الف -( 2)   . ( 121ص  )  الدين للإسفرا

 . ( 76ص  ) ادي  انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغد -( 3) 

 . ( 67ص  )   ر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي انظ -( 4) 

.  181ص  ه  ل الفرق  بين  والفرق  .  97،  96ص  للبغدادي  الدين  ول  أص   )انظر: هم.  كتب في  ة  الأشعريَّ   لماءُ ع ذلك  نقل  -( 5) 

 (. 343،  341ص  له    الإقدام ونَّاية  .  45ص  للشهرستان    حل والن والملل  .  71ص  للغزالِّ  الاعتقاد    في تصاد  والاق 
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كان سمعه    إن   ه ه استحالته أنَّ وج ) ) :  -ا بصيرً   ا  سميعً لله لين زعمَهم استحالة كون ا معلِّ –ولون  ق وي 

وكيف  ،  ا معدومً   ا صوتً   يف يسمعُ . وإن كانا قديَمين فك وهو مال  ،  ين كان ملً للحوادث ثَ وبصه حادِ 

 . ( 1) (( ى لا يُرَ   والمعدومُ ،  معدوم    المُ والع ،  لأزل م في ا ـ ى العالَ رَ يَ 
 وصفة البصر:، من صفة السمع الكُلابيَّة موقف-(2)          

   قان بمشيئةِ ين لا تتعلَّ تَ فَ  هاتين الصِّ بأنَّ   المحاسبيُّ ارثُ  لح ا زَمَ  جَ 
ِ
تان. وقد  ل ها أزليَّ ب ،    الله

ذلك: خَ  في  المخالفَ  بيانِ   يقولُ   طَّأ  قولُ )) ذلك:    في    ژئە ئا ئا ى ژ:    هُ وكذلك 

إحداث :  [ 15اء:  الشعر ] معناه  تكلُّف  ،  عٍ سم   ليس  يكو  عِ لسم   ولا  المتك ما  من  وقتِ لِّ ن  ،  كلمه   م في 

أي المسموع والمبصَ  : [ 94بة:  و الت ]  ژ ٿ ٿ  ٿ ژو، ژ ئە ئا ئا ى ژما معنى:  وإنَّ 

د ،  ا صً وب   ا بصي أَن  أُدركه سمعً عي ولا على  سم   فى على يَُ   ن  لَ    الى  جلَّ وعزَّ وتع لله ا ث في  لا بالحوا

ولا    ا لا يستحدث بصً   : [ 105التوبة:  ]  ژ  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژوكذلك قوله:    عن ذلك. 

ذ   ا دَثً مُ   ا لحظً  ذلك   ، هِ تِ ا في  عن  أن    .. . (( تعالى  استماع  أنَّ   إلى   بَ هَ ذَ   ن  ومَ )) يقول:    إلى  له    مع   ه يحدث 

   فقد :  ع حدوث المبصَ م   إبصار  دوث المسموع، و ح 
ِ
عى على الله  . (2) ((لقُ لم يَ   ما     ادَّ

 ؛ ليستا متعلقتين بالمشيئة والإرادة. لحارث المحاسبيِّ تان عند ا والبص أزليَّ مع  فصفتا السَّ 

وآحاده   المحاسبيُّ   ثُ ر ا والح نوعهما  بين  ق  يُفرِّ نوعه حيح  والصَّ   ا. لم  الكلم:  ما كصفة    ماأنََّّ

 . رادةِ الإ و   قة بالمشيئةِ علِّ ت ها م وآحاد ، أزلِّ  

 موقف المخالفين من صفة الكلام:-ثالثًا
 صفة الكلام: يَّة منموقف الجهم-(1)         

لا    –ندهم ع –  تعالى   ؛ فاللهُ الأجسامِ   ه في بعضِ قُ لُ بل يُ   ، -ة عند الجهميَّ – تعالى  الله ب   لا يقومُ   الكلمُ 

 . ( 3) عنه   نفصلٍ م   مخلوقٍ   م بكلمٍ تكلَّ ي   بل ،  به   يقومُ   م بكلمٍ كلَّ يت 
  ميُّ  ك الإمامُ الدارِ ر ذل كَ ته، كما ذَ س حجَّ بالله تعالى كان منتهى غاية الجهم، ورأ   الكلمِ   قيامِ   فيُ ن و 

نا  نفي ، فقد نه الكلمَ ع   ا فين ن  لله، فقال: متى ا   الكلم عن   نفيُ  ته حجَّ  أسَ ر  أنَّ   جهم  عى  ادَّ )) في قوله:  $ 

جميعَ  النَّ الصِّ   عنه  من  وال فات؛  واليدين،  لأنَّ وجه،  فس،  والبص؛  يَ   الكلمَ   والسمع،  لذي    تُ بُ ث  لا  إلا 

 
 . 71ص  د  الاعتقا   في الاقتصاد  كتابه  في  الغزالِّ  عنهم  ذلك    نقل -( 1) 

 . ( 634-443ص  ) حاسبي  الم بن  رث  للحا   ، قرآن ال م  فه -( 2) 

 . 361/ 3تيمية  لابن  النبوية  السنة  اج  منه انظر  -( 3) 
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 . ( 1) (( فات لصِّ ت فيه هذه ا تمع قد اج   ن  م، إلا مَ ولا يثبت كلم  لمتكلِّ ،  بصٍ و ،  وسمعٍ ،  ويدٍ ،  ووجهٍ ،  نفسٍ 

 . فات به  لنفي قيام سائر الصِّ   ةً تكأ لك  خذ ذ تعالى، ليتَّ   الله ة بف يام هذه الصِّ ق   نفى   فالجهمُ 

 لام:قف المعتزلة من صفة الكمو-(2)          
ا ذلك على قولهم: )الربُّ بَنَ و  . ا بالله تعالى مطلقً   الكلمِ   قيامَ   نفت المعتزلةُ    (؛ به صفة    لا تقومُ   و 

والجسم  ،  جسم ض لا يقوم إلا ب رَ عَ وال ،  عرض    إذ الصفةُ ؛  -بزعمهم –جسيم  يستلزم التَّ لأنَّ ذلك  

 . (2) فهو حادثوما لا يُلو من الحوادث  ،  ن الحوادث لا يُلو م 
ونَّا: : هي جملة  من الصِّ والحوادثُ  كلم     –جلَّ وعل –به    فلو قامَ ،  الأعراض   فات التي يُسمُّ

الحوادثُ ،  وقدرته   بمشيئته   ق  علِّ مت  به  جمل الَّ   ، لقامت  هي  جسمًا فيكو ،  عراض الأ   من   ة  تي  ملً    ن 

 . (3)  حدوث العالم وا به على ذي استدلُّ الَّ   ليلُ الدَّ   لُ طُ ب  ويَ ،  -زعمهم   على حدِّ –للحوادث 
تكليمَ  وا  فسرَّ كلمً بأنه    ڠ لموسى    الله    لذلك  غيره   ا خَلَقَ  قائمة  ،  في  هو صفة  ليس 

س عن ق –ه م فقالوا بحدوث كل ،  دلاً عنه م ب ؛ فتكلَّ (4) به  ا كبيرً   الى تع و ولهم  تقدَّ  . -ا علوا

الم  عبدالجبَّار  حد والَّ )):  عتزلُِّّ يقول  على  يدلُّ  الَّ ذي  كلمه  ثَ وث  كلم  أنَّ   تَ بَ ذي  أنَّ   ه    له: 

ما قدَّ   الكلمَ  تً ،  منظومةً   ا حروفً   إلا   مناه لا يكونُ على  ثَ   . عةً مقطَّ   ا وأصوا أنَّ فيما هذه    تَ بَ وقد  ه  حاله 

 . (5) (( اضاه في حدوث الأعر ن ما بيَّ على  ،  عدم عليه ال ؛ لجواز  مدَث  
ا ،  -م ده عن –  ا مخلوقً   –جلَّ وعل –ه   كان كلمُ ماَّ  ـول  ؛ لأنَّه  ا لكريم مخلوقً لزم أن يكون القرآن 

س –من كلمه   :    –ا إذً –فلزمهم    . -تبارك وتقدَّ   الله مخلوق    لم ه من ك إنَّ القرآن أو غيرَ )) أن يقولوا

ذي  لم على الأصل الَّ قِدَم العا   مَ زِ لَ ،  قٍ لو مخ   غيرُ   أو كلم    ، م  قدي   لو كان له كلم  ه  منفصل  بائن  عنه؛ فإنَّ 

لوه؛ لأ   . (6) ((م ومشيئته بقدرة المتكلِّ   نُ ما يكوه إنَّ العقلءُ أنَّ لمَ قد عَرَفَ  نَّ الك أصَّ
فكان فيه    ، م من الأجسا   خلقه في جسمٍ   ؛ه ل   لى مخلوق  تعا على أنَّ كلمَ الله    (7) فقونالمعتزلة متَّ ف 

 
 . 195ص  العنيد  ريس  الم بش  على  سعيد  بن  عثمان  الدارمي  ام  الإم   دم ر -  ( 1) 

 . 316-315/ 12اوى  فت ال موع  ومج .  7/ 2  –الرسائل جامع  ضمن    –تيمية  بن  لا رية  الاختيا الصفات  في  رسالة  انظر:  -( 2) 

 . 107/ 2له    النبوية السنة  منهاج  و .  275/ 7تيمية  بن  لا ل  والنق لعقل  ا تعارض  ء  در انظر:  -( 3) 

 . 88/ 2زمخشي  لل شاف  الك انظر  -( 4) 

 . ( 309ص  ) له  بالتكليف  لمحيط  ا وانظر  .  ( 84/ 7)   ، لعبدالجبَّار المعتزلِّ،  والتوحيد العدل  أبواب  في  المغني  -( 5) 

 . 169ص  تيمية  لابن  ول  نز ال حديث  شُح  -( 6) 

ح  وشُ .  48/ 7المعتزلِّ  ر  الجبا لعبد  والتوحيد  العدل  اب  أبو في  والمغني  .  88/ 2  المعتزلِّ ي  للزمخش ف  الكشا نظر:  ا -( 7) 

 . 455/ 1له  القرآن  ومتشابه  .  333،  331،  316،  32ص  له  بالتكليف  والمحيط  .  528ص  له  الخمسة  الأصول  
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 . ا أن يُلق لنفسه كلمً   قبلَ   مًا لِّ ه لم يكن متك أنَّ و   ، مًا متكلِّ 

 . ( 1) هم المعتزلة كلِّ   وعلى هذا إجماعُ   ، ق  ومخلو ،  مُ دَث    –هم عند –  الكريمُ   لقرآنُ وا 
 ة من صفة الكلام:الكُلابيَّ موقف-(3)             

  –ات ذَّ كونه من صفات ال   مع –فهو    م ومشيئته؛ كلِّ ت درة الم بقُ   ما يكونُ إنَّ   مَ أنَّ الكل   ءُ قد عَرَف العقل 

 . ا لٍ أيضً ع  فِ   صفةُ 

ها  حادُ وآ ،  قديم  ها  نوعُ عنه.    بائنةٍ   غيرُ ،  بالله   قائمة    صفة  الله    لمَ ك   أنَّ   يعتقدونَ ة  السنَّ   أهلُ و 

  كلمَ   به يُش لا    بكلمٍ شاء:  كيف  ء،  شا ت  وق   أيِّ في  شاء،  متى  واختياره،  بمشيئته    اللهُ   مُ يتكلَّ ؛  دة  متجدِّ 

  عُ مِ س  يُ والله  كحروفه.  ه  حروفُ وليست  المخلوق،    صوتَ يُشبه  لا    وتٍ وص   بحرفٍ م  يتكلَّ و  ه و ين.  المخلوق 

 الآخرة. الدار  في  ه  عبادَ   هُ عُ مِ س  ويُ ورسله،  ملئكته    ن  مِ   شاءَ   ن  مَ ه  صوتَ 

 ن  كلب نَفَى أن يكو   بيد أنَّ ابنَ 
ِ
ره  يتصوَّ   كن فيه ما لم ي   مَ عَ وزَ ،  لفعل صفات ا   ن  مِ   كلمُ الله

م  لة العِ كأزليَّ   أزلِّ    ، ولا مشيئةٍ   درةٍ بل قُ ،  م ه كلم  يقوم بذات المتكلِّ أنَّ لء؛ فأثبته على  ق ع ل من ا   أحد  

 . ( 3) ى بما لم يُسبق إليهوأتَ ،  اس ر ببال جماهير النَّ ما لا يُطُ   ثَ فأحدَ   . (2) ةرَ د  والقُ 
  لا و ،  ضُ  يتبعَّ ولا   ، جزأُ ولا يت ،  ينقسمُ   ولا ،  ولا صوتٍ   ليس بحروفٍ )) الله:    لمَ ك   أنَّ   مَ عَ وقد زَ 

  ه خطأ أن  . وأنَّ القرآنِ   و قراءةُ وه ،  المتغايرةُ  الحروفُ هو  سمَ وأنَّ الرَّ ،    ( 4) وأنه معنى واحد  بالله ،  ايرُ يتغ 

  وكلمُ ،  وتتغايرُ   لفُ سبحانه تخت   لله وأنَّ العبارات عن كلم ا ،  ه ه أو غيرُ و بعضُ الله هو هو أ   قال: كلمُ يُ 

أنَّ متغايرٍ   لا و   لفٍ س بمخت بحانه لي س   الله    ولا   لا يُتلفُ   والمذكورُ ،  ويتغايرُ   يُتلفُ   لله    كرَنا  ذ ، كما 

ي   ي  مِّ فسُ ،  وهو قراءته عرب  ،  عنه   الذي هو العبارةُ   سمَ ؛ لأنَّ الرَّ ا الله سبحانه عربيا   كلمُ يتغاير. وإنما سُمِّ

 . ( 5) (( خ إل   ... نه عبان  ع   رة ا هو عب  الرسم الذي  أنَّ ة؛ وهي  لعلَّ   ا مي عبانيا وكذلك س ،  ة علَّ ل   ا عربيا 

 . (6) بذات الله تعالى  قائم    ، قديم    ، ى واحد  معنً   –لبكُ ابن    عندَ – فالكلمُ 
ا الكلمُ  ؛  يَّ الله الحقيق   وليس كلمَ ،  الله   عن كلمِ   ارة  ونه: فهو عب الين يتلُ التَّ   ذي نسمعُ الَّ   أمَّ

أ ،  فٍ ولا حر ،  الله ليس بصوتٍ   مَ لأنَّ كل  ضُ تب ي ولا    ، ولا يتجزَّ  . ولا ينقسمُ ،  عَّ

 
شي  زمخلل الكشاف    أيضاً: ظر  وان سابقة.  الة  الحاشي مصادر  ر  وانظ .  313ص  الجبار  لعبد  بالتكليف  المحيط  انظر  -( 1) 

 . 94/ 7بار  الج لعبد  توحيد  وال العدل  أبواب  في  والمغني  .  411/ 3المعتزلِّ  

 . 18/ 2له  والنقل  لعقل  ا   تعارض ودرء  .  170-169ص  تيمية  لابن  النزول  حديث  شُح  انظر:  -( 2) 

 . 169ص  تيمية  لابن  النزول  حديث  شُح  انظر  -( 3) 

 بالله. م  قائ مراده  ولعل  لله.  ا ه  رحم الأشعري  تها  أثب هكذا  -( 4) 

 . 258-257/ 2للأشعري  الإسلميين  مقالات  -( 5) 

 . 15/ 5له  المصية  والفتاوى  .  425-424/ 8م  سل الإ يخ  ش فتاوى  مجموع    انظر: -( 6) 
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كُ   ذي الَّ   ببُ والسَّ  بابن  الص حدا  المخالفة  هذه  إلى  والسنَّ لب  للكتاب  بنفي  ة:  يحة  قولُه 

 . -على حدِّ زعمه –لحوادث ملً ل   اللهُ   ة؛ لئل يكونَ الاختياريَّ   فات الصِّ 

وقت شاء؛    أي   في ،  ء كما يشا،  شاء بمام جلل الله تعالى؛ يتكلَّ ليق ب كما يَ م  الكل   فلو أثبت صفةَ 

لزعمه    (؛ ادث  فهو ح   ن الحوادثِ وما لا يُلو م ،  و منها لا يُل   ه: )ما قامت به الحوادثُ أصلَ لخالف  

د الكلم  أن  ه ذلك إلى  للحوادث في ذاته تعالى. فاضطرَّ   وعل: حلول    ه بمشيئته جلَّ قَ وتعلُّ ،  أن تدُّ

 . (1) الله   مِ كل   ست من لي   والحروفُ ،  ى عن د الم الله إلا مجرَّ   كلمُ : ليس  يقولَ 
الجهميِّ   –اإذً –لب  كُ نُ  فاب  الأصل  بهذا  ال   واستندَ ،  المعتزلِِّّ   تأثَّر  نفي  في  فات  صِّ إليه 

   ة الاختياريَّ 
ِ
 تعالى.   عن الله

 من الصفات الخبريَّة:موقف المخالفين -رابعًا
ء   من   ؛ ةُ الخبيَّ   فاتُ الصِّ  ير  وغ   ، لوجه وا ،  ين والعينَ   ، ن ي واليدَ ،  والمجيء ،  والنزول ،  الاستوا

عون أنَّ ،  -زلةالمعت عندَ-ة عن الله تعالى  ت المنفيَّ فا موم الصِّ  ع داخلة  في   ، ذلك  قيامها    اتَ إثب   وهم يدَّ

 . (2) ليس جسمًا تعالى    واللهُ ، جسيم بذات الله تعالى: يُوهم التَّ 

،  (5) عين ال و ، (4) واليدين ،  ( 3) جهلو ها إلا: ا من فل يُثبت  :  -ةي الأشعريَّممِنْ متقدِّ-ابنُ فُورَك    ا أمَّ 

ل ويُ  كالكفِّ صِّ ال   ؤوِّ جميعها:  الباقية  بعض  -واليد  ،  ( 8) ابعوالأص،  (7) والقبضة ،  (6) فات  في 

 . (12) والساق ، (11) جل والرِّ ، (10) والقدم ،  -(9) المواضع 

فات هذه  جميعَ    خِّرو الأشعريَّةمتأ  أنكرَ و   التَّ   نفيُ في ذلك:    م  تهُ حجَّ و   ، الصِّ
ِ
نَّ  لأ ؛  جسيم عن الله

 . ليس بجسمٍ   واللهُ ،  إلا بجسمٍ   وم ق لا ت   هذه الصفات 

 
 . -  376/ 12م  الإسل شيخ  فتاوى  مجموع  من  ض   –الكيلنية  انظر  -( 1) 

 . 042/ 5له  لتوحيد  وا العدل    بواب أ في  ي  لمغن وا .  230-226ص    الجبار د  لعب الخمسة  الأصول  شُح  انظر:  -( 2) 

 . 635ص  فورك  ن  ب لا وبيانه  الحديث  مشكل  انظر  -( 3) 

 . 433،  382،  325ص  فورك  لابن  وبيانه  ديث  الح كل  مش انظر  -( 4) 

 . 253-250ص  فورك  لابن  وبيانه  الحديث  مشكل  انظر  -( 5) 

 . 372-236ص  فورك  لابن  وبيانه  الحديث  مشكل  ر  انظ -( 6) 

 . 109،  89ص  فورك    لابن بيانه  و يث  الحد مشكل  انظر  -( 7) 

 . 242،  238ص  فورك  لابن  يانه  وب الحديث  مشكل  نظر  ا -( 8) 

 . 244،  114،  113ص  فورك  لابن  وبيانه  لحديث  امشكل  انظر  -( 9) 

 . 133  ، 128،  127،  126ص  فورك  لابن  وبيانه  الحديث  مشكل  انظر  -( 10) 

 . 311،  129ص  فورك  لابن  وبيانه  الحديث  مشكل  انظر  -( 11) 

 . 424،  347ص  فورك  لابن  انه  وبي   الحديث شكل  م انظر  -( 12) 
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 واء  :صفة الاستموقف الكُلابيَّة والأشعريَّة من 
أثبتَ  في قرنََّ   الاستواء:   صفةَ   $ب  لَّ كُ   ابنُ   حين  مذهبه  إلى  يُرشد  بما  الصا  فات   

كما  –؛ فزعم  -عل جل و –ته  قة بمشيئ المتعلِّ   بصفات الفعل لى  لله تعا صاف ا ة؛ وهو نفي اتِّ الاختياريَّ 

ه على  وأنَّ ،  لق الخ   ولا زمان قبلَ ،  ولا مكان ،  أنَّ الباري لم يزل )) :  -يُّ سن الأشعر و الح أب ه  ن حكى ع 

 . (1) (( كل شء   ه فوقَ وأنَّ ، وأنَّه مستو على عرشه كما قال ، ما لم يزل عليه 
  ت الاستواء: أنَّ با من مذهبه في إث  د إلى أنَّ : يُرش (( إلخ .. ولا مكان. ، إنَّ الله لم يزل )) له: فقو 

فَ   الله  وتعالى  ءً فِ   لَ عَ تبارك  استوا ه  سماَّ أنَّ ،  علً  صَ لا  معان  واستقرَّ ،  ع وارتف ،  وعل ،  دَ عَ ه  هي  كما  ؛ 

 . وقةُ المخل   به الحوادثُ   الله لا تحلُّ و ،  مخلوقة    هذه المعان بزعمه حوادثُ   ؛ لأنَّ (2) الاستواء 

  أنَّ   : تُوهم(( زل عليه ي   ما لم   ه على ... وأنَّ ان ولا زم ،  ان مك   ولا ،  لم يزل ) ) ت الأولى:  ارا فالعب 

 الاستواء. جل ينفي صفة  الرَّ 

 س  في إثباته الاستواء. ب  لَ   لَ صَ : حَ (( ه مستو على عرشه وأنَّ )) ه لما قال:  ولكنَّ 

 ثبت حقيقة الاستواء. ه لم ي أنَّ   الواقعَ   ولكنَّ 

ة  يَّ اري خت الا   أعني –فات  لصِّ ا   هذه   عَ ة مَ ئه من الأشعريَّ را مسلكَي نظ لى  ظر إ ويتَّضح ذلك بالنَّ 

 . -يئة الله تعالى وإرادته بمش قة  المتعلِّ 

 وهذان المسلكان ها:   سلك أحدها.   ن  ومنهم مَ ،  ا  معً لكهماس   ن  ن؛ منهم مَ امسلك   ماله إذ  

الله   ق بمشيئة لَّ لا تتع، الى تع  مع الله   قديمة   ة  أزليَّ ات  ا صفعلى أنََّّ ، فات إثبات هذه الصِّ  -أولاً 

د له  ف   وإرادته؛   كما يشاء.   ال  حفيها  ل يتجدَّ

 بذاته.   قومُ ي  لا ،  فة مفعولاً منفصلً عن الله تعالى جعل مقتض الصِّ   -اً ثاني 

  الخلقَ  ؛ لأنَّ بذاته حوادثُ فلم تحلم ، الخلق  قَ لَ خَ   اللهَ  نَّ هم يزعمونَ أ ف  مثلً:  كصفة الخلق

  يَ ستو ي  غير أن    ن  مِ ،  ءً ا استو   ه ش فعلً سماَّ عر فَعَلَ في ال   : فة الاستواءصوكذا في  :  لوا قا   . هو المخلوقُ 

 .  (3) هو المفعولُ   والفعلُ ،  و المخلوقُ ه   والخلقُ   بزعمهم.   لئل يكون ملً للحوادثِ ،  بذاته 

ه  فعلً سماَّ رش  فَعَلَ في الع     اللهَ   أنَّ   مَ عَ الثان؛ فزَ   المسلكَ   كَ لَ لب في صفة الاستواء سَ كُ  وابنُ 

ءً   . ولُ فع هو الم   والفعلُ ،  استوا

 
 . 351/ 1للأشعري  سلميين  الإ مقالات  -( 1) 

قصيدة  شُح  في  القواعد  وتصحيح  المقاصد  توضيح  )راجع:  النونية؛  قصيدته  في  ذلك،  في  لقيم  ا ابن    الإمام قول  نظر  ا -( 2) 

 (. 440/ 1عيسى  بن  حمد  لأ قيم  ال ابن  الإمام  

 . 47ص  ة  تيميبن  لا نزول  ال حديث    شُح انظر  -( 3) 
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ذَكَرَ   :قلانيُّالباوكذا   ا صفتَ   حين  بما    والاستواء: ،  علوِّ ل ي  نفي   يدلُّ قرنَّما  في  مذهبه    على 

    ة ات الاختياريَّ الصف 
ِ
تبة.   علوَّ   به   ا مُريدً ،  بنفي الجهة   فقد قَرَنَ إثبات العلوِّ   : عن الله   المنزلة والرُّ

ء  اتِّ بن   وقَرَنَ الاستوا الم صاف  في  الفعل  ف  ئته قة بمشي علِّ ت الله تعالى بصفات  فَ بأنَّ   ال ق ؛    علً ف   لَ عَ ه 

استواءً سماَّ  أنَّ ،  ه  حقيقةً لا  استوى  بي  يقولُ   . ه  أ )):  ذلك   انِ في  يُعلم:  أن  يدلُّ   لَّ كُ   نَّ ويجب  لى  ع   ما 

النَّ ،  الحوادث  سمة  على  عنه.   بُّ الرَّ ف   ، قص أو  س  يتقدَّ أنَّ   ن  فمِ   تعالى  مُتقدِّ ه  ذلك:  عن    س  تعالى 

بالجهات  بصفا الاتِّ و   ، الاختصاص  الم صاف  يُ وكذلك  ،  ات دث ح ت  والانتقالِ بالتحوُّ صف  و لا  ،  ل 

 ٺ ٺ ٺژ  قوله:و  ،[11الشورى:  ]  ژ ٿٿ ٿ ٺ ژتعالى:    هِ ولا القعود؛ لقولِ ،  م ولا القيا 

عن    سُ دَّ يتق تعالى    ث، واللهُ دو لى الح ع   فات تدلُّ صِّ ال هذه    ولأنَّ   ، [ 4الإخلص:  ]   ژ ٿ ٿ ٺ

،  ذلك   قد قالَ ،  قلنا: بلى   ؟ [ 5طه:  ]  ژ  ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ژأليس قد قال:    قيل:   فإن    ذلك. 

  : ونقولُ ،  الحدوث   عنه أمارةَ   لكن  ننفي ،  سنة ه على ما جاء في الكتاب وال أمثالَ لق ذلك و ط ونحن نُ 

ر    إنَّ العرشَ   ول: ولا نق ،  اء الخلق تو س شبه ا استواؤه لا يُ  كان ولا  تعالى    اللهَ   لأنَّ ؛  ولا مكان  ،  له قرا

 . ( 1) ((يتغيرَّ عماَّ كان  م  ـلَ   المكانَ خَلَقَ  فلماَّ  ،  مكان 

  مافل ،   تعالى كان ولا مكان ؛ لأنَّ الله كان  ولا م   له قرار    شَ العر   إنَّ   ولا نقول )) وله:  ويُلحظ أنَّ ق 

اؤه لا يشبه  و ونقول: است )) ه بإثباته لها:  ولكنَّ   نفي صفة الاستواء. هم  : يُو ((  عما كان غير ت لم ي   المكان   قَ لَ خَ 

م  ؛  ة الصفات الاختياريَّ   ه في نفي بَ ح مذه : وضَّ (( استواء الخلق    -ابن كلب وأتباعه -أنَّ لهؤلاء  فقد تقدَّ

  ته؛ لا يقوم بذا ،  لله ا   ن لً ع ة مفعولًا منفصصف ل مقتض ال ية؛ ثانيهما: جع ات الاختيار لصف مسلكين مع ا 

ه  وكذا في صفة الاستواء: فَعَلَ فعلً   كصفة الخلق مثلً.    ه من غير أن تحلم بذاته الحوادث؛ لا أنَّ ،  استواء  سماَّ

والله  ،  م ـ حوادثُ ان ـ بزعمه لمع كما هي معان الاستواء؛ إذ هذه ا ،  واستقرَّ   ، وصعد ،  وارتفع ،  عل بذاته 

ه    نها. ع   منزَّ

ال ويُلحظ ع  ـ في مو اق ب لى  العلوِّ من  قفه  لن  فٍ انحر   ـ بدايةُ   صفة  ابنِ   ا لب وأب  كُ   عن قول 

 سيماً ـ بزعمه ـ. وهذا نفي  منه لكلم ما اقتض ت   . الله    وقالا بعلوِّ ،  تا الجهة ذين أثب الحسن؛ اللَّ 

مت -  ابنُ فُورَكوكذا   الأشعريَّ قدِّ مِن   لَ    -ة مي  بـالفوقيَّ أوَّ المنزل فوقيَّ )) ة:  والم ة  ة  وفوقيَّ ،  بة رت ة 

((هِ فِ ص  وَ   ة بالمسافة والمكان: فمحال  في وأما الفوقيَّ ،  والعظمة   درة الق 
 (2) . 

 
 . ( 65-64  ص ) باقلن  لل   ، نصاف الإ -( 1) 

 . ( 453ص  ) فورك  لابن    ، وبيانه ث  دي الح مشكل  -( 2) 
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: بعلوِّ القهر وال  ل العلوَّ  . (1) وعظمة المقدار ،  أن تبة والشَّ ورفعة الرُّ ،  دبير تَّ وأوَّ
  لىع ء لا  ماالسَّ   ه فوقَ ومعنى ذلك: أنَّ )):  [ 16لك:  الم ]   ژ  ڃ ڃ ڄ ڄ ژفي قوله تعالى:    وقالَ 

بمعنى ما وُصف    ولكن    ، ذلك صفة الجسم المحدود المحدَث   ن في المكان؛ لأنَّ كِّ تم ة الم معنى فوقيَّ 

فوقَ  أنَّه  طر   به  الرُّ من  والقدرة يق  والعظمة  والمنزلة  موضعٍ   وقالَ   . ( 2)(( تبة  هذه    آخرَ   في  معنى  في 

ال ذ )) الآية:   بمعنى  والتَّ لك  وا قهر  والصِّ بالنَّ   له لمفارقة  دبير  الم دو   ، فة عت  التحيُّز في  والمحلِّ كا ن    ن 

((والجهة
 . -على حدِّ قولهم -ليس بجسم    واللهُ ، جسام حيُّز من صفات الأ التَّ   ؛ لأنَّ (3) 

الاست  في صفة  ء )) واء:  وقال  استوا لأنَّ  س ...  العرش  على  ليسَ ه  التَّ   بحانه  معنى    مكين على 

العلوِّ ب ،  لاستقرار وا  الدَّ فا ت ، واردبير تَّ ر وال ه  قَ بال   ل هو على معنى  بالصِّ ع  الَّ على   ، فة رجة  الوجه  ذي   

 . ( 4) ((الخلقِ   يقتض مباينةَ 
 من صفة النُّزول : بنُ فُورَكاموقف 

ل ابنُ  ـ   دثِ الحوا   حلولَ   لينفيَ   ، زول النُّ   ك صفةَ ورَ فُ   أوَّ ة:  ف في معنى الصِّ   وقالَ ،  بذات الله ـ بزعمه 

منه    لا يُجيب ولا يرحم؛ لأنَّ الإجابةَ   ن  له أ   ( 5) ه مَن  أنَّ و ،  ئهم ا وإجابته لدع ،  م رحمته له   رَ هِ ظ  يُ   عناه أن  م إنَّ  )) 

بهم ما   يفعلَ   أن   إلى ، ك الإجابة ر  تَ   ن  يفعل بهم مِ   . فإذا أجابهم: فقد نزل عماَّ له أن  ل  د  منه عَ  ا ه كَ وتر ،  ل  ض  فَ 

على    زولُ لنُّ ا   ه ف إلي ضا فيُ ،  ه بأمره ت ك أن يكون معناه: نزول ملئ   : ا تمل أيضً ويح   لً. فعله تفضُّ   ن  يكون مِ 

وَ م   ى معن  يُ   ؛ بأمره   عَ قَ ا  نَ كما  الأميرُ قال:  كذا:   زَلَ  نَ   بموضع  بأمره أصحابُ   لَ زَ إذا  حكمه  ،  ه  فيهم  ونفذ 

لذلك  ،  ( 7)  تعالى بالله    يليقُ ا لا ل: مم قلة والتحوُّ زول بمعنى النم إثبات النُّ   ك أنَّ ورَ فُ   ى ابنُ يَرَ ف   . ( 6) (( وسلطانه 

له:   إجابتهم. إلى  ،  اعين إجابة الدَّ   كِ ر  تَ   ن  مِ   ؛ يفعلَ   ماَّ له أن  ل ع أو التنزُّ ،  ه ئكت ل م نزول  أو  ،  نزول أمره ب   أوَّ

النُّ   ôلف  والسَّ  أثبتوا صفة  وها كما جاءت بل كَ ،  ل زو قد  وا ،  يف وأمرُّ لها    ن  على مَ   وردُّ تأوَّ

 و غير ذلك. أ ،  أو مَلَك ،  ه أو رحمت ،  بنزول أمر الله 

 
 . 159ص  فورك  لابن  وبيانه  ديث  الح كل  مش انظر  -( 1) 

 . 392ص  فورك  لابن  وبيانه  الحديث  مشكل  -( 2) 

 . 169ص  فورك  ن  لاب وبيانه  الحديث  مشكل  -( 3) 

 . 389ص    فورك بن  لا وبيانه  ديث  الح مشكل  -( 4) 

 "الذي".   بمعنى: صول  مو م  س ا -( 5) 

 . 472ص  ك  فور لابن  وبيانه  يث  لحد ا مشكل  -( 6) 

 . 472  ، 471،  203ص  وبيانه  ث  الحدي مشكل  انظر  -( 7) 
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 . (1) ترة  ومتوا ،  مشهورة  ك  وأقوالهم في ذل 
ر نَّ   أ لحَظُ يُ   ملحوظة:    قة بمشيئةِ ة المتعلِّ تياريَّ لاخ فات ا بنفي الصِّ ة لم يكتفوا  الأشعريَّ   ي متأخِّ

ِ
  الله

ا   م لِّ كُ  فيَ ن  م بل زادوا عليه ، ، ومَن  وافقهماب لَّ كُ  ابنِ إمامهم    وإمامِ ، ه؛ كصنيع إمامهم أب الحسن وقدرت 

ـ؛    ا زً أو تحيُّ ،  اقتض تسيمًا  ر ـ بزعمهم  ا أنَّ   وا أ مما  العلوَّ لأج ه من صفات  ا  فنفََو  الخبيَّ والصِّ ،  سام؛  ،  ة فات 

 . ا أيضً ها  وغيرَ 

دليل   هذا  زي   وفي  على  تشا واضح   ازدياد  وعلى  المعتزلة،  بأسلفهم  تأثُّرهم  مذهبهم  ادة  به 

لها عندَ   تكونُ   عَ : إنَّ البد الَ ق   ن  مَ  ـوفي هذا تصديق  ل بمذهبهم.     عندَ   يدُ تز   ثمَّ   ، ا حابها أشبارً أص   في أوَّ

ي  عند شيخَ   ôلف  منهج السَّ   عن الانحراف    فقد بدأ خطُّ ؛  ا أميالاً وأمتارً   ى تصيرَ حتَّ   تباع الأ 

والأشعريَّ لبيَّ كُ ال  ابنِ ة  الأشعر ،  لب كُ   ة؛  الحسن  الُله    يِّ وأب  تتَّ أ   مَّ ثُ ،  ةٍ حادَّ   بزاويةٍ رحِمَهُمَا    سعُ خذت 

 . كثيرةٍ   رٍ مو أ م في  خالفوا متبوعيه ى  حتَّ ،  عند الأتباع وتنفرج  

   بنفي أفعالِ   مرُ الأ   ابتدأ 
ِ
ر إلى نفيِ   مَّ ثُ ،  تعالى   الله   مَّ ة، ثُ بعض صفاته الخبيَّ   مَّ ثُ ،  ه  علوِّ   تطوَّ

 . قليلةٍ   إثبات صفاتٍ   لوف إلى الخُ   عندَ   وانتهى الأمرُ   أكثرها. 

 لفعليَّة:ا ملةٍ من الصِّفاتمِنْ جُ ةوالأشعريَّ ةيَّكُلابلموقف ا-خامسًا
،  والولاية ،  غض والبُ ،  والحب ،  والكراهة ،  خط والسم ،  ا ض رِّ ال ات:  صف   لَ عَ جَ   ب كُلَّ   ابنُ 

فعل،  لا من صفات ال ،  ات ؛ من صفات الذَّ أزليَّةً   لم: والك ،  والجود ،  والكرم ،  والغضب ،  عداوة وال 

 . (2) أو قدرةٍ   بمشيئةٍ   قٍ لُّ على تعلُّ يد   فهم منها ما كصفة الحياة؛ فل يُ  ا تمامً 
حَ  و  صفةَ   : رم ك ال   ةَ صف   أنَّ صرَّ ف فعلٍ   ليست  الأشعريُّ –  قالَ ؛  الحسن  أبو  عنه  نقل  :  -كما 

لله ص  الوَ ))  بأنَّ فُ  كريم    صفةَ   . (3) (( لِ ع  فِ ال   صفاتِ   ن  مِ   ليسَ ،  ه  أنَّ  ق رَ الكَ   مع    حادثةُ ،  وع النَّ   ديمةُ م 

م على      الأفراد؛ فاللهُ   . ل لفع ا   اتِ شاء؛ فهي من صف   وقتٍ   في أيِّ ،  شاء ء، كما يَ شا ده بما يَ عبا يتكرَّ

الذَّ   ن  مِ   ه طَ خَ ه، ورضاه، وسَ تَ الله، وعداوَ   ولايةَ   أنَّ   ا أيضً   -لب  كُ ابنُ -  حَ صَرَّ و  لا  ،  ات صفات 

 . (4) ت الفعلِ صفا   ن  مِ 

 
له  ستقامة  الا و .  8-7/ 2له  والنقل  العقل  تعارض  ودرء  .  54-39،  6-5ص  تيمية  لابن  النزول  حديث  شُح  انظر:  -( 1) 

1 /72-73 . 

 . 255،  225/ 2،  250/ 1ري  شع للأ   سلميين الإ مقالات  انظر  -( 2) 

 . 257/ 1للأشعري  ين  الإسلمي ت  قالا م -( 3) 

 . 255/ 2عري  للأش الإسلميين  مقالات  انظر  -( 4) 
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الرِّ أزليَّ   إلى   حَ ولَـمَّ  صفتَي  قالَ   ، بصنيعه ،  خط والسم ،  ضى ة  فاة؛    حين    عنه   لَ قَ نَ   كمابالموا

  ا ساخطً  ؛ ا ، وإن كان أكثر عمره كافرً ا مؤمنً  تُ ه يمو أنَّ  يعلمُ  ن عمَّ  ا راضيً )) ل زَ يَ  م   ـلَ  : أنَّ اللهَ الأشعريُّ 

 . (1) ((ا أكثر عمره مؤمنً   كانَ   وإن  ،  ا كافرً  ه يموتُ لم أنَّ يع  ن  على مَ 
ابن كلب ز على حدِّ –تعالى    فاللهُ  يَ   –عم  حال    في   –ا كافرً   ارَ ذي ص الَّ –ضى عن المؤمن  ر  لا 

به ،  إيمانه  يقوم  م لم ،  ادث  ح  لئل  يكن  السم   ن  مِ   ا وجودً   وهو  كُ   خط قبل؛  كان  الَّ   الكافرِ   رِ ف  حين  ذي 

 . ا مؤمنً 

ا   لَ    :نيُّالباقلاأمَّ أوَّ ل  ؛  غض والبُ ،  ب والحُ ،  ضى والرِّ ،  ب ضَ الغَ   : ات صف فقد    الجميعَ أوَّ

ي  هبه في نف مذ بما يُرشد إلى    ا فات جميعً هذه الصِّ   نَ رَ قَ و   . ( 2) منها على حقيقته  ا ولم يُثبت شيئً ،  ة بالإراد 

فاة.   وذلك حين قالَ ،  درته وق   بمشيئة الله   قةً علِّ ا مت كونَّ     بالموا

ذلك:    قولُ ي أنَّ واعل ))في  فَ م:  لا  والرِّ   قَ ر  ه  والاختيار،  والمشيئة،  الإرادة،  والمحبَّ بين  ة  ضى، 

ما   الاعتبارَ على  أنَّ  منا. واعلم:  ذ   قدَّ كلِّ في  ب لك  با آ الم ه  فمَ ل لا  يزل    م   ـلَ ه  رض سبحانه عن   ن  لحال، 

يَ ه،  عن   ا راضيً  وإن  ا دً أب   عليه   طُ خَ س  لا  عاصيً   ،  الحال  في  ومَ ا كان  ي   سخطَ   ن  .  فل  ساخطً عليه    ا زال 

 بالمآل.   والعبةُ ،  قديمة    فالكلُّ صفة  .   ( 3) ((اكان في الحال مطيعً  وإن  ،  ا ولا يرضى عنه أبدً   ، عليه

 ن. يماعلى الإ   ه يموتُ فره؛ لأنَّ ه في حال كُ عن   مرض    الكافرُ ف 

 . –والعياذ بالله–على الكفر   يموتُ ه نَّ ؛ لأ يه في حال إيمانه عل   سخوط  م   المؤمنُ و 

لَ    رَك:ابنُ فُووكذا   ،  (8) حك والضَّ ،  (7) بضَ والغَ ،  (6) غض والبُ ،  (5) حمة والرَّ ،  (4) ةَ المحبَّ أوَّ
   ة. ختياريَّ الا   فات ها من الصِّ وغيرَ ، ( 10) جبوالعُ ، ( 9) حرَ لفَ وا 

 
 . 226/ 2نفسه  المصدر  وانظر  .  250-249/ 1للأشعري  الإسلميين  ت  مقالا -( 1) 

 . 61ص  للباقلن  الإنصاف  انظر  -( 2) 

 . 69ص  للباقلن  الإنصاف  -( 3) 

 . 332ص  فورك  لابن  بيانه  و الحديث  مشكل  انظر  -( 4) 

 . 371ص  فورك  لابن    انه وبي الحديث  مشكل  نظر  ا -( 5) 

 . 548ص  فورك  لابن  وبيانه  الحديث  مشكل  انظر  -( 6) 

 . 485،  371ص  فورك  لابن  وبيانه  الحديث    مشكل انظر  -( 7) 

 . 477-476،  466،  141-138ص  فورك  لابن  انه  بي و الحديث  شكل  م نظر  ا -( 8) 

 . 479،  187ص  فورك  بن  لا بيانه  و الحديث  مشكل  انظر  -( 9) 

 . 328،  192ص  فورك  بن  لا   وبيانه ديث  الح مشكل    انظر -( 10) 



 

 
 

159 

الحقَّ خلفُ  أنَّ  مع  الصِّ ذل   *  هذه  إذ  قائمة    عال  أف   فاتُ ك؛  بمشيئته    قة  متعلِّ ،  ته  بذا   لله 

في    ويتكلَّم ،  شاء يَ   ن  كره مَ يشاء، ويَ   ن  مَ   بُّ يشاء، ويُح   ن  خط على مَ س  ويَ   ن يشاء،  عمَّ ضَى ر  وإرادته؛ يَ 

،  ا ره ؛ فهي على ظاه ته وإرادته  ق بمشيئ علَّ تت   تي الَّ ،  عالِ ... إلى آخر صفات الأف ،   شاء   قتٍ و أيِّ  

  على التعلُّق بالمشيئة والقدرة. يدلُّ ا، يُفهم منه ما هره لى ظا ها ع كُ ر  وتَ 

الصِّ يُعامل   ô  لفُ والسَّ  هذه  الصِّ ون  من  وَ فات كغيرها  ما  فيُثبتون  يَ   دَ رَ فات؛  كما  ليق  منها 

 تأويل ش   من غيرِ ،  لى وعظمته تعا   بجلل الله 
ٍ
  المخلوقين، ومن غير تكييف   بيهها بصفات تش   منها، أو   ء

 . عطيل لا تحريف ولا ت و 

 تَى الإتيان، والمجيء:صف قف الأشعريَّة منمو
فتَين  ى هات في معن   الباقلنُّ   رَ كَ ذَ  ح مذهبه فيهما، وفي أشب كلُّ ،  أقوال   ثلثةَ   ين الصِّ اههما  ها تُوضِّ

 نفى قيامَ   يثُ ت الاختيارية؛ ح فا من الصِّ 
ِ
لُ   هذه و  .   ها بالله  ي: ه   الأقوا

ب به التَّسليمُ  -( 1)  يدلُّ شَ  ما،  ما  نفي  ق على   ط  بالله   الحوادث    المجيءُ   يكونُ   بحيثُ ؛  يام 

إلى بعض الأشاعرة:    هُ بَ سَ ذي نَ الَّ   في القولِ   ك ويتَّضح ذل   . لا انتقالٍ و   ، ولا زوالٍ   ، والإتيان بل حركةٍ 

 . (1) (( ييف تك   ولا   ، ولا انتقالٍ  ، زوالٍ   غيرِ ويأتي، ب ،  يءُ ه يج ...أنَّ )) 

لُ -( 2)  الصِّ   جَع  منفصلً م   فتين مقتض  ا   فعولاً  يقومُ ،  لله عن  على    بناءً ،  وعل   جلَّ   بذاته   لا 

)الخلقُ  المخلوقُ   أصلهم:  المفعولُ   لُ والفع ،  هو  الَّ   من ويتَّضح ذلك    (. هو  ذي ساقه  المعنى الآخر 

يفعلُ إنَّ )) :  هِ بقولِ  كأنَّ   ه  جائيً فعلً  الله ،  (2) ا ه  أحسن  يُقال:  وتفضَّ   كما  أنَّ وأنعم  معنى  على  ف ل؛  عل  ه 

 . (3) ((ءسماذه الأ به ه    استوجبَ لً فع 

ضح ذلك في  ويتَّ   ة. ريَّ ري الأشع متأخِّ   هاتين الصفتين؛ كما جرت على ذلك عادةُ   يلُ تأو-( 3) 

أرادَ ويُ )) :  هِ قولِ  يكون  أن  أمره وحكمه  مكن  إتيان  الشَّ والأ ،  بذلك  الَّ هوال  بها ديدة  دهم  توعَّ   ، تي 

 . (4) ((ا...وله زُ نُ   ن  مِ هم  ر وحذَّ 
ال  ل وعند  أنَّ ي   تأمُّ بوضوح  ه   بدو  كُ   ذه في  صفَ تعط ها  لِّ الأقوال  عن  تعالى  لله  المجيء  تَ يلً  ي 

   والإتيان. 

 
 . 539/ 1  –طوط  مخ  –  للباقلن ،  للقرآن الانتصار  انظر  -( 1) 

. والصواب:  المخطوطة،  في  هكذا  -( 2) 
ٍ
 جَاء

 . 540-539/ 1  –مخطوط    –للقرآن  الانتصار  انظر  -( 3) 

   . 540/ 1  –مخطوط    –للقرآن  الانتصار  انظر  -( 4) 
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 ين: لَ للمجيء والإتيان تأوي   رَ كَ ذَ   فُورَك: ابنُكذلك 

ى مجيئً يُ  إظهار فعلٍ ))  أحدها:       . (2) اى إتيانً سمَّ فعلً يُ   لَ عَ وكذا قال في الإتيان: فَ   . (1) ((ا سمَّ

إ ة بالله تعالى يَّ يار الاخت الأفعال    قيامَ ي  ينف   ن  ه مَ وهذا يقولُ  أفعالَ ؛  اللزمةَ ذ يجعلون  كما      ه 

 عنه تبارك وتعالى.   منفصلةً   ة: مفعولاتٍ جعلوا أفعاله المتعدي 

 . والخلق هو المخلوق ،  ل و المفعو ه على قولهم: الفعل ه و  نَ ذا قد بَ وه 

ليس  )) و ،  مكانٍ إلى    من مكانٍ   ل ليس هو بمعنى التحوُّ ،  بهم   أو أتى ،  ئكة ل بالم   جاءَ   ثانيهما:     

وال من مكان  والزَّ ، قلة والنُّ ، كة ذي لا يليق بالله تعالى؛ من الحر الَّ  لك هو على الحدِّ ن ذ معنى شء م 

أو على معنى ظهور الفعل من غيره بأمره  ،  ه ذلك على معنى ظهور فعله وتدبير بل كلُّ  ،  إلى مكان 

 . (3) (( عَ قَ ه بأمره وحكمه وَ أنَّ معنى  على  ،  قِبَلهِِ ن  ذي يكون م الَّ   فظُ يه اللَّ فيُضاف إل ،  كمه وح 

السَّ   تأويلُ و مذهب  من  ليس  والإتيان  هاتَ الَّ ،  ô  لف المجيء  يُثبتون  الصِّ ذين  ين  تَ فَ ين 

ونَّما كما جاءتا بل كيف ،  ا هره قتين بمشيئة الله تعالى على ظا المتعلِّ   . ويمرُّ

الصِّ في    والحقُّ  إمرارُ هاتين  جاءتا  فتين  كما  يَ علىها  ما  بالله   تعليق  ض  ،  الى   تعرُّ غير    لهمامن 

 . (4) أو نحوه ،  بتأويل 
 

 

 

 

 

 

 
 . 472  ص فورك  بن  لا وبيانه  الحديث  كل  مش -( 1) 

 سه. نف المصدر  -( 2) 

 . 209،  082  ، 87  ص نفسه  المصدر    وانظر .  473ص  فورك  لابن  بيانه  و الحديث  مشكل  -( 3) 

ل  من  على    $ ية  ابن تيم الإسلم  شيخ  ردود  ظر  ان -( 4)   . ( 409/ 16) الفتاوى  مجموع    في فتين  الصِّ   هاتين أوَّ


